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ظلت المرأة قضية جد هامة على غرار قضايا أخرى في حياة الإنسان والرجل               
على وجه الخصوص، مما خول لها فرصة اعتلاء عرش الأدب والتربع عليه على مر              

فكانت قاسماً مشتركاً بين الشعراء والروائيين، كونها موضـوعاً        . العصور وكر الدهور  
  .، هذا ما تترجمه قصائد الأوائل ومؤلفاتهثرياً للتشبيب والسرد معاً

تفطن الرجل الجاهلي آنذاك، لكبير الأهمية التي تزخر بها المرأة، فهي موطنـه               
ممـا أدى بـه إلـى    . الذي يسكن إليه، وهي التي تزخر على رعايته وتوفير الراحة له 

 أغـراض   التغني بجمالها وفتنتها، حيث كانت درباً لابد من عبوره، قبل الدلوف إلـى            
وموضوعات أخرى، حتى أصبحت المقدمة الطللية، قانوناً سارياً على كل من ود قـول   
الشعر والغوص في أعماقه، ويدخل هذا تحت مسمى الغزل سـواء كانـت عـذرياً أو                

  .ماجناً
لم يتوقف الأمر على الشعر فقط، بل نالت المرأة القـدر نفـسه مـن الأهميـة                   

كي، فكانت بؤرة تتجلى من خلالها الذوات، وترتـسم         والحفاوة في ميدان القص أو الح     
عبرها العديد من التيمات، فهي نقطة التقاء بين الروائيين، لكن أسلوب تعبيـرهم عـن               
المرأة يختلف من سارد إلى آخر، فهناك من رسمها بريشة الحب والاحترام والتقـدير              

رها علـى أنهـا     فوصلت أحياناً إلى التقديس، وهناك من صب جام غضبه عليها، فصو          
وهناك من يرى فيها السمو والطهر والعفـاف، فهـي الـسكن            . غانية، فاحشة ومبتذلة  

والمودة والرحمة، وهناك من يراها عبر الأساطير وآخر يراها الواقع فحسب، ومـنهم             
  .من يجعلها تكأة رمزية، تتفتح على عوالم غير محددة من الدلالات

لمجتمع وهو ينتج لنا أدباً وهذا مقـدور        لكن عادة ما يخرج الأديب عن أعراف ا         
 ليعيد بناء العالم بمنظاره     ،ميتله ومقدر عليه، لأنه فنان وهذا الأخير يكسر العادي، الر         

الخاص، وهذا ما نراه في الملفوظات السردية لروائيينا المعاصرين، وتمثل هذا التمرد            
وزه بمسافات كبيرة   في طرقهم بعض الأبواب الموصدة واستنطاقهم للمسكوت عه، وتجا        

ولم يكن هذا من ديدن الرجل وحده، فحتى المرأة أصبحت تسرد جسدها وتعريه علـى               
  .صفحات الرواية لتعرضه على القارئ دون أي احترام لهذا الأخير



í{{{{{Ú‚Ï¹]í{{{{{Ú‚Ï¹]í{{{{{Ú‚Ï¹]í{{{{{Ú‚Ï¹] 

 ب 

وهذا النوع من الكتابة أنتج قاموسه اللغوي البذيء، وأساليبه، وحتـى جرأتـه               
  .ومغامراته الإبداعيـة

  :ى اختيار هذا الموضوع هو عدة أسباب تمثلت فيما يليالذي حملنا عل  
طبيعة الموضوع في حد ذاته، كونه موضوع العصر، كذلك الجدة التي يتميـز               

 بهذا الموضوع منذ اطلاعنا الأول على بعض روايات نجيب محفوظ،           نابها، ولقد انشغل  
يل وإحسان عبد القدوس، والطيب صالح، غـادة الـسمان، الطـاهر وطـار، إسـماع              

، ومن هنا بدأ سيل الأسئلة      ...غاموقات، رشيد بوجدرة، أحلام مستغانمي، أمين الزاوي        
لماذا توظف الروايات هـذه القـضية،       : ينهمر علينا، وكان أول سؤال دفعنا للبحث هو       

 هل هي محاولة اسـتفزاز القـارئ        متجاهلة الدين والأخلاق والأدب ؟ ما الغاية منها ؟        
إلى شباك التذاكر ؟ أم تستعمل الجسد كجـسر للعبـور إلـى          واستشارة غرائزه وجذبه    

قضايا أخرى أكثر أهمية منه ؟ ما الذي تضيفه هذه المشاهد البانورامية للرواية باعتبار              
أن اللغة هي المحور الأساسي في صنع الأدب ؟ وما اللغة التي يعبر بها روائيينا عـن                 

  السوقة والعامـة ؟مثل هذه القضية ؟ هل هي لغة راقية ؟ أم هي لغة 
أم هي مجرد إفراغ لمكبوتات السارد ؟ وبالتالي فهل         هل هي تعبير عن الواقع ؟         

  هي رواية أم مجرد سيرة ذاتيـة ؟
ما موطن الجمال في الرواية الإباحية، لو جردناها من المشاهد الجنسية ؟ أيـن                

، يكمن الخطر في العلاقة الجنسية كطابو ؟ أم في اللغة التي تعبر عن هـذا الطـابو ؟                 
  وهل يجرؤ أي روائي على قراءة نصه على العلن ؟

 ـ               ة كلها تساؤلات دفعتني لطرق هذا الموضوع وهدفي مـن وراء هـذه الدراس
  :أوجزه فيما يلي

  .إثراء المكتبة الجزائرية بالدراسة والتحليل لرواياتنا الجزائريـة )1
 .بغية منا في رد الاعتبار لشخص المرأة الذي كرمه االله )2

محاولة إيجاد الوسائل الناجعة لتهذيب الأذواق وتعويد العاقل الشريف على تذوق            )3
 .النصوص ذات الحس الجمالي
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فل بالمرأة وتقدس العلاقة الزوجيـة ولا تجعـل منهـا           تشجيعاً للأعمال التي تح    )4
 التشجيع على الفساد، فالنص الذي لا يقـرأ         إلى ،ذريعة في الذهاب كل الذهاب    

 الواسع، نص مشكوك في مصداقيته، نـص اسـتفزازي،          على العلن والحضور  
متطرف يناوش المجتمع في أقدس أقداسه، والواقع الثقـافي كفيـل فـي الـرد               

 .مع على هذه النصوصالمنطقي للمجت

 صممنا خطة تتضمن بالإضـافة      ،ولتحقيق هذه الأهداف والخروج بموقف جلي       
  .إلى المقدمة والمدخل والخاتمة، ثلاث فصول تفرعت إلى ثلاثة عشرة مبحث

 لمصطلح الجسد، ثم صورة المرأة عنـد العـرب         مفاهيمية يتناول المدخل قراءة    
  .يويختم بدراسة للجسد في الموروث الأدبـ

أما الفصل الأول يتفرع بدوره إلى خمسة مباحث، يتطـرق الأول منهـا إلـى                 
أمـا  . تمظهرات الجسد في الرواية العربية، وسندرس ضمنه مجموعة من الروايـات          

  .الجسد في الرواية العربيةتوظيف الثاني فيتعلق بغائية 
  . الجسدأما المبحث الثاني فسنقارن فيه بين الكتابة الذكورية والأنثوية عن  
ثم محاولة التعرف على القاسم المشترك بين الرواية والسيرة الذاتية من خـلال               

  .النصوص السردية التي تكتب عن الجنس، ثم إشكالية تلقي هذه النصوص الإباحيـة
أما الفصل الثاني، فسندرس من خلال اشتغال الجنس في الروايـة الجزائريـة،               

 تلك الحـالات الاجتماعيـة      إسقاطليتم بعد ذلك    . ولممهدين له اجتماعياً في المبحث الأ     
. على النصوص السردية ومحاولة المقارنة بين الواقع الاجتمـاعي والواقـع الروائـي          

  .لنخلص إلى صورة المرأة الجزائرية البطلة، رمز الطهارة والعفـة
سندرس كذلك الصورة الفنية والصورة الفوتوغرافية، وأيهما أخطر الأولـى أم             
ومتى تصل هذه الصورة إلـى درجـة        . ية، ثم كيفية تفاعل الجسد مع هذه الصورة       الثان

  .القداسة أو البذاءة
العنوان والشخصية والمكان،   : أما الفصل الثالث فسندرس فيه سيميائية المحكـي        

  . إلى الفكرة المحورية للنص السرديالوصولهذا لأن العنوان يساعد في 
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 السرد باعتبارها جسداً يـسرد نفـسه ويـسرد          ثم الشخصية وكيفية تفاعلها مع      
  .ثم ما مدى تفاعل الشخصية مع المكان في إبراز طبيعة النص السردي. الآخرين

وقد تحتم علينا عدم الاستشهاد ببعض المقاطع السردية من رواية يصحو الحرير وهـذا      
بالإشارة إليها  واحتراماً منا لمقروئية البحث وأخلاقيات القارئ، وإنما سنكتفي         . لبذاءتها

  .في الهامش فقـط
كما أننا لم نعتمد على منهج معين في دراستنا هذه، إنما اعتمدنا على عدة مناهج                 

  .وهذا لطبيعة الموضوع، إلا أننا في الفصل الثالث حاولنا مقاربته سيميائياً
واالله نسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمــد                
  .ب العالميـنالله ر
  
  

  13/06/2007: الشلــف فـي
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 يبدو للوهلة   شاع في الفترة الراهنة وتربع على ميدان الدراسات الأدبية، مصطلحاً           
 دلالاتها،جديدة في   بالكلمة ال وهي ليست   " الجسـد "مصطلح ألا وهو    ،"جديـد"الأولى أنه   

ل الخطابـات    وخاصة فيما يـدور منهـا حـو        ، أصبحت متداولة في هذا المجال     إلا أنها 
 . تواترت على هذا الحقل مترادفات شتى      قد إلا أن هذا من باب التجديد ليس إلا،          .الروائية

  فما معنى هذا المصطلح وما مفهومه ؟
 هو بكـل بـساطة   ،"PronoGraphy"دب الجسد أو كما يسمى باللغة الأجنبيـة        أ  

دب المكـشوف، أدب   ما يسمى بالألأنه ينضوي تحت، ةدلالالليس بالأمر الجديد من حيث    
 وغيرها من التسميات التي طغت على هـذا   .العاهراتالفراش أو الأدب الصريح أو أدب       

  . والتي نقصد بها الكتابة عن الممارسة الجنسيةالنصوص السرديةالنوع من 
 ،إلا أن عبد العاطي كيوان يفضل مصطلحاً آخر لتسمية هذا النوع مـن الـسرود                
  )1(".أدب الجسد: لحاً دالاً على مسماه هوإلا أنني أفضل مصط: "فيقول

لما يحمله من مضامين، إذ هـو       : "... مدفوعاً بأسباب عديدة يجملها لنا معللاً اختياره هذا       
مصطلح جامع مانع، فمفردة الجسد متعددة، وهكذا كانت تعبر عن الأنوثة والذكورة بكـل              

 وشيء من التقديس والتعالي     ،متوجهاتها، كما أن اختياري لهذا المسمى فيه شيء من التعمي         
 فقد يحمل معنى التأدب     آخر، من الدنس والتدني والترخيص في آن         شيئاً وفيه ... ،في آن 

 بكـل أنواعـه     ، إلـى هـذا العـالم الخـاص         كما أنه يشير في خفاء     ،والحياء والفضيلة 
  )2(".ومترادفاته
لك من بـاب    ، على أن ذ   إذ هي كلمة دالة في غير إسفاف أو تبذل        : "ويضيف كذلك   
  )3(". وإنما هي نوع من الكتابة وحسب، إذ أن أكثر هذه الكتابات لا تعد أدباًالمجاز
" الأدب المكـشوف  "يعرف مجدي وهبـة، هذا النوع من الأدب مطلقاً عليه تسمية             

"Erotic Letterature"،تتصل بالعلاقات الجنـسية علـى   : " على أنه تلك المؤلفات التي
 ومـن هـذا النـوع مـن الأدب مـا يـسمى بـالأدب المـاجن                   ...،اختلاف أنواعهـا  

"PronoGraphy"      الإعلانات المثيرة التـي     أو ، ومعناه في الأصل الكتابة حول العواهر 

                                                 
����، ط: أدب ا���� ��� ا�	� وا�
	�ف )1(� .54، ص .2003، 1*(� ا���)' آ�&ان، $�آ" ا�! �رة ا�
 .54م ن، ص  )2(
 .54م ن، ص  )3(
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 ثم استعمل فيما بعد ليشمل مختلف أنواع الكتابة والصور          ،كانت تعلق على أبواب الدعارة    
  )1(". والمقصود منها الإثارة الجنسية،إلخ... والرسوم 
 الذي ذهب   بذات المفهوم  ،ويذهب فتحي الأبياري في تعريفه لهذا النوع من السرود          

 ـ Pronography أن كلمــة  : " فيقـول  ،إليه مجدي وهبة   أو " أدب المومـسات   "ا، معناه
عاهـرة : أي "Porny" وهذا الاصطلاح مكون من "Obslene Woutting" ،العاهرات

  )2(".رات وما يتصل بهنأي الكتابة عن العاه . أي الكتابة"Graph"و
 وهـو  ، تسمية أخرى لهذا النوع من الخطابـات الـسردية      عن صح محمد عناني  في  

إنه معاملة المرأة فـي     : " إذ يقول  ،"PronoGlassia"" التصوير الجنسي للمرأة  "مصطلح  
  )3(".اللغة والأدب باعتبارها كائناً جنسياً فقـط

 حيث  .ي اعتبارهما للمرأة نصاً    ف ،وهنا يلتقي كل من محمد عناني وروبرت شولر         
 ويصف  أعضاء جسد المرأة، على أنه عضو في اللغة الأدب،        يتحدث هذا الأخير عن أحد      

  )4(.به مكان العفة من المرأة
ألا يكون المكان الأكثر    : "... يكاد رأي رولان بارت يطابق رأي شولر حيث يقول          

 لا يوجد في الانحـرام  ،الثياب ؟شهوانية في الجسد هو ذلك المكان الذي يظهر من تثاؤب          
، وهذا تعبير مزعج على كل حال ؟ فالشهواني         )مناطق شبقيـة (الذي هو نظام لذة النص      

إنما هو التناوب كما بين ذلك التحليل النفسي إنه الجزء من البشرة الذي يبرق بيت قطعتين                
تنة أو هو أيـضاً     عن هذا البريق هو الذي يثير الف      ... بين السروال والقميص    (من القماش   

  )5(".الإخراج الذي يحدد الظهور والاختفاء
 أن هناك تشابه بين التعرية الجسدية والترقب السردي، تكمن اللذة حـسب             إذ يرى   
 وبلوغ المعنى النهـائي بالنـسبة للقـصة أو          ، في بلوغ مكان اللذة من جسد المرأة       ،رأيه

أو فـي   ... ليلجأ إلى الأمل في رؤية       التهيج   وإن"إماطة متتابعة للغطاء،    الرواية، إذ هي    
أما الذي نحن فيه فهو على العكس       ) وهذا هو الإشباع الروائي   (الوصول إلى نهاية الحكاية     

                                                 
���� 4' ا��23 وا1دب )1(� .22، ص 1984، 2$��ي وه(� وآ�$? ا�8<:�س، $>;(� �(:�ن، ط: $��9 ا�3678!�ت ا�
)2( �7D4' ا� ���Eوا�&ا F:ة، دط، ت، ص 4;: ا����، ا��DهG:63(�*� وا�� ��$&D28!' ا���1ري، دار ا�. 
)3( �H9 ا�3678!�ت ا1د��� ا�!�ی��� �&ن��8ن، ا��Dه�ة، ط: $G:3� ��8����آ� ا�G75، ص 1997، 2$!�8 *:�ن'، ا�. 
)4(  �Lوی?أنM;ا�����8ء وا� :��: رو��ت ش&��، تG:ت وا��
���� ��3را�
�� ا�Q8ا��2ن8'، ا� ���
 .217، ص 1994، 1، ط
)5( R:ة ا�S� :� .33، ص S:$2 ،2002ر *��ش'، $�آ" ا�ن�8ء ا�! �ري، ط: روTن ��رت، ت
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، إنه لذة ذات طابع ثقـافي فـي أكبـر مـن اللـذة               )لأن ثمة استهلاكاً جماعياً   (من ذلك   
  )1(".الأخرى
 علـى أنـه   ،تعريفاتكان هذا فيما يخص مصطلح أدب الجسد الذي اتفقت معظم ال         

 وهذا الـذي    ، الحديث عن العلاقة الجنسية بين المرأة والرجل       ،الأدب الذي يضم بين دفتيه    
  .أصبح متمثلاً في الروايات العربية الحديثـة

  
2/‡��vÜÛ@ï�uìÛìíë‹rãþa@‡�ÈjÛaë@ñc‹¾a@Z@ @

ccccMMMMl‹�ÈÛa@‡�äÇ@ñc‹�¾a@ò�îöaŠì–@l‹�ÈÛa@‡�äÇ@ñc‹�¾a@ò�îöaŠì–@l‹�ÈÛa@‡�äÇ@ñc‹�¾a@ò�îöaŠì–@l‹�ÈÛa@‡�äÇ@ñc‹�¾a@ò�îöaŠì–@ZZZZ@ @@ @@ @@ @

يتعـصب لـه    كان   ما   فهو جل  ،سدكان للشرف في شبه الجزيرة العربية حصة الأ         
 ـ    كانت  لدرجة أنها  ، بل القبيلـة كلها   ،الرجل الجاهلي   ،ن الأسـباب  و تخوض الحروب لأه

 والحفاظ كذلك   ها وتقاليـد عاداتها في الحفاظ على     ، صارمة لابد من إتباعها    قوانينلقبيلة  فل
 لمجـرد   ،ح لدرجة كانوا يزهقون فيهـا الأروا      ، بل بولغ في المحافظة عليه     ،على الشرف 

  . لأحدى فتيات العشيرة، أو نظرة عابرة غير مقصودة،سوء فهم
 أن شرف القبيلة قد مس، وكانـت المـرأة           منهم   لاعتقاد  قبيلتيناء بين   و شع اًقد تثار حرب  

 حتى لا يقع    ، ومن ثم أحاطوها بسياج متين من القيود والحدود        ،النقطة الحساسة في شرفهم   
  )2(.لهن أدنى إساءة

 بل انقسمت إلـى     ،ه المرأة لم تكن واحدة بالنسبة للرجل العربي الجاهلي        إلا أن هذ    
  . وقسم آخر يمثل المرأة الواقعية، قسم يمثل المثالية:قسمين

 ،ش للـشاعر مـن جهـة      ، ارتبطت بالواقع المعي   حفل الشعر العربي بنماذج جمالية للمرأة     
  .وبالجذور الأسطورية والمعتقدات الوثنية من جهة أخرى

 وارتبطت بعبادة الـشمس     ، التي تمنح الحياة والخصوبة    ،قديماً الأم المعبودة  شمس  عدت ال 
  ،وقد تخلفت عن عبادة المرأة الأم وعن ربطها بالشمس الأم المعبـودة            "،عبادة المرأة الأم  

 كالنخلة والغزالة والمهاة تخلقت عن ذلـك        ،وجعلها نظير للرموز التي رمزوا بها للشمس      
  )3(".ليها المرأة أو الصورة المثالية للمرأةصورة يمكن أن نطلق ع

                                                 
 .34- 33روTن ��رت، ص : �Sة ا�:R: م س )1(
)2( �Lا1دب ا���ه3': أن Vة، دط، : 4' ت�ری�� وا�;&زیW، ا��DهG:63(�*� وا�� Yی�Z 68، ص 1998*3' ا��:�ي، دار. 
  .68م ن، ص  )3(
     -�Lن':  أن�)E ن"ار ��*(� ا�&اح� ش�ی	'، ج�$�� : ا��آ;&ر: *(� ا�<�دي �83<?، ر
��� $�ج�;�� ت!_ إش�اف: $[$\ ا���� ا1نH&ي 4' ش

 .، ا�c�8?2002/2003ا���ن��، وه�ان 
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 فهـي التـي     ،إذ تفطن الرجل الجاهلي إلى الأهمية التي تتمتع بها المرأة في حياته             
الأصلي لـلأم   ة بالنموذج   تهبه الحياة والمتعة، لذا قدسها حتى ارتبط النموذج المثالي للمرأ         

 الأصلي للأم كان يـسيطر فـي        إن النمط : "، وتقول نبيلـة إبراهيم   أي بالمجتمع الأميسي  
العصور الأولى حينما كان المجتمع تسود فيه الأم، فلما تغير المجتمع وأصـبح مجتمعـاً               
أبوياً انطمست بعض معالم الأمومة وإن ظلت آثاره باقية حتى اليـوم نتيجـة لأن الـنمط                 

  )1(". يمثل جزء أساسياً من محتويات اللاشعور،الأصلي للأم
 بل حتى مـن خـلال       ،ورة المثالية للمرأة من خلال الشعر فقط      ولا تظهر لنا الص     

 هـو   ،الآلهـة التي كانوا يصنعونها، فقد كان الشيء المركز عليه في صنع هذه الأصنام            
 ولربما في هذا سر     ، دون أدنى اهتمام منهم بملامح الوجه      ،إبراز الأعضاء التناسلية للمرأة   

   دون الاهتمام بملامح الوجـه ؟،لمرأةلماذا يركزون على الأعضاء التناسلية ل. ما
 عند عبد االله محمد الغزامي والذي تنقـسم         ،لعلنا سنحظى بالإجابة عن هذا السؤال       

، حيث يرى بـأن هـذه       ة المعبود والأمالموؤدة، المعشوقة، الملكة    : عنده إلى أربعة أقسام   
ت الفاعلـة وإنمـا      أي أنها ليـس    ، وإنما هناك من صنعها    ،الثقافة لم تنبع من المرأة نفسها     

هنا هو  " والفاعل   ،... موؤدة، معشوقة، معبودة     : لذا جاءت على هذه الصيغة     ،المفعول بها 
 ويجـري   ، وهذا يجعل المؤنث بعيداً ونائيـاً وأجنبيـاً        ،التصور الثقافي عن الجسد المؤنث    

 إلى كائن ذهنـي  ، ليتحول من كائن حي محسوس فاعل ومنفعل       ،إقصاء هذا الجسد وإبعاده   
  )2(".يلمتخ

التـي كـانوا     ، وانزعاجهم من المرأة السليطة اللـسان      ،بتفضيلهم للمرأة الصامتة    
 ينوب عنها في قضاء     فهو الذي  ،ن اللسان هو عضلة تخص الرجل دون المرأة       يعاقبونها لأ 
 ليست سـوى كائنـات      ،بمناة والعزى واللآت  " : المتمثلة مصنا، فالأ "الكـلام "،هذه الحاجة 

 وهذا بالضبط هو مرام الفضاء اللغوي من الجسد         ،ئاً ولا تنطق بشيء    لا تفعل شي   ،خرساء
  )3(".ألا يفعل وألا يتكلم: المؤنث
تراوحت صورة المرأة عند الرجل الجاهلي بين القداسة والواقعيـة، بـين المـدح                

 فـي مواجهـة     ، ونشوة الانتصار الميتافيزيقي   ،والذم، فهي رمز للحياة والجمال والسعادة     

                                                 
)1( d�)6;ی� وا��L:ا� ��� ��)�Gت ا��
 .241ن(��3 إ��اه�9، $>;(� ا��Dه�ة، دط، دت، ص : ا��را
��'، ا��ار ا�(� �ء، ط: ث�4�D ا�&ه9 )2(� .39، ص 2000، 2*(� اf ا�2"ا$'، ا�8�آ" ا�4�DH' ا�
 .39م ن، ص  )3(
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 وتراها من ناحية أخرى رمـزاً  ،...ل عشتار وفينوس واللآت والعزى ومناة   كحا ،الوجود
  )1(.للزمن وما يمثله من تقلب وشرور

 وأنزلها إلى الحضيض تـارة      ،وهكذا رفع الجاهلي المرأة إلى مصاف الآلهة تارة         
  .أخرى
   فماذا عن المرأة الواقعيـة ؟كان هذا فيما يخص المرأة المثالية  
 لم تختلف كثيراً عن غيره مـن        ،يمكننا القول أن مكانة المرأة عند الرجل الجاهلي         

 حتى  ،الذين سبقوه من الحضارات الغربية، إذ لم تكن للمرأة قسمة من الإنصاف والكرامة            
 أما أنهـا تكـرم   ، أو أم لابن محبوب،أنها كانت لا تكرم عند زوجها إلا لأنها ابنة الرئيس   

ذ إرأة فهذا ما لم تكن لتحلم به قط، فقد كانت في مرتبة الحيـوان،               لشخصها كإنسان وكام  
 عبـاس   يقـول عايته واهتمامه بها كرعايته لفرسه أو دابته أو أي شيء يملكه، إذ             ركانت  

 أو حطام يورث مع المـال       ،أهلوهفهي عار يأنف منه     "محمود العقاد بأن المرأة إذا هانت       
 بها المرأة الواقعية، فهي مثلها مثل الناقة أو الفرس،          المكانة التي حظيت   إنها   )2(".والماشية

ليس هذا فقط بل كانت محل خوف من جلب العار، وقد بلغ بهم هذا الخوف إلى حـد وأد                   
فبعضهم كان يحفر حفرة تمخض المرأة       "، حتى لا يحدث لهم ما يجلب عليهم العار        ،بناتهم

لدت ولداً احتفظت بـه وبعـضهم       على حافتها، فإذا ولدت بنت رمت بها في الحفرة وإن و          
  )3(".كان يرميها من شاهق جبل ومنهم من كان يغرقها ومنهم من كان يذبحها

ثرة والمحافظـة علـى     من المبالغة في الآ   "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كان           
كرامة العرض أن يتزوج الرجل زوجة أبيه بعد وفاته وأن يجمع بين الأختين أو يتـزوج                

  )3(".على أن يزوجه أخته ونحو ذلك من العادات التي كانت فيهمأخت صديقه 
 أعطى للمرأة حقها    ، انتشر نوره في أصقاع المعمورة     ،أما بعد نزول القرآن الكريم      

 فأنصفت إنصافاً   ،بها الرجل التي حظي   حقوق  ذات ال  وتتمتع ب  ،وأصبحت ملكة على نفسها   
كل الحضارات ومع معظم الـديانات       وفي   ، العصور ه من عظيماً لم تكن تحلم به في غير      

  .الأخرى
  

                                                 
)1( �Lا���ه3': أن ��Gأة 4' ا���، ا��Dه�ة، دط، : *��9 ا�8G:3� ��4�DHا��ار ا� ،g
 .14، ص 1998ح�� *(� ا���3? ی&
�hن )2(Dأة 4' ا��7�ی�، ص��ا، ���وت، دط، دت، ص *(�س $!8&د ا���Dد، $:G&رات: ا�8� .53 ا�8>;(� ا�
� ا���ه3' )3(�Gأة 4' ا����'، ط: ا�8� .297، ص 2أح�8 $!�8 ا�!&4'، دار ا�	>� ا�
 .68*3' ا��:�ي، ص : 4' ت�ریV ا1دب ا���ه3': م س )3(
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 وما يترتب عنهـا مـن نتـائج        ،لعل أشهر المؤلفات التي تحدثت عن هذه الظاهرة         
 مثـل   ءنا معالجاً لـبعض الظـواهر الـشاذة،        والذي جا  ،"ألف ليلة وليلة  " هو كتاب    ،سيئة

والخيانة الزوجية، وقد جاءت شهرزاد بقـصص       ... بغاء  العلاقات غير الشرعية، الزنا، ال    
، "المارد والعـروس المختطفـة    "،  "حكاية الملك شهريار وأخوه شاه زمان     : "كثيرة من مثل  

حكاية تتـضمن داء غلبـة      "،  "الصعلوك الثاني "، حكاية   "ابن الملك محمود وزوجته   "حكاية  
  "...الشهوة في النساء

 أو البحث عن الإثارة الجنسية، وإنما جاءت بها         ،هتكإلا أنها لم تأت بها من باب الت         
 وإنما  ،الخيانة وعدم الأمان  مجبولة على   لتبرهن للملك أنه ليس كل من هي من بنات حواء           

هناك حالات شاذة، كما أن الخطأ ليس خطأ المرأة وحدها بل المرأة والرجل معاً، كلاهما               
 عاقب االله سـبحانه وتعـالى آدم وحـواء    قام باقتراف الجريمة ويجب معاقبتهما معاً مثلما    

 �دم ا���� أ���   : "بإخراجهما كلاهما من الجنة ولم يطرد حواء وحدهما لقوله تعالى   � و���

 ه��� ال����ة                 ����� �4 ���3 *�� ال�2ل�$�،       وزو/. ال��- وآ+ *�(� ر'�&ا %$�# "�! � و 
 4$9 و��� اه378ا ��5�6          � آ�* �)/�:;4 ? ل�68@ >�&و ول��? �4<         4;زل(� ال�7$ن >�(

�$% Aإل �� C* رضE1(."ا(  
تحدثت شهرزاد في الليالي بكل طلاقة وجرأة متناهية وببساطة بلغة مباشرة حيـث               

تستند في صياغتها الشعبية إلـى      " محمد رجب النجار أنها تحدثت ببساطة لأن لغتها          عتقدي
تـستند فـي   كمـا  .. .قاعدة دينية لا تجد في اللفظ الجنسي الصريح حرمة أو محظـوراً            

  )2(...".مضمونها إلى واقع عربي قاهـر 
انطلاقاً من كون الليالي ذاتها سردا قصـصا شـعبيا لا يأبـه             : "... ويضيف قائلاً   

بالمحرمات أو الممنوعات الجنسية في بعض القصص ولا يقبـل بالنفـاق الاجتمـاعي،              
لحب والجنس تعاملا طبيعيا    وانطلاقاً من كون شهرزاد الراوية والأنثى تتعامل مع قضايا ا         

وإنسانيا ينم عن احترامها المطلق للغرائز الطبيعية وبذلك تحررت مـن كـل المكبوتـات         
  )3(...".الجنسية والقيود الأدبية والهواجس الاجتماعية 

                                                 
�ة، اjی;�ن  )1(D)رة ا�&
34-35. 
 .252-251، ص 1994، ا�<��n ا�78�ی� �3>;�ب، 13ج، م 2، جR7E1 ا�!Y 4' ا����3'، $��3 74&ل، ع: $�Dل )2(
 .252م ن، ص  )3(
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 شهرزاد فيما ذهبت إليه ولا يرى فيه نوعاً من الإباحيـة أو التبـذل أو                ناقديؤيد ال   
بل يجد فيه جرأة وشجاعة لا متناهية إلا أن الكثير من النقاد من             محاولة استشارة الغرائز    

:  ذلك عنيتهم الليالي بالمجون والخلاعة، ولعل عبد االله الغزامي هو واحد منهم، إذ يقول              
جاءنا كتاب ألف ليلة وليلة عقلا من اسم مدونة أو مدونيه لأن الذي دونه كان يؤمن أنـه                  "

لذا لا يشرف ولا يسر اسم مدونيه فترفعوا عـن ذلـك     كتاب في المتعة الساذجة فحسب، و     
  )1(".واكتفوا بحسنة المتعة

أي نعم، لقد جاءنا كتاب الليالي مجهول المؤلف، وهذا الأمر مازال إلى يومنا هـذا                 
لم يكشف عن الغموض فيه ولم يفصل في أمره بعد ويبرر لنا سبب اختفاء اسم مؤلفه لأنه                 

إلى إثارة الغرائز الجنسية عند القارئ لذا فهـو لا يـشرف   كتاب في المتعة الساذجة يعمد     
  .صاحبه بل يحط من قيمته

ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الروايات التي سميت بكتب التثقيـف الجنـسي،               
للنفزاوي الذي لا يرى المرأة إلاً جسداً يجـب        " نزهة الخاطر الروض العاطر في     "كتاب  ك

جسد دون عقل ولا ذكاء بـل قـصر         ) جلالر(كر  أن يخضع لرغبات ونزوات الجسد المذ     
 على الرجل فقط، معتقداً أن كل من يخالف رأيه جاهل وأحمق ولا دراية له علـى                 الذكاء

 والاستهانة بها في هذا الكتاب إذ لا يعد الجـسد الأنثـوي   الشديد للمرأة هالرغم من احتقار 
أن امرأة يقال لها المعبرة     حكي  : "سوى وسيلة لتحقيق المتعة حيث يقول في إحدى حكاياته        

أيتها الحكيمة، أين تجدن العقل معشر      : وأعرفهم بالأمور قيل لها   وكانت أحكم أهل زمانها     
  ؟... النساء 
  )2(".بيـن الأفخـاذ: "قالــت  
 عنها العقل وحقرهـا     ى ونف ،ختزلها في عضوها الجنسي   الخص النفزاوي المرأة و     

يقلـص الجـسد البـشري      : "... ي في هذا الصدد   ونزل من قيمتها، يقول عبد االله الغزام      
ه في العضلة الجنسية، فيحيل المرأة إلى كائن فرجي عديم العقـل     روالأنثوي خاصة ليحص  

معنوية أو حسية سوى ذلك الموقع الصغير الذي صـار غايـة اللـذة              وليس له من قيمة     
  )3(".وفيما عدا ذلك فلا عقل ولا لذة ولا نعمة... الرجولية وليس الرجل سوى 

                                                 
 .09ث�4�D ا�&ه9، ص : م س )1(
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 قضية الجنس في الموروث الأدبي قبل أن نطرقها في           على نبغي أن نعرج  يكان    
 أن هذا الموروث لم يخل من الحديث عن هذه الظـاهرة            بينتنالرواية العربية الحديثة، ل   

 هناك من أصبح متخصصاً     لكنه تناولها تناولاً محتشماً على عكس ما هي عليه اليوم، إذ          
في هذا الميدان حيث تراءئ له الحسد كأرض خصبة تصلح لزراعة كل ما يحلو له من                

  .ألفاظ نابية وعبارات مسفهة
 الكتابة بصفة عامة في هذه القـضية        أو السرود   أوذا يمكننا القول أن القصص      ل  

لا و .د الفـراغ   الباحثين عن المتعـة وطـر      قديماً كانت حبيسة أدراج الوزراء والملوك     
 ليلة وليلة على الرغم من أهميته وتميز بنائه إلا أنه جاء            ألفيخفى على أحد أن كتاب      

 الذي يقع علـى  جإنما يدل على ذلك الحروغفلا عن اسم مؤلفه وهذا إن دل على شيء      
 مخـل بـالأعراض      كتـاب  صاحب الكتاب إن كشف هويته للعامة وهو على علم بأنه         

  )1(.ه شيء يدعو إلى الحشومـةوباعث على التقزز ولأن
كتاب كهذا على ما فيه من مجون لا يمكن أن يـشرف صـاحبه ولا يمكـن أن           

يجلب له إلا العار واستهجان القارئ له وسخطه عليه، فثقافتنا العربية هي ثقافة تـستر               
ومراعاة حدود الحياء على عكس الآداب الغربية التي صورت المرأة في شكل شـبقي              

  .ءمثير دون حيا
 حقها ومنحهـا     وأعطتها لمرأةا أنصفتلثقافة العربية المسلمة هي وحدها التي       ا  

 مكانة لائقة، لكن لم تبق هذه الثقافة على حالها، وهـذا بعـد أن رأى هـذا المجتمـع                  
خاصة بعد الحملـة البونابارتيـة علـى        ) المستعمر( صورته في مرآة الآخر      الإسلامي
تي دفعت بالإنسان الغربي إلى التعرف على ذاتـه         إنها لحظة اللقاء مع الغرب ال     "مصر  
  )2(.)"الغـرب( ذلك الآخر من خلال
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لهم نوع من الصدمة لينكبوا عليها      حدث  لما اطلع العرب على ما أنجزه الغرب        و  
متبنيين كل مـا فـي الفكـر        "نجذب فريق منهم إليها     فايتدارسونها، محاولين استيعابها    

  )1(.فنيـةوفلسفية ومذاهب أدبية  أفكار من منجزات علمية و،الغربي
العرب أنفسهم إلا من خلال هذا الآخر الغربي الذي جعلهـم يتـساءلون   لم يرى     

لرجـوع إلـى تـراثهم      لعن سبب تراجعهم وتقدمه في كل الميادين، وهذا ما دفع بهم            
إلى  بغية الالتحاق بالركب الحداثي، لتظهر       ،محاولين إحياءه من جديد لدراسته وتطويره     

دبية واحدة تدعو للتمسك بالأصالة وأخرى تهاجم كـل         الأمدارس  ال من طح مجموعة الس
  .قديم داعية إلى الحداثة في كل أوجهها

لسنا في مقام استعراض عوامل النهضة أو الغوص في أغوارها، لكـن الأمـر                
المهم والذي نسعى للوصول إليه هو قضية تحرير المرأة العربية أو بالأحرى تعريتهـا              

، أو ما إذا كانت ابنة الغرب تبناها        الإسلاميةنت وليدة الفكر والإيديولوجيا العربية      إن كا 
العرب، فالوعي بواقع المرأة المزري داخل المجتمع العربي لم يتحقق إلا بعـد أن رأى        

مستلهمة من  يرورة التاريخية وليست    صما هي بال  ونفسه في مرآة الغرب،     هذا المجتمع   
 اتجاه  ي في لعرباإنما هي منعرج في التطور التاريخي       " والسنة،   التراث العربي والقرآن  

  )2(.الغرب
فمحاولة تحرير المرأة العربية تنتسب     . )3(بصدمة الحداثة " أدونيس"هذا ما يسميه      

 الذي شهد حدث التقاء العرب بالغرب لأول        ،إلى الغرب حسب رأي أحد شاهدي العيان      
إلى مصر مصوراً تبرج نسائهم وخـروجهم       مرة، إذ يصف لنا كيفية دخول الفرنسيين        

عن الحشمة والحياء، ليطول بوصفه حتى لباس المرأة الفرنسية مصوراً إياه بالتـدقيق             
، والمهم في ذلك سـلوكهن المثيـر مـن الـضحك            كشميريالممل من مناديل وطرح     

 سهل مهمة الالتحاق بهذا الركب على فئة من        مما   .والقهقهة في الشارع ومداعبة العامة    
أضواؤه الأبـصار    الذي تعمي    ،النساء الفواحش بغية الدخول في عالم الحرية المزيف       

 من المجتمع العربي    تنبعيكفي هذا للقول أن ثقافة العري أو التعرية لم          بقدر ما تبهرها،    

                                                 
� ـد : ا���أة وا�67���: م س )1(�� .21 ص –رش�) �
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 من الغرب كباقي السلع الأخـرى التـي          إنما كانت ولازالت مستوردة    ،في كل أحواله  
ها نبتاعها ونتعاطيها بل وندمن عليها حتى ولو كانت فاسـدة،           تبهرنا وتدهشنا فنهرع إلي   

  .إذ ليس كل ما يأتي من الغرب جميلاًً
 أو، روايـة    ا أم نثـر   ا، سواء كـان شـعر     نص إبداعي حديث   أي   قرأناوإذا ما     

بنـات  : "بقوة معلنة أنها منتصرح  فسنجدها كما يقول أحدهم ،مسرحية أو دراسة نقدية   
ـو في لنـدن، عليها شعار الـشاذين       هفي باريس أو أزقـة سو    مزابل الحي اللاتينـي    

  )1(...".من أدباء الغرب الذين لا يكتبون أفكارهم إلا في أحضان المومسـات 
لقد تم لنا معرفة الدور الذي قام به الغرب في عملية التعرية التي مورست على                 

تلـك  لإضافة إلـى ذلـك       تبطن ما لا تظهر، با     مبتذلةالمرأة منادياً بتحريرها بشعارات     
 لم نقل كلهـم بثقافـة الآخـر         إنتشبع بعضهم   و،   الغرب إلىالبعثات العلمية المتوجهة    

 حتى الثمالة وعادوا إلى أرض الوطن ليمارسـوا    النبع غرفوا ونهلوا من ذلك   والمنحلة،  
  .نصوصهم الإبداعية سواء كانت شعرية أم سرديةأفكارهم على 

) الغرب(نحو الغرب والذي نادى ببعض أفكاره        كان من ضمن النخبة المهاجرة      
، حيث يقول مفصحاً عن شدة تأثره بتلك الثقافة واللغـة التـي         "محمد حسنيـن هيكـل  "

بهرته على حد تعبيره معرباً عن ولعه بالأدب الفرنسي معترفاً بأنه لم يكن يعرف منـه                
هذه اللغـة وآدابهـا     مدارسته  مطالعته و إلا القليل أثناء مغادرته مصر، ولما انكب على         

: تمكن منه حبها، حيث رأى ما لم يراه في غيرها من الآداب الأخرى قـبلا إذ يقـول                 
رأيت سلاسـة وسهولـة وسيلا، ورأيت مع هذا كله قصداً ودقة في التعبير والوصف             "

والبساطة في العبارة لا تواتي إلا الذين يحبون ما يريدون التعبير عنه أكثر من حـبهم                
  )2(."اتهمألفاظ عبار
في " زينـب" في هذا القول ما يشهد على الذي قلناه قبلا، لذا جاءت روايته              فينل  

 ينقـد فيهـا بعـض       عن زاوية من حياة السارد     بدورها   لتخبرناطليعة الآداب الحديثة    
وذلك النظام الطبقي المهيمن على المجتمع المصري في تلك الفتـرة،           العادات والتقاليد،   

                                                 
�*� وا���� وا�6زیR واL*�ن، ط )1()TU� �V، ه�	ا�!� (��� Pض ا� .19-18، ص 1988، 1ا��)اث� �� ��#ان اLس�م، *
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فتنظيم الأسرة وتحرير المرأة هي المحـور       "،  ا قضية شديدة الأهمية   معالجاً في نصه هذ   
  )1(."الذي تدور عليه انتقادات المؤلف الاجتماعية

 هو أول من قـام  ،"محمـد حسيـن هيكـل" أن ،نعاين بجلاء من خلال ما سبق   
 من سلوكات وطبائع راسخة في      ،في الريف المصري آنذاك   بعملية تحليل لما كان ماثلاً      

يجدر بنا القول أنه أول من طرق قضية اجتماعية وشـائكة           مجتمع ومتجذرة فيه،    الذلك  
 الرابطة الزوجية يجب أن تقـوم علـى المحبـة           أنفي نفس الوقت مجمل طرحها هو       

  )2(.ورضا الطرفين خاصة المرأة إذ لا يجب إكراهها على الزواج بمن لا تريد
كثيراً فـي رسـم شخـصياته        فقلم يو " محمد حسنين هيكل  "هناك من يعتقد أن     ف  

 لأنـه صـور     .فه في نقد بعض العادات والتقاليد الجـائرة       فبواقعية على الرغم من تو    
 في تلك الفترة من     ،شخصيته البطلة على غير ما هي عليه في الواقع المصري والريفي          

 التي رسمها برومانـسية شـديدة كمـا    ،"زينـب"الزمن ويتجلى هذا واضحاً في بطلته    
والتي ترى أن زينب أصبحت تشبه الفتيات الفرنسيات        " وزيـة العشمـاوي ف"تزعم ذلك   

في عهد الرومانسية لما تشدو به من مشاعر رومانسية وكأنها مقتطفة من كلام إحـدى               
متمثلاً ذلك في رقة حديثها عـن الحـب         " ألفريد دي موسيـه  "و" ريـانبو  تشا"بطلات  

مانسي في المحبة لم تثقفـه الفلاحـة        الذي يؤدي إلى الموت عشقاً وهذا الأسلوب الرو       
بروح "المصرية في بداية القرن العشرين بل على العكس تماماً من ذلك فقد كانت تتميز               

  )3(".الواقعية وأحياناً ببعض الخشونة في عواطفها وتصرفاتها
محمـد حـسين    "مما يجعلنا نلمح التأثر الكبير بالثقافة الأوروبية التي تشبع بها             
 بحثـاً عـن   ،ي تلك الفترة الذين هجروا ذواتهم إلى الآخر يمن نقاد وروائ  وغيره  " هيكل

 ظلت تحتقر المرأة وتلعن      التي ثقافةال  تلك الحرية والمساواة في ثقافة الغرب المتطرفة،     
تنوع الثقافة التي لطالما اعتبرت المرأة مجرد حيوان        بعيد، ثقافة   غير  سدها إلى زمن    ج

ها التحقير والامتهان، لأنها كائن ناقص، محكوم بلعنـة         نجس، لتعاني هذه الأخيرة داخل    
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الجسد ومتهم بجسر الخطيئة، لطالما اعتبرت المرأة في نظر هذه الثقافة شيطاناً تـارة،              
  .وتارة أخرى حيواناً نجساً

راح العرب منادين بحرية المرأة متمسكين بأفكارهم المستوردة من الغرب الذي             
عرضين عن الشريعة الإسلامية التـي نـادت بالحريـة          لم يعرف الحرية إلا مؤخراً م     

والمساواة وإعلاء مقام المرأة وإعطاء كل ذي حق حقه فسمح لها بالعمـل والخـروج               
للجهاد واختيار الزوج ولم يفرق في ذلك بين الرجل والمرأة إلا من خلال مـا قـدمت                 

لت علـى    ومن تقوى وإيمان، فالمرأة العربية المـسلمة حـص         صالحأيديهما من عمل    
  .حريتها منذ قرون عديدة خلت

تبعنا ثقافة ظلت تحتقر وتستعبد المـرأة فـي كـل           وتركنا هذه الشريعة العادلة       
إلا علـى   الظروف، فكانت المفاجأة والصدمة حادة لأن حرية المرأة لم تتجسد عمليـاً             

 ـ    منها فقط  حرروا الجسد نفسياً وعقلياً   جسدها فقط، بدلاً من تحريرها       انوا  وهذا الذي ك
يرمون إليه منذ البدء فنزعوا عنها نقاب الحياء والأخلاق والقيم ليزرعوا فيهـا بـذور               

" زينــب "الفسق والتحلل والتعرية، وهذا ما تميزت به معظم الروايات الصادرة بعـد             
 مجسدة تلك النظرة القاصرة للمرأة باعتبارها مخلوقـاً ناقـصاً           واستمرت هذه السرود  
  .ذي يحدد حريتها واكتمالهاومتعلقة بالآخر فهو ال

 قاموا بتقديم شخصيات روائيـة مأخوذة من الواقع المصري سواء كانـت            حيث  
من المدينة أو من الريف مستمرين في تلك النظرة التي مفادهـا أن المـرأة مخلـوق                 
ضعيف وخاضع لسلطة وإرادة الرجل إذ هي المرأة القاصر التي تختفي وراء الرجـل              

  الذين كـانوا يعـادون       الروائيينورة نجدها لدى كثير من كبار       وتحتمي به وهذه الص   
  )1(.المرأة
 تتبع بعض السرود لمعرفة طريقة تعبير الذات الساردة عن مثل هذه            حيث حاولنا   

الظواهر وكيف تطورت هذه الأخيرة من روائي إلى آخر، ومن محكي إلى آخر، فبعـد   
ي عبـر فيهـا عـن تلـك النظـرة            الت ،أن رأينا محمد حسنين هيكل في روايته زينب       

، نعرج على نصوص إبداعية أخرى بغية معرفة درجـة          )2(الرومانسية للمرأة والجنس  
                                                 

ظ: م سأ	��  )1(d�� [�V	 وي، ص : ا���أة �� أدب��21زی� ا� ��. 
�h �� ا�!?� ا� ����أ	��  )2(Vا� �ی)ة، ���وت : أز�(Vق ا���jرات دار ا���ن، ط–=��� ش�7ي، �� .66، ص 2 ،1978 �(
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إلى أحدث نص سردي ظهر علـى       " زينـب"انطلاقاً من هذه الأخيرة     الحاصلة  التطور  
  .الساحة الأدبيـة

الموجة ربية، لكن هذه    لقد كانت مصر أول محتضن للنهضة متأثرة في ذلك بالثقافة الغ          
الجديدة لم تتوقف عند مصر فقط وإنما اجتاحت مختلف البلدان العربية على اخـتلاف              

  .مشاربها
لصاحبها توفيق عواد، تصور لنا ردة فعل أهل القرية         " المقبـرة المدنسـة "وهذه قصة   

 قروية سقطت ضحية نزواتها وهواجسها الجنسية، فهـذه القـصة حـسب             امرأةاتجاه  
ق للمشاعر التي تنتاب أهل القرية اللبنانية طبعاً اتجاه امـرأة           هي تصوير صاد  ساردها  

 الذي لا نعثـر     حيث نلمح في هذه القصة الإحساس المسيحي بالخطيئة        )1(.ظلت طريقها 
  .عليه في باقي النصوص السردية الأخرى

 ـ         ـ نلتقـي محمد طاه   ثم   ية صر لاشيـن الذي يصور لنا فـي مجموعتـه القص
العلاقة بين الرجل والمرأة كموضوع أساسي في هذه المجموعة         "  القريـة حديث"الثانية  

صور لنـا   كما  محيطاً بجملة من الظروف التي ساهمت في صنع المأساة وأهمها الفقر            
إنه هذا الشعور النـائم فـي       : "تعصب أهل القرية للشرف الذي يقول عنه غالي شكري        
لخطيئـة عنـدهم أكبـر      فا )2(."خلايا دمائهم تحركه أقل هـزة من الخارج من السطح        

  .وأقوى من الحياة والعار عندهم لا يغسل ولا يطهر إلا بالدم المراق
حيث يساهم  " قرويـة"في مأساة   " عيسـى عبيـد  "الساردنفس الطرح عند    نجد    

الفقر في الجريمة وبالتالي تتحول تلك النظرة الرومانسية للجنس من الحب مـن أجـل               
ذا ما يقود إلى فراش الرذيلة والـدناءة والفـساد،          الحب إلى الحب من أجل الثراء، وه      

  .إلى مأساة قرويـة" زينـب" التطور الحاصل من  بمثابةيغدول
والذي يلقب بعدو المرأة فقد صور المرأة بكل ما تحملـه معـاني             " أما العقـاد "  
بـشحنه  )" 1938سـنة   (سـارة  "طنـة والخداع والمكر والإغواء وهذا في روايته        يالش

الشخصية "وهذه   الشخصية اليهوديـة الأصـل  هذه الخصائص وهي    ه سارة   قصتلبطلة  
، اعمـة وذات دلال وأخلاقيـات مـشبوهة       النسائية تبدو في رواية العقاد امرأة شابة ن       

                                                 
�h �� ا�!?� ا� ����، =��� ش�7ي، ص : م س )1(Vا� �66أز�. 
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شخصية سارة تعتبر فريدة من نوعها في الأدب الروائي العربي حتى ذاك الحين بسبب              
 )1("...ن في المجتمع المصري حينــذاك       حريتها الزائدة واستقلالها التام غير المعهودي     

 وهـو   . على المرأة وصورها كما يريد بعـداء       جام غضبه لقد استطاع العقاد أن يصب      
كن هذا لم يكن معهوداً في ذلك الوقت من الزمن إلا في القليـل              لالملقب بقعدو المرأة،    

ي روايته هذه   من النسوة، علماً أن المرأة التي أحبها العقاد وتسمى صارة وهي ملهمته ف            
 في   للمرأة المتحررة الخارجة عن التقاليد      المفضل  النموذج حتى أصبحت شخصية سارة   

  )2(".الكثير من المرويات العربية فيما بعد
 عـن   فقد عبر  1944 سنة   )3(وفيـق الحكيـم في روايته الرباط المقـدس     توأما    

رة أنه صور تلك الحي   تمزق العربي بين الحضارة الوافدة إليه وحضارته الأصلية، كما          
وقعت فيها المرأة بين الرجل الذي يمنحها حياة زوجية وأطفـال والرجـل الـذي               التي  

  .يبادلها الحب بالجسد
فـي لحظتـه الميكانيكيـة مهتمـاً     الجنسي لا أن توفيق الحكيم وقف في سرده للمشهد      إ

لمدينـة لأن   تعد نقطة البداية للإحـساس با لكنهابالقشور دون أن يتعمق في لب المأساة  
التطور الصناعي الوليد في بلادنا تولدت عنه علاقات معقدة في مجتمعنا وعمت فيـه              

ولهذا السبب بعينه كانت العلاقة الجنسية هي المحك المباشر         "النظرة المادية لكل شيء     
توفيـق الحكيـم لم يكن وحده مـن        )4(."لهذا التطور في شتى معانيها وقيمها ودلالاتها      

  :حيث نجده التجربة خاض غمار هذ
والذي يعتبر أن الجنس هـو قـوة        " أم العواجـز "في مجموعته   " يحـي حقـي "  

فلم تكـن  " المأساة،   تحدثأير والفعالية، إذا ما اصطدمت مع القوى الأخرى         ثخطيرة التأ 
، وإنما كان الجنس أحد معالم المأساة كما كان رمزاً مكثفـاً            "الجنـس"هذه المأساة هي    

وهذا لأن يحي حقي اتبع المنهج النفسي في بنائه للشخصية فلم            )5(."ت نفسه لها في الوق  
 يكتف بالعامل النفسي فقط، بل ضم إليه العامل الاجتماعي والذهني، ولعـل شخـصية             

                                                 
ظا���أة �� أدب 	�V] ��: م س )1(d : وي، ص��21-22زی� ا� ��. 
 .22م ن، ص أ	��  )2(
 .107- 106، ص 1994,��l ا���7'، ا�67�ب ا�kه(�، : ا����ط ا��!)سأ	��  )3(
�h �� ا�!?� ا� ����، =��� ش�7ي، ص : م س )4(Vا� �74أز�. 
 .131م ن، ص  )5(
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 الروائـي  على ذلك حيث يصور فيها       مثالهي خير   " احتجـاج" في أقصوصته    "بمبـة"
نتقل يحي حقي من المأسـاة التـي        كل الظروف والعوامل المحيطة بهذه الشخصية، وي      
  )1(.يمكن أن تحدث للشخص إلى مأساة الوجود الإنسانـي

 التي تعبر لنا عـن  1954لـ سهيل إدريس سنة " الحـي اللاتينـي: "لدينا أيضاً   
الصراع السياسي والاقتصادي بيننا وبين الغرب والذي انعكس على الشخصية فأحـدث       

  . الذات والآخرتناقضاً بين
فقد كان يجمع في أعماله بـين الكتابـة الروائيـة           " إحسـان عبد القـدوس  "أما    

والطريقة التقديرية الصحفية، لذا اتسمت القصة عنده بالفوتوغرافية على المستوى الفني           
فإنني أرى أن اللحظة    : "والتحريض على المستوى الاجتماعي حيث يقول غالي شكري       

ها إحسان وينشط خيال القارئ في تكملتهـا        الميكانيكية في الجنس، كما يبدأ في تصوير      
وهكذا وقع إحسان عبد القدوس في فـخ         )2(."يرجع إلى ذلك المنهج القاصر في التعبير      

  :سد والإغراق في المشهدية الجنسية وليت الأمر توقف عند هذا الحد فقـدجال
  باعتباره من  )3(هذا وراح ينادي بالثورة الجنسية    " جبران خليل جبران  "تجـاوز    

 يحرض المرأة في التمرد على التقاليد مثل الذي حدث          هدعاة التحرر الجنسي، حيث نجد    
في قصة خليـل الكافـر والأجنحـة المتكسـرة والتي اختارت بطلتها الحب عـوض            

، حيـث   "الشريعـة العميــاء  "و" صـراخ القبـور " بالنسبة لـ    هنفسالوضع  . الزواج
  )4(."ادرةنإلا في حالات استثنائية الـزواج ليست خلاقـة "اعتبر أن علاقة 

بل يزيد على هذا فيتنبـأ       .ستمرار والحفاظ على الحياة   الان إنجاب الأطفال لا يعني      إو
سيجيء يوم تترك فيه العلاقة بين الرجال والنساء حـرة فعـلاً،            " بأنه   نيسكما قال أدو  

ة ثلاث ساعات   هل لك أن تعرفينني جنسياً لمد     : ويكون بوسع الرجل فيه أن يقول للمرأة      
وبعدها لا يتعرف واحد منا على الآخر من جديد ؟ ثم له أن يقدم لها لقاء ذلك ما تريد،                   

هو يدعو الآن إلى الزنا والعياذ باالله مركـزاً علـى            )5(."كما يقدم لقاء الأشياء الأخرى    
                                                 

�h �� ا��وای� ا� ����: م س )1(Vا� �131، ص أز�. 
 .188م ن، ص  )2(
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م ث" كما يقدم لقاء الأشياء الأخـرى    : "جسد المرأة مصنفاً إياه إلى سلعة فقط، حيث يقول        
 أي  عـن  )1(. بتمجيد الحب  ليقول لنا أن كتابات جبران ممتلئـة بالحب بل       يأتي أدونيس   

من أشهره الحب الطبيعي الذي يكون بين       : حب هو يتكلم ؟ علماً أن الحب أقسام وأنواع        
 إلى درجة الحب الروحي لأنه يقـوم    أي رجل وامرأة متوجاً بالزواج وبإمكانه أن يرقى       

 )2(نوع آخر يسمى بالحب البوهيمي     ق الأرواح وهناك  نوتعاعلى الأحاسيس والعواطف    
والذي تعلى فيه سلطة الجسد والشهوة والجـنس        ] ولعلهم أصابوا كثيراً في هذه التسمية     [

والرغبة عن الأحاسيس النبيلة والحب الطاهر هذا لأن الحب يولد الرغبة لكن الرغبة لا          
  .تولد الحب
ممتلئـة  فجبران كتاباته    السؤال المطروح،    بهذا نكون قد وصلنا إلى الإجابة عن        

 فيما يخص جبـران الـذي لا        بتمجيد الحب البوهيمي الحيواني العفن والعياذ باالله، هذا       
  .تساوي المرأة عنده إلا المتعة الزائلة وفقط

إلا أن نجيب محفوظ لم يقدم الجنس والمرأة كمتعة زائلة أو كلحظة عابرة لـشد                 
 وإنما قدمه كقضية لها بداية ووسط ونهاية أو كما          )3(لية الجنسية الانتباه فيما يسمى بالتح   

  )4(." وضـع نهائـي⇐ تحويـل ⇐ الأولـي ـعالوض"يعرف في حفل السميولوجيا 
ي وكتاب التيار الواقعي، لـذا جـاءت معظـم رواياتـه مـصبوغة      يفهو من بين روائ  
مع المصري وتطور    نجح نجيب محفوظ في رواياته في إبراز المجت        "حيث  بالواقعيـة،  

المرأة المصرية في هذا المجتمع، وربما يرجع السبب في ذلك أن نجيب محفوظ قد نقل               
لقد صور نجيـب    ... في رواياته حقيقة الواقع المصري، كما عاش فيه هو منذ طفولته            

في أحياء وحواري القـاهرة     محفوظ في رواياته الحياة اليومية المليئة بالحركة والنشاط         
  )5(".القديمة
 بالعوامل المحيطة بهذه الظاهرة ثم الوقوع فـي الرذيلـة            نجيب محفوظ  يعرفنا  

والفساد، ثم النهاية المأساوية التي عودنا عليها في شتى رواياته حيـث يركـز علـى                

                                                 
 .183م س، ا�"��N وا��6�ل، أدو	�h، ص أ	��  )1(
)2( ���7�ظ، ا����ط، ط: أ	�� ا�67��� وا���V6� ا�?* � )T� ،l�ا� ()* m?� .378- 377، ص 1 ،1988�
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���، ا�V#ا��،  )4(U� �)?!دار ا� ،r��� P� (، رش��دی������ ا����� .16، ص 2000�!)�� �� ا�
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هذا التوازي المحكم بين التدهور الخلقي والفساد السياسي، والقحـط          : أولاهما: "دلالتين
هي الموضوعية التي تسلط الأضواء على الـشخوص        : انيةوالدلالة الث ... الاقتصادي  

ومع ذلك تعثر على موقف الفنان من الأثر العام للعمـل           ... والأحداث بنسب متساوية    
بالتدقيق للظروف المحيطة بالشخصية قبـل الانحـراف وبعـد          فهو يتعرض    )1(".الفني

اس حـاد قـادر     الانحراف من فقر وعوز وأزمات نفسية وهذا لأنه يعيش الواقع بإحس          
  .على اكتشاف المتناقضات الماثلة وراء ظواهر الواقع

هذا ما كان من أمر نجيب محفـوظ ورؤيته للمجتمع من خلال المرأة، فماذا عن عبده               
  وازن ؟
أن الجسد هو صورة عن الكون ولولاه لظل الإنسان فكرة          بعبـده وازن    صرحي  

ن الجسد هو الشكل الذي يحوي      عائمة وبدون معنى، غير مجسدة على أرض الواقع، لأ        
الجسد صورة مصغرة عن الكون بحركته وفصوله بحياته وموتـه          ف" الروح بين جنباته،  
فعـل  مجـرد   ولـيس   ... فالجـسد حالـة إنـسانية ووجوديــة         ... برغباته وزهده   

  )2("...غريزي
هذه النظرة كثيراً من النظرة الصوفية للحب والجـسد إلا أن الاحتفـاء             تقترب    
 لم يقتصر على المشرق العربـي، بـل         السرد الأنثوي والتعبير عن الجنس في       بالجسد

  .طال حتى المغرب العربي
قضايا شائكة في مجتمعـه جمـع       الخبـز الحافـي   في  محمـد شكـري    تناول  

حيث وصف الطفولة وعـوالم     ... فيها بين الجوع والحرمان والجنس والدين والمجتمع        
 بالحديث عن الجوع الذي أبكى الصغار والكبار وحملهـم           بدأ روايته  إذالشواذ والبغايا   

ليس فحسب إحساساً مفرداً ناتجاً عن الحاجة إلـى الغـذاء ولا            "على الرحيل، فالجوع    
يتعدى بالتالي  منطقة المعدة والأمعاء والجوف، وإنما هو بؤرة تتولد عنها مجموعة من              

  )3(.الأحاسيس وتستتبع متوالية من الأفعال والأحداث

                                                 
�h �� ا�!?� ا� ����، =��� ش�7ي، ص :  سم )1(Vا� �90أز�. 
�) �� ا�67��� ا� ����: �!�ل )2(Vا� ���، ع : ا� Ps�س، <��UV� ،p� ا�)*1094 � �V53، ص 20/02/1998، ���وت، ا�. 
)3( f��) وا�� Vا��)ارس، ا�: ا� Rزیي، ش�آ� ا���� وا�6U م ا���ء، ط\�اءات �� ا����ة ا��وا��� ا�������، ه�o�)17، ص 2006، 1)ار ا�. 
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عنده موضوعاً جنسياً ومصدراً للفتنة وضع لراحة الرجل ممـا          أما المرأة فهي      
أن حضورها مقترن   "، ذلك   يخول له إمكانية الإمعان في هذا الجسد والحديث إليه كذلك         

 التي لا تحترز عين من إطالة النظر إلى نتوءاتـه            عريها بجغرافية جسدها وتضاريس  
نظرت إلى باسمـة، شـفتاها     : " العبارة قائلاً  يصرح بذلك في هذه   حيث     )1(."وتجاويفه

هكـذا  ... المـرأة ذات الفـم الـصغير يكـون          (...) صغيرتان مثل خاتم الإصبـع     
  )2(."سمعـت
الخبز الحافي خالية من أي أحاسيس أو عواطف حب اتجاه المرأة ذلك             رواية   لذا جاءت 

 ـعشقه للحم وولعه بلغة اللذة يستغرقانه إلى مدى لا يتـرك ها           "أن   شاً للغـة القلـب     م
لهذا لا يستطيع محمد أن يعانق الحب ويلمسه وهو المهموم دوماً           ... والمشاعر العذرية 

بنداء الغريزة والشغوف بالجسد الذي يرضي نزواته ويضمن الارتواء لحاجاتها كيفمـا            
  )3(."كان جنسه
، بل هناك مجموعة     من خاض غمار هذا المجال     لكن محمد شكري لم يكن وحده       
 نكتفي بذكر محمـد  نا، لا يمكننا أن نوردهم جميعاً لضيق المقام، لكن   الروائيين من   كبيرة

  ذاكـرة  نابعـة مـن   الوالتي تعبر عن تجربته الذاتية      " سلـخ الجلـد "برادة في روايته    
  )4(.والكوابيـس...  مخلوطة بالهوس والحلـم ،الطفولة

لمـرأة والرجـل بـين الأبـيض        عالماً تناظرياً بين ا   يقيم محمد برادة في هذه الرواية،       
  .والأسود وبين السماء والأرض وبين الشمال والجنوب

فاستحالة العلاقة بين الرجل الجنوبي والمرأة الشمالية الناصعة البياض لـيس إلا مـن              
فالمرأة ذات الجسد الأبيض تحيل محمـد       . وعي الذاكرة وعملها، ذاكرة الطفولة خاصة     

ة عمته الميتة ذات الجسد الأبيض والبارد كقطعـة         برادة عبر شريط الذاكرة، إلى صور     
الناصـع  وتكتسي هذه الصورة أيضاً، بعداً رمزياً تتحول إثره المرأة ذات الجسد            . الثلج

البياض إلى كائن محرم، مؤجل لا يكتسي صفة الإنس بل تحيل إلى صورة حور العين               

                                                 
ي، ص  )1(U م ا���) وا�� �f، ه�V20م س، ا�. 
)2( ��� .124، ص 1983، 2���) ش�7ي، ط: ا�@(# ا��
ي، ص م س،  )3(U م ا���ـ) وا�� �ـf، ه�V32ا�. 
�ء، ا����ب، وط، أ	��  )4(o�)ا���ق، ا�)ار ا� ��) وا�u6وی^، ��ی) ا�#اه�، إ��ی!�Vوا� v� .127- 126 ، ص2003ا�



Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<V<V<V‚Š¢]<íéeƒ^q<»<ÅçÎçÖ]æ<íe^jÓÖ]‚Š¢]<íéeƒ^q<»<ÅçÎçÖ]æ<íe^jÓÖ]‚Š¢]<íéeƒ^q<»<ÅçÎçÖ]æ<íe^jÓÖ]‚Š¢]<íéeƒ^q<»<ÅçÎçÖ]æ<íe^jÓÖ] 

 26 

 تحيل إلـى المـوت ثـم        كما أنها  )1(.المرأة المؤجلة التي يستحيل مضاجعتها في الدنيا      
تغوص في دلالات يخـتلط فيهـا الرمـزي    "الانبعاث لتفقد بذلك كل بعد إنسي دنيوي و       

يربط محمد برادة بين الواقع والحلم وبين الحاضر والماضـي           )2(."بالإيديولوجي القيمي 
  . تسيطر على مشاعره وأفعالهعن طريق ذاكرته الطفولية التي مازالت

في دهاليز الحبس القديم يقيم علاقة وثيقة بـين الجـسد             حميد لحمداني   نجد بينما  
 ظاهراً بين أعضاء الجـسد      يعقد السارد بدء من الصفحة الأولى تناظراً      "والمكان حيث   

حيث يقول حميد لحمداني     )3(".وأطرافه وعناصر مادية تدخل في هيئة المكان وتأثيثـه       
ة، أعمدة الرخـام، أعمـدة      أتلصص بعينين جائعتين عن عوالم محرق     : "معبراً عن ذلك  

؟ أتمزق داخل ثيابي العفنة ثم أنزوي بعد أن أشحن مخيلتي بأعمدة            !المرمر، الأرداف   
  )4(..."الرخام والقباب المرتجفة 

،  حميد لحمداني بين الجسد والمكان في علاقة تناظرية وكذلك تقاطعيــة           يربط  
لجـسد والفـضاء النـصي      فالعلاقة بين الجسد والمكان تكون بمثابة المقارنـة بـين ا          

باعتبارهما مكاناً يشغل من طرف الآخر، فالجسد هو حاوية للشخوص والأفعال، أمـا             
  .الفضاء النصي فهو المسرح الذي تتحرك ضمنه الشخصيات وتفرز أفعالها فيه
  ... فالجسد مكان للسكن والراحة والأمن، والمكان هو كذلك حيز للراحة والاطمئنان 

التي تدخل في   ...  مشابهة بين عناصر المكان كالأعمدة والقباب        إذ تصبح هناك علاقة   
إذ يكتسب الجسد حيزية معينة تتناسب مـع معمـار          "تأثيث الفضاء، مع أعضاء الجسد      

  )5(".هيكله الفيزيقي البراني وسعة هندسته العاطفية الجوانية
نـا  العربية، وكنا قـد رأي    النصوص الروائية   هذا فيما يخص تمثلات الجسد في         
 إلى الجنس    للجنس والحب،    ةرومانسي من زينب التي كانت نظرتها       سرد الجسد تطور  

من أجل الثراء إلى الجنس كرد فعل اجتماعي ونفسي إلى الجنس كرغبة عارمة لابـد               

                                                 
�) وا�u6وی^: أ	�� م س )1(Vوا� v� .137، ص ��ی) ا�#اه�: ا�
 .137م ن، ص  )2(
ي، ص: م س )3(U م ا���) وا�� �f، ه�V60ا�. 
�ء، ط: ده���# ا��(h ا�!)ی' )4(o�)ا�)ار ا� ،��� .07، ص 1985، ���2) ���)ا	�، دار ا�"!
�) وا�� �f: م س )5(Vي، ص : ا�U م ا�� .60ه�
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من إشباعها فقط إلى ذلك الجنس المحرم الذي يحيل إلى الموت وربما الانبعـاث بعـد                
  .ة لتغدو في شكل متقاطع مع المكانذلك، ثم نرى كيف تطورت هذه الظاهر

@ @@ @@ @@ وطريقة ،  السرادمجموعة من   وكذلك  السردية  كنا قد رأينا مجموعة من الأعمال       @
الخطابـات  ، ولكن ما الغاية من توظيـف الجـنس فـي            معالجة كل منهم هذه الظاهرة    

  العربية ؟السردية 
  

  . المواليالمبحـثوهذا ما سنجيب عنه إن شاء االله في   
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bËöòîi‹ÈÛa@òíaë‹Ûa@À@‡�§a@ÑîÃìm@òî@ @

 وكانت رواية   نايديأ أول رواية ب   نا منذ تناول  ازال يشغلن  ي  ولا االذي شغلن ن الأمر   إ  
 كل قواه ليعبـر عـن لحظـات         الروائيلنجيب محفوظ، هو لماذا يستجمع      " الطريـق"

فكيف يسمح  جنسية غارقة في المشهدية، على الرغم من أن الأدب يعبر عن الأخلاق،             
 الأديب لنفسه أن يخوض في مسائل لا أخلاقية ليحملها إلى القارئ باعثاً فيه إما               الحاكي

الرغبة وإما الجمود، الاستحسان أو الاستهجان ؟ فما الدافع إلى توظيف الجـنس فـي               
الأدب ؟ هل يوظف كرغبة جامحة في الجنس ؟ أم يتخذ من الجنس وسيلة للتعبير عـن     

لكن كثيراً مـا   . ما سنحاول الإجابة عنه ولو تقريباً في هذا العنصر         هذا قضايا أخرى ؟  
يصعب علينا أن نفرق في هذه الروايات المعاصرة بين الغاية والوسيلة، نظراً للتهافت              

 روائـي الكبير على ظاهرة الجنس فيها والتي أصبحت موضة مفروضة علـى كـل              
ن غيره وأصبح الجنس مطلبـاً      أوقف البعض كتاباته على هذا الجانب دو      "فرضاً، حيث   

وغرضاً، فلا يبقى على شيء متمرداً جامحاً شرساً تعدى إلى درجـة مـن التجـاوز                
والشرود الفاضح اختلطت فيه الغاية بالوسيلة والوسيلة بالغاية حتـى أن الروايـة قـد               

  )1(".اختلطت هي الأخرى علينا لدرجة لا نستطيع معها أن نفصل بين الوسيلة والغاية
 المرفوضات السردية  استقراء بعض    ينالرغم من هذا إلا أننا حاولنا جاهد      على    

 يكتب   السراد من  الجنس كغاية لذاته ومن أجل ذاته، وهناك من       فوجدنا أن بعضها يتخذ     
عن الجسد باعتباره وسيلة لمناقشة قضايا معينة في المجتمع أكثر أهمية مـن الجـسد               

كأة رمزية لقضايا معينـة كـذلك، وعليـه         ذاته، وهناك من يتخذ من المرأة والجنس ت       
 حسب رأينا إلـى      تنقسم وهي: سنحاول التعرف على طرائق توظيف الجسد في الرواية       

، وسنبــدأ أولاً  الجسد كغايـة/ الجسد كرمز جـ/ الجسد كوسيلـة ب  / أ: ثلاثة أقسام 
  :بـ
  
  
  

                                                 
�فأد )1(dسLوا Pdا� P�� (�Vه�ة، ط: ب ا���رة ا� ����، ا�!o�ان، ��آ# ا� .64، ص 2003، 1*() ا� ��s آ�
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c@Oó�Ýï�íØ@‡��§aZ@ @

ب والقراء معاً في علاقة     لكتابة عن الجسد حرفة رائجة تستقطب الكتا      اأصبحت    
 على الجسد وتصويره في أدق تفاصـيله        إلى الانكباب  الروائيينتبادلية مما أدى ببعض     
 من  السراد آخر من    اً، إلا أن هناك نوع     للباث  وشهرة وربح  للمتلقيباعتباره محل جذب    

يتخذ من الجسد وسيلة للتعبير عن قضايا أهم من الجسد في حد ذاته من قضايا راهنـة                 
، ولعل نجيـب    شائكة في المجتمع وتخدمه فتنبهه إلى بعض المخاطر بغية الحياد عنها          و

تعبير عـن المجتمـع بـل    محفوظ كان من بين الذين اتخذوا من الجنس مجرد وسيلة لل        
لتعرية هذا المجتمع حيث كان يحيطنا دائماً بالأسباب الدافعة إلـى الخطيئـة والنتـائج               

ه مأساوية وهذا لكي يحذر الناس الاقتراب من هذا الفخ          الناجمة عنها فكانت معظم نهايات    
 بالواقعية، وبما أن هذه الأخيرة تهتم بالتعبير عـن الواقـع            هالخطير وقد اتسمت أعمال   

   )1(."فإن الجنس كان على قيمة هذا ومعلماً من معالمـه"ش يالمع
هـا بكـل    لكن نجيب محفوظ رسم المجتمع بعينين واسعتين تريان الحقيقة وتعبران عن          

توجـد  :  نعم ،...ينبغي أن تعالج الأمر على حقيقته       لأن الواقعية الصادقة    "صدق، وهذا   
إنهم كثيراً مـا ينحرفـون عـن طبيعـتهم الـسوية،            : في حياة البشر  ) واقعـة(حقيقة  

... على حساب بقية العناصر المكونة لهذا الوجود       من جوانب وجودهم     اًفيضخمون جانب 
  )2(".ي أن تصورها ولكن تصورها على حقيقتها أي انحرافوالواقعية الصادقة ينبغ

نكون إزاء تعبير صادق عن واقع معيش، يخدم من ورائه المجتمع فينتبه هـذا              ل  
الأخير ويفتح عينيه ويبقى في حالة استنفار كاملة، هو إذن كتحذير صارخ من الوقـوع       

ته بنهاية مأسـاوية   في أسر الجسد والانحراف الجنسي، لذا ختم نجيب محفوظ كل روايا          
أو الـسجن المؤبـد     " اللص والكلاب "كالذي جاء في     البطل   تكما قلنا، حيث ينتهي بمو    

  .إلخ" ... الطريـق"وهو مصير بطل 
القاص لا يمكنه أن يكون واقعياً إلا إذا اندمج شخصياً في           "بعـض النقـاد   يرى    

 يحتوي عليـه هـذا      المجتمع وحاول أن يكشف بنفسه، عن طرائق المعايشة العملية ما         
المجتمع من قيم سلبية وقيم إيجابية، ولا يمكن أن يتحقق هذا الاكتشاف للقـاص إلا إذا                

                                                 
�ف )1(dسLوا Pdا� P�� (�Vان، ص : م س، أدب ا� .64*() ا� ��s آ�
 .69، ص �6 ،1983��T\ (]، دار ا���وق، ا�!�ه�ة، ط: ��[w ا�Pd اLس��� )2(
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اص في مشاكل الأفراد الذي يعانون من الحياة مرها وحلوها، ويسعون معـاً لخلـق               غ
التي هي  وبهذا يمكننا القول أن الواقعية النقدية        )1("حياة أفضل يحققون آمالهم وأحلامهم    

لل هياكل المجتمع وتبرز أوصاف الأفراد ويميط اللثام عن العورات من جهل وفقر             تح"
 هذا مـا كـرس نجيـب     )2(."ومرض وتكسر الخرافات وتوقظ غريزة النقد في الإنسان       

أنفسهم له معبـرين عـن قـضايا مجـتمعهم،          روائيين  من ال أخرى  ومجموعة  محفوظ  
  .الفسادمحاولين المساهمة في صنع مجتمع خال من العاهات و

أما مجيـد طوبيـا في روايته غرفة المصادفة الأرضيـة والتي تحدد الموقف             
من الإنسان ومن الوجود بأسره، انطلاقاً من موقفنا من المرأة، لذا جاءت هذه الروايـة               

 لجسد المـرأة حتـى فـي         الجنسوية كتعبير صارخ لمحاولة التخلص من نظرة الرجل      
عريها نوع من الطهـارة والبـراءة والطفولــة         ترى في   " مهجـة"فالبطلة   .عريـه

  .والصـدق
لأن الجسد العاري يخفي خلفه رغبة عارمة في العودة إلى الطفولة في لحظتهـا                

الصورة الأصلية   " العراء هنا  إنما يشكل ... )3(البريئة وسحرها ونقائها وشساعة فضائها    
 ـ             ارج كـل معطـى     للإنسان وبدائيته الجسمية التي تمكنه من التطـابق مـع ذاتـه خ

  )4(".اجتماعي
 ما تراه البطلة، أما الرجل فهو لا يراها إلا جسداً كما فعل النفـزاوي حـين      ذاه  

واختزلها في عضوها الجنسي وأسقط عنها نعمة العقل والفهـم وجعـل            اختصر المرأة   
ويختزلها إلى جسدها العاري وهي تريد كل شيء        " فهو يردها دائماً     )5(عقلها بين فخذيها  

  )6(."أن تكون هذا الجسـدإلا 
 النظرة القاصرة والذي تريده مهجـة أن        يولعل هذا بمثابة هجاء موجه لهذا المجتمع ذ       

فهذه الرواية لا تنضح بكل الرائحة الكريهة للرؤيـة   .يتجدد كتجدد خلايا الجسد الميتـة   

                                                 
�67�ب، ط     ا��!) اgد��� ا���)یM ��� ا����      )1(U� ����s�ه�) *(�) اy ا��آ�(��،    : ، 	!�ً� *�P  351، ص 1984، �2ب، ����) ��?�یm، ا��Aس��� ا�Vا��
 .69-68، ص 1971، س�� 17ع
*� 69م ن، ص  )2(�V� P* �ً!	  ،"دع�dر وض	h "س6, ،���U� ���	�ه� \�!�، 	�� ا�)ار ا�6T62-61، ص 1973، ا�. 
)3( v�ج�� ا�: أ	�� ی6' ا�����Vرات ا>;�6ف، طا���� ،mس�� �، أ��) یo1 2002 215، ص.  
�) وا�u6وی^، ��ی) ا�#اه�، ص : م س )4(Vوا� v� .134ا�
�) وا��U�: أ	�� ث!��� ا�ه' )5(Vل ا���أة وا��ء، ط: �!�ر��ت �o�)ا� ���، ا�)ار ا� ��� .14، ص 2000، 2*() اy ���) ا��kا��، ا���آ# ا�"!
�*� وا����، ���وت، طر�#ی� ا���أة �� )6()TU� � �UTا���، دار ا��s رج .62، ص1981 1 ا��وای� ا� ���� ودراس�ت أ;�ى، ج
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للعالم فحسب، بل تفضح أيضاً وعلى نحو هجـائي، قـصور هـذه الرؤيـة               القاصرة  
وعليه يمكننا الاعتبار أن هذه الرواية اتخذت من المرأة والجنس           )1(.وسقوطهاوحسرها  

وسيلة للتعبير عن تلك النظرة الجنسية التاريخية القاصرة للمرأة باعتبارها موضـوعاً            
جنسياً فقط، ويمدح العري فيها لأنه هو كل ما يرجوه الـذكر منهـا دون أي اعتبـار                  

تعد هذه الرواية تربوية فحسب، بـل هـي نهـضوية    "لشعورها وذاتها وروحها، لذا لا  
أيضاً، ففي هذه البلدان التي إليها انتماؤنا يمثل تخلف المرأة وتخلف الموقف من المرأة              
معلولاً أساسياً وعلى أساسية في آن معاً لواقعة التخلف وكل إشكالية نهضوية لا تجعل              

  )2(."ية ناقصة وعاجزةمن المرأة والموقف منها محوراً من محاورها تبقى إشكال
على الرغم من التصوير البانورامي لبعض المشاهد الجنسية إلا أنه اتخذ منهـا               

رأيه بكل صراحة ودون مواربة، وليهجو كذلك هذا العالم         وسيلة للتعبير وذريعة ليقول     
  .الذي ينظر للمرأة والجنس نظرة عتيقة وقاصرة

ن التعبير عما يختلج في أنفـسهم    نحن لا نطالب بإسكات الناس ومنعهم م      فعليه  و  
يلاً وأن يعبروا عن المرأة والجنس      لمن عواطف وتجارب ولكن نطلب منهم الرفق بنا ق        

  .بطريقة عقلانية خاضعة لمقتضى الحال ومتطلبات المشهد الروائي
 واعرتجـارب متعـددة لـش     " لا نتهم كل الكتابات بالإباحيـة، بل هناك         كما أننا   
الحب، غير أننا لم نكد نلمح خروجاً ما، اللهـم إلا فـي النـزر         يعبرن تجربة    اتمختلف

اليسير منها، كما أنها تجارب اختلطت بقيم أخرى لم يكن الجنس هدفها في كل الأحوال               
وهذا الـذي نرمـي    )3(."إذا جاءت في معرض الحديث وليس من بينها الجنس الخالص        

  .إليـه
 عـن المجتمـع وعـن       للتعبيراستغلت أحلام مستغانمي بعض القضايا الجنسية         

قسنطينة لكل زمن صالح ولكـن       "الساردةإلخ، حيث تقول    ... الأمكنة وعن السياسـة    
تجمع بين أغنيتـين    " صالـح"فلفظة   .)4("ليس كل صالح باي، وليس كل حاكم صالـح       

والثانية تنعزل بصالح آخر حيث تجمـع       " صالـح بـاي "الأولى من التراث تتغنى بـ      
                                                 

 ..62ر�#ی� ا���أة �� ا��وای� ا� ����، جرج �sا����، ص : م سأ	��  )1(
 .66م ن، ص  )2(
�ف، *() ا� ��s آ�ان، ص : م س )3(dسLوا Pdا� P�� (�V19أدب ا�. 
)4( (�Vا�� أ: ذاآ�ة ا�#Vا� ،�� )Tن ا���dU� ���s�6�	��، ا��Aس�� ا�� .425، ص ��1993م �
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 بين ماضي قسنطينة وحاضرها مع الإشارة دوماً إلـى جوانـب تتعلـق              الكاتبة دوماً "
بالنساء وتتعلق بالسياسة، وهذا تشير إليه العبارة الواردة فـي تعليـق الكاتبـة علـى                

  )1(...."الأغنيـة 
تعبر أحلام عن استيائها ونقدها لبعض العادات المتجذرة في تاريخنا الجزائـري              

الثـوب  ذلـك  دة المشهورة ليلة الزفاف والمتمثلة فـي   وأخرى وليدة الساعة، ولعل العا    
والذي يباركه ويراه الجميع تعبيراً عن الشرف والطهارة والعفة حيث تقول           المبقع بالدم   
أمام ثوب موقع بالـدم يـذكرني بطقـوس         ...": "خالـد" على لسان الشخصية     الروائية

وسيقى راقصة بها الـساحة  الكوريدا وذلك الثور الذي يعدون له موتاً جميلاً على وقع م          
مأخوذاً بـاللون الأحمـر وبأناقـة       ... للقتـل   ... ويموت على نغمها بسيوف مرتبـة    

 أحلام عن استيائها من هذه العادة انطلاقاً من الجنس في حـد ذاتـه               إذ تفصح  )2(."قاتله
  .المترسخة في مجتمعنا الجزائري، وهذا لأنها تعبر عن الواقع في كل أبعاده

عن الجنس لأنهـا أحـد      لا  تأكيد على أننا لسنا ضد الحديث عن المرأة و        ونعيد ال   
الأسلوب الراقي للتعبير عن هذه     الجوانب الإنسانية التي ظلت مظلمة ولكن نحن نطالب         

 وفي حياة الشخص بصفة عامة، وإذا كان هذا قـد           الساردالقضية الهامة جداً في حياة      
 دام قد جاء في سـياق فنـي يتطلبـه           مايحدث لدى الكاتب عموماً، ولهم بعض الحق        "

الموقف الطارئ للشخصية دونما افتعال أو توسل في إطار اللفظ الموحي الـذي ينـأى             
عن الفحش والابتذال والترخيص مبتعداً عن المسميات المباشرة أو التعبيـرات الفجـة             

 ـ احت مبها لأنه اصحكون ممنونين لأ  فإذا جاءت الرواية بهذا الشكل ن      )3(."المسفـة  وارم
  .ه المنزلة التي تليق بهوالقارئ وأنزل
نبيـل سلمـان في روايتـه سمـر الليالـي عن طريق المرأة وجسدها          يتناول    

في حق مجموعة   " القمـع البوليسـي "الضعيف حادثة تاريخية اقترفتها الأيدي الدموية       
، حيـث   أثناء فترة الاسـتعمار    في إحدى الدول العربية      من مختلف الأعمار  من النساء   

                                                 
)1(  ����!� :         ��	��6��) ���gم ���Vن ��� ذاآ��ة ا���7�U� ري�o��وا�( �) ا� ���T����7ة،       : \���� �� ��دة، \��' اgدب ا� ����، ����7ة، ج�!d� p���>
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، ...داخل المعتقل تعرضت الرواية بكفاءة لافتة إلى دور أنوثة الأنثى في مفاقمة عنائها            "
  )1(."فكان التعذيب يتركز في مواقع الأنوثة الأكثر حساسية في جسد الأنثى

ما جاء في هذه الرواية فيه نسبة كبيرة من الصدق والواقعية، والدليل على ذلك                
 أن   بعـد   اللواتي ألقي عليهن القبض فعذبن بطريقة بشعة       بعض المجاهدات الجزائريات  
صرحت  خير مثال على ذلك، وهي التي        "وجميلة بوحيرد "انتهكت وهتكت أعراضهن،    

ذات يوم أن المستعمر الفرنسي أثناء استجوابه لها قام بالتركيز على أعضائها التناسلية             
فنية راقية في طـرح  "كمساهمة وعليه فسيأتي هذا  .معاًلتكون مركزاً للتعذيب وللإهانة     

قضايا المجتمع ومعالجتها وهو إذ يعالج قضايا المرأة، لا يعالجها كقضايا ذاتية سـجينة              
في فئويتها، بل يعالجها كقضايا اجتماعية تتحـدد فـي إطـار العلاقـات والمفـاهيم                

  )2(."الاجتماعية، ويظهر ما فيها من خصوصية على أساس هذه العلاقات والمفاهيم
همة الفن والأدب هي أن يقوم كل منهما بخدمة المجتمع والأخلاق، وهذا ليس             مف  

وليد ثقافة اليوم وإنما المتصفح للتاريخ يجد أن أول من نادى بهذا الرأي هو أفلاطـون                
الفن في خدمة الحياة الاجتماعية والأخلاقية، بل لقد ذهـب          "حيث كان يطلب أن يجعل      

 من فنون، كما    النشءدولة على كل ما يعرض على       هذا الفيلسوف إلى ضرورة رقابة ال     
  )3(."يخل باتزان النفوس أو تشيع انحرافاً في المجتمع دعا إلى استبعاد كل الفنون التي

 مظهر اجتماعي أيضاً وهو أخطر من السلاح، فكم من روائي وكم من             يعد الفن   
 ـ         ى حذفـه  مخرج سينمائي وكم من ممثل سجن من أجل فنه، وكم من فنان مسرحي لاق

على أيدي النفوس الدموية في عشريتنا الحمراء التي عشناها على أعصابنا، لا لـشيء              
سوى لأنهم عبروا عن هذا المجتمع وعن قضاياه وجراحاته الغائرة والندوب التي مـا              

فعبـد القـادر    " ولا يختلف فيه اثنـان،        هذا لا يخفى علينا   .عادت تبرح جسده وروحه   
 على  مثالوغيرهم ممن أنجبت هذه الأرض الطيبة خير        " عز الدين مجوبي  "و" علولـة
  .ذلك

                                                 
 .82<�ح <��p، ص : س�د اj;�: م س )1(
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 معرفة كيفيـة توظيـف جـسد المـرأة          نأمل في أننا تمكنا في هذا المبحث من         
باعتباره وسيلة للحديث ومناقشة قضايا هامة في المجتمع، ونعتذر إن لم نتعمق كثيـراً              

، فـشمرنا  لطـور وإن لم نذكر روايات أخرى لأن المقام ضيق وخشينا الخروج عـن ا  
  .الكلام في هذه الإلماعـة

 إلـى    النقـود  وكثيراً ما يتحول الحديث عن المرأة والجنس من وسيلة لتمرير بعـض           
ق المعنى المعجمـي وتأويلـه حـسب        ارتخاعمال الفكر و  إمنظومة رمزية تحتاج إلى     
  السياق، فكيـف يكون ذلك ؟

l@O��à‹Ø@‡��§aZ@ @

 تحويل المرأة وجسدها الأنثـوي إلـى        في هذا المبحث إلى كيفية    سوف نتطرق     
  .رموز تشحن في الرواية للتعبير عن دلالات أخرى

 إلى النماء والخصوبة والحب منذ عشتار إلهة الشرق وأفروديـت            المرأة لطالما رمزت 
 تكونت من زبد البحر واعشوشبت أرض قبرص تحت قـدميها لمـا             كونهاإلهة اليونان   

فالمرأة تحافظ على الحيـاة بالإنجـاب والأرض        وطأتها كدليل على الخصب والحياة،      
تحافظ على الحياة بالزرع والغذاء وبالتالي الانفلات من الموت أو بالأحرى من الجوع             

محمد " وقد عبر عنها     )1(وظلت الأم رمزاً للخصب والنماء والعطاء      .المؤدي إلى الموت  
 مـن الإحالـة إلـى       بأسلوب جميل لا يخلو   " الخفافيـش"في روايته   " عز الدين النازي  

: أسطورة أفروديت التي اخضرت أرض قبرص القاحلة تحت قدميها القويتين، إذ يقول           
والخابية يرشح منها الماء، فتلقي عليها أمي حبات زريعة الحبق، فينمو الحبق على             "... 

حواف الخابية المغطاة دوماً بغطاء فوقه كأساس من زجاج أصفر، وكان ذلـك الحبـق    
  )2(" متنام يفتح النفسيشعشع باخضرار

فعندما أراد العباسي   : "الساردكما أن الأم هي رمز الخلاص أيضاً على حد قول             
أن يسيء إلى الصبي عبد الحميد ووضع عليه قبضة يده القوية وأخذ يجره إلى الدرب               

                                                 
نأ	��  )1(�Vاع وا�(�L] وا�ء، ط: ا��o�)ا�)ار ا� ،Rزی��� وا�6U� ��� .88، ص �U*1 2006 ا�!�س��، دار ا�"!
)2( ����  .25، ص 2002*# ا�)یP ا�6�زي، وآ��� ا�?���� ا� ����، دط : ا�@
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عبد : المظلم، في تلك اللحظة الحرجة أطلت أم عبد الحميد من باب الدار وأخذت تنادي             
  )1("يا عبد الحميد فأطلق يده من ذراعيالحميد، 
وكثيراً ما يرمز للمرأة بالأرض وهذا لتشابههما الكبير فـي الحـب والحنـان                

منذ البدايـة   "والرفق وأهم شيء هو الإنجاب والمساهمة في التنمية، حيث ربط الإنسان            
بين خصوبة الأرض وخصوبة رحم الأرض وكلاهما ضرورة حياتية، خصوبة المرأة           

نجاب والإنجاب يجدد الأنوثة من أجل العمل وحفظ النوع وخـصوبة الأرض مـن              بالإ
  )2(."أجل الغذاء لضمان البقاء

إلا أنه يمكننا اكتشاف رموز أخرى غير التي ذكرناها حتـى تـصبح العمليـة                 
الجنسية رمزاً للاستيلاب والاغتصاب والاسـتغلال، ولعـل روايـة نجيـب محفـوظ            

أبعاداً رمزية للمرأة، فالبطلة زهرة هي بـؤرة التـشظي    تحمل  1967سنة  " ميرامـار"
 على أنها فتاة فارة مـن فقـر         ته بطل الروائيالرمزي في هذه الرواية حيث يصور لنا        

  . وهي تتميز بجمال يبدو ذو صلة وثيقة بالريفوتخلف الريف إلى حضارة المدينة
فـي  طـن   يعبق كل ما فيها برائحة الأرض ويذكر بموسم جنـي الق          "التي  وهي    
زهرة بالذات هو ما يجعلها     "لوطن، فجمال   المروية إلى ا  زهرة في هذه    ترمز   )3(."القرية

موضوعاً للصراع الضاري الدائر من حولها، أما طبيعة هذا الصراع فتتحدد بالانتمـاء      
الطبقي السياسي للمتصارعين أنفسهم، ذلك أن الوطن ليس مفهوماً مجردا متعاليا علـى             

هل هذا الصراع   : صراع من أجل امتلاك زهرة يفضي بنا إلى عدة أسئلة          فال )4(."التاريخ
هو من أجل امتلاك جسد زهرة فحسب ؟ أم الـسعي وراء الحـصول علـى روحهـا                  

  الطيبـة ؟
والذي يمثل أمامنا هو الطرح الأول، إذ يغدو كل من يسعى وراء زهـرة بغيـة          

 يشتهي في زهرة سـوى      الحصول على جسدها فقط يتفتح على عدة قراءات، فالذي لا         

                                                 
����، *# ا�)یP ا�6�زي، ص : م س )1(d@29ا�. 
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يحدد باشتهائـه هذا موقعه الجيلي وانتماؤه الطبقي وضميره السياسي، وهو في           " الجسد
  )1(."هذه الحال واحد من ثلاثة، إما طامع أجنبي وإما وحش طبقي وإما نذل انتهازي

والعجـوز الأجنبيـة    " طلبـة مـرزوق  "كما أنه يمكننا أن نحلل العلاقة الموجودة بين          
بوصـفها هـي    "نقرأها قراءة رمزية حسب جورج طرابيـشي        إذ  لميرامـار  صاحبة ا 

العلاقة القديمة التي جمعت في مصر ما قبل الثـورة بـين الاسـتغلال الاسـتعماري                
  )2(."والإقطاع الوطني

" ماريانـا " للإقطـاع و   اًرمز" طلبة مرزوق " للوطن و  اًإذا رمز " زهـرة"تصبح    
رميزية تخرج فيها الأشياء عن مسمياتها الحقيقيـة         للاستعمار لنكون أمام ظاهرة ت     اًرمز

  .إلى أبعاد أخرى تحتاج إلى التأويل والقراءة
وإذا تعمقنا قليلاً في ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي فـسنجدها مفعمـة تـضج                

" خالــد "هي أحلام المستقبل وأحلام الشهداء، وهي رمز للوطن و        " فأحـلام"بالرموز،  
هذا ما جاء   . لام هو رمز للاستغلال الداخلي وللتواطؤ كذلك      هو رمز للتاريخ وزوج أح    

ها أنت ذي تتقدمين كأميرة أيطورية، مغريـة،        : " خالـد  السردية شخصيةالعلى لسان   
شهية، محاطة بنظرات الانبهار والإعجاب مرتبكة مربكة بسيطة، مكابـرة، ها أنـت            

  )3(".ولك كالعادةتحسدك كل النساء من ح... يشتهيك كل رجل في سره كالعـادة 
فـي  " الطاهر وطار "لم يتوقف الأمر عند أحلام مستغانمي فقط، بل هناك أيضاً             
فهـي  " "ينزاح معنى الشذوذ الجنسي عنده ليصبح رمزاً على الاستلاب        ،  "اللاز" روايته  

مـا كـان يفعلـه       وهذا   )4(."من الروايات التي تنزع إلى هجاء الغرب بواسطة تأنيثـه        
المتسلط والخبير في تعذيب المجاهدين، حيث كان يتحول إلى مجـرد           الضابط الفرنسي   

تلك العلاقة تظل فـي إطارهـا       "أنثى في السرير بمحاذاة اللآز ولعل هذا يرمز إلى أن           
الاستغلالي الامتصاصي بكل ما فيها من بشاعة وقبح، فلا يكتفي المستعمر بأخـذ كـل          

 يمثل المستعمر المقهور إلـى      أنه  شيء من البلد المنهوب، بل يريده ويرى ذلك من حق         
أكثر رغباته شذوذاً وابتعاداً عن الأشكال المعهودة للنهب والاسـتغلال فـي التـاريخ              
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لأن الضابط الفرنسي يحصر شذوذه على الجزائريين فقط دون بنـي            )1(".الاستعماري
ل بعد الرمزي والمتمثل في الاستغلا     ذلك ال  جلدته، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على        

  :رمز على أن الحضارة الغربية هيكوالإذلال وبهذا يصبح الضابط الفرنسي في اللآز 
حضارة مخنثة تزعم تمسكها بالإنسانية ذات النعومة المفرطة وتنـسب لنفـسها          "  

احتكار دعاوى المحبة والسلام والعمل على تحضير الشعوب المتخلفة وترتكب بحـق            
عية الممنهجـة، لتظل آخر المطـاف حـضارة        تلك الشعوب أبشع أشكال الإبادة الجما     

  )2(."الغاية تبرر الوسيلـة
ترميزية تخرج عن المعاني الجاهزة، تختلـق المـألوف         وهكذا يصبح الجسد منظومة     

  .لتشكل لنفسها معاني جديدة خاصة بها تتماشى مع خصائصها
لعـين   إلى حور ا    المرأة ستحيلت جسد المرأة إلى رمز قدسي، ف      هوهناك من يتحول عند   

حين وقع بصره علـى     "هذا أبو هريرة    فللدلالة على العفة والطهارة والخلود في الجنة،        
ما أجملك وأحسنك واالله لكأنما خرجت مـن        : وجه عائشة بنت طلحة فلم يتمالك أن قال       

 وليس ثمة أبلغ من تشبيه الجمال الدنيوي بجمال الحور العين في طابعه الخارق              !الجنة  
  )3(."والقدسي والرمزي

 ـ   "للدكتور  " بياض اليقيـن "أضف إلى ذلك رواية        والـذي  " يشعبد القـادر عم
إذ يتحول الرمـز    يستحيل عنده الجسد الأنثوي إلى ملاك، إلى حور العين إلى القوارير            

" هايــدي " دالة على قدسية هذه المـرأة        إلى كهرمان نشيط يتفتح على عوالم نورانية      
 الشريعة وطالبة الأدب ورفيقة الجنة فيه رمز إلـى          المسلمة الشهيدة المتماهية مع طالبة    

كأنني رأيتها جالسة علـى     : "طهارة وعفة وقدسية المرأة وخلودها في الجنة حيث يقول        
إنما نسجت مـن لؤلـؤ رطـب    : داخل خيمةمنبر أو أريكة لا أدري، من ياقوت أحمر     

تها فـي  أبيض فيها بسط من العبقري الأحمر أيضاً، وكانت هايدي تضحك كمـا عهـد         
كانت أنهـار مـن خمـر       ... ربما أريكة  يشبه على شيء    متكئةكأنت  ...حياتها القصيرة 
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من حولها غلمان أو    ...وعسل ربما عسل له لون خمارها، تجري تلك الأنهار بين يديها          
  )1(...."ولدان يلهون بالياقوت الأحمر اللماع

لمحمد برادة إلى   تستحيل المرأة ذات الجسد الناصع البياض في رواية سلخ الجلد             
 المخلوقات الملائكية وخاصة الحور العين وما استحالة مضاجعته لها سـوى            رمز على 

  )2(. وكنا قد ألمحنا لهذا فيما سبقدليل على ذلك
لــ عبـد الـرزاق    " الأيام المشمسـة"ونجد كذلك تناظراً رمزياً في رواية كل       

لآثار التي تتركها كـل مـن        عن الفعل الجنسي بالأرض وا     الساردالمطلبي، حيث يعبر    
ضخمة تغطي آثار حوافر حصانه في طريقـه        "حوافر الحصان وآثار عجلات تراكتور      

  )3(."اليومي، لنراه يشرد بذهنه فيما بعد إلى حيث يقع في بيته
 على الضعف الجنسي الذي يحس به صاحب الدار فـي مقابـل فحولـة               اً رمز نعد هذا 

 عن طريـق     هذا ، تأتى لنا  ينبئ بالخيانة الزوجية  ا ما   الرجل الذي يمتطي تراكتوره وهذ    
 دون وصف منه للظاهرة بطريقة مكشوفة وإنما كان         الحاكيلغة الرموز التي استعملها     

  .هذا كله عن طريق لغة ترميزية موحية تدعونا للتأويل والاستنتاج
 انطلاقـاً مـن     كذلك تعدت المرأة في الرواية هذه الرموز لتصبح رمزاً للحكاية          
لاقة التناسلية الموجودة في الحكاية والمرأة كذلك، فالحكاية تتوالد وتتكاثر معانيها من            الع

باقي العناصر الداخلية وهذا ما يتمثل في تلـك القـصص         تربطها ب خلال علاقة تناسلية    
  .هذا في حكاية ألف ليلة وليلةويتجلى الصغيرة التي تتفرع عن الحكاية الأم 

حمله من عواطف وغرائز وأفكار يـستحيل فـي بعـض           المرأة جسد أنثوي بكل ما ي     
 كما يتدفق أنوثة، إلا أننا لا يمكن أن نحصر هذا الجـسد             ىالحالات إلى رمز يتدفق معن    

في رمز واحد فقط، وإنما قراءتنا الرمزية للجسد تختلف باختلاف ثقافاتنا، حيث يمكـن              
ن أن يرمز للخـلاص     لهذا الجسد أن يرمز إلى الإخصاب والنمو والحياة والموت ويمك         

 للتاريخ ورمـزاً للمقـدس       رمزاً رمزاً للوطن المسلوب والمستغل ويصبح    إلى  ويتحول  
  .وهكذا...  للحكاية ذاتها اًالملائكي أيضاً ورمز
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في العديـد   تعرفنا على إمكانية توظيف الجنس والجسد الأنثوي كوسيلة للتعبير            
حول هذا الجسد إلى رمـز تتعـدد        عن قضايا شائكة في المجتمع وإمكانية ت      من السرود   

 أخرى توظف الجسد من أجل مـآرب أخـرى          رواياتقراءاته، كما أنه يمكننا أن نجد       
  .فيما يليسوف نتعرف عليها 

�u@Oó�îbÍØ@‡��§aZ@ @

هذا المبحث كثيراً عن المبحثين السابقين، إلا أنه يشترك معهما فـي            قد يختلف     
أنها لم توظف من أجل التعبيـر عـن         قضية توظيف المرأة كموضوع وليس كذات إلا        

قضايا معيشة في المجتمع ولا لكي تكون مجرد رمز لدلالات أخرى، ففي هذه المـرة               
تكون المرأة كغاية ووسيلة في نفس الوقت ولطالما اختلطت الغاية بالوسيلة في مثل هذه              

الته  كثيراً على جسد المرأة فيصوره في قمة ح        الروائي، حيث يركز    الخطابات السردية 
 ولعلها تمثلت وتتمثل في جذب المتلقي واسـتثارته         الساردنفس  في  الشبقية وهذا لحاجة    

متأثرين " كالفـن للفـن " متحججين في ذلك بحرية التعبير وشعارات جوفاء         ،واستفزازه
بأفكار غربية ضاربين بالأخلاق والدين عرض الحائط، فأدبنا العربي متـأثر بـالأدب             

منادين بنفس شـعاراتهم المتلخـصة فـي حريـة الإبـداع            ن  ييالعربي وأعلامه الحداث  
 عند بعـض هـؤلاء       سافراً رى تجاهل القيم والأخلاق والدين    ن حتى أصبحنا والواقعية،  

المشبعين بالحضارة والثقافة الغربية على أنه تجاهل مقصود جاء نتيجة لطغيان المـادة             
 على التقاليـد المعروفـة      بل ودعا بعضها إلى التحلل والخروج     " ،في عالمنا المعاصر  
  )1(."والقيـم السائدة

 ألا يمكن أن نعبر عن المجتمع والواقع حتى ولو كان فاسداً بأسلوب راق ؟               لكن  
فاالله سبحانه وتعالى تطرق إلى مواضيع مثل التي نجدها الآن تملأ صفحات الروايـات              

لى الـرغم   وهي من المواضيع الشائكة مثل التي نجدها في قصة سيدنا يوسف ولكن ع            
من أن الموقف إيروسي إلا أننا لا نجد هناك إسفافاً في الأسلوب القرآني وبهذا يمكننـا                

، ولعل هذا خير دليل يجرنا للقول أن الخطر لا يكمن           أن نرتلها ونصلي بها دونما حرج     
 أنعلى الروائي   ي يجب   ذفي طرق هذه المواضيع وإنما يكمن في الطريقة والأسلوب ال         
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 يوظف لغـة الـسوقة مـن         الروائيين من  ، هذا وإننا كثيراً ما نجد بعض      عبر عليها به  ي
 مثلاً في روايته نوار اللـوز       )2(عـرجالأسيني  االعامية في الرواية، كالذي نجده عند و      

بذاءة لوالتي ينقل فيها كلاماً فاحشاً متهتكاً لكل الأعراض على لسان شخصيته الورقية و            
 فقط، وهـذا  الهامشه في يلعيكفي أن نحيل و به، شهادالاستودناءة هذا الكلام لم نر أن  

 نكون بطريقة أو بأخرى نحيل على الروايـة     ،لأننا إذا أوردنا مثل هذا المقطع في بحثنا       
أو نروج لنفس السلوك، ولا يقتصر هذا السب على صفحة واحدة من صفحات الرواية              

ة، ورغم كل هذا إلا أننا      وإنما يتكرر المشهد في سيرورة مستديمة إلى أن تنتهي الرواي         
 في خط مستمر غير متقطع ونخشى أن لا ينقطـع           السرودنجد تواصلاً لهذا النوع من      

فقد رأينا من التواصل المباشـر لهـذا        "ليعيد النظر في ذاته إن كانت له ذات ومع ذلك           
إذ رأينـا  ...اللون من الكتابة، يصبح الجنس غاية فيه، فيتوسل بوصفه نوعاً من الإشارة 

عضاً من الكتاب وقد فرغوا ذواتهم لشيء من هذا السبيل خـرج مـن التلمـيح إلـى                  ب
  )1(."التصريح ومن المواربة إلى المجاهرة والتحلل

، حتى  ا على قضية الجسد وأسرفوا في الحديث عنه       الروائيينركز معظم هؤلاء      
لتـي   النسائية ا  النصوص السردية  الأذهان وخاصة ما أصبح أو جارياً في         اسمجت منه 

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، فبعدما كان الرجل يكتب عن المرأة خارجياً أصـبحت             
كاشفة نفسها على صفحات سافرة بكل جـرأة، وبهـذا   هي تخبر عن دواخلها، وتتعرى      

تبذل نفسها لتلك القضية كتابة الجسد وقراءته في آن، في شـبقية وإثـارة بـالغتين لا                 "
  )2(...."يحدهما حدود أو رادع أو حياء

تصرح إلهام منصور أن الكتابة عن المرأة والجسد أصبحت غايتها اسـتثارة القـارئ              
أرى أن هناك كتابات في المرأة يستعملها الكاتب الرجل لا تهـدف            : "وجلبه حيث تقول  

إلا إلى إثارة وجلب القارئ، ذلك أن الرجل مهما تثقف وتعلم تبقى في ذهنيته أن المرأة                
  )3(...".سلعة فقـط 

                                                 
ز )2(Uار ا� .162-156-154-152-151-107 ص 1983، 1واس��� اg*�ج، دار ا��)اث�، ���وت، ط: 	
�ف: م س )1(dسLوا Pdا� P�� (�Vأدب ا� :� .�s16 آ�ان، ص*() ا� 
 .56م ن، ص  )2(
�) �� ا�67��� ا� ����، *(�س <��UV� ،p� ا�Ps ا� ���، ع : �!�ل )3(V53، ص 20/02/1998، 1094ا� 
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تتجه في الآونـة    " الأنثوية بدأت    الملفوظات السردية  أن    إلى  محمد قطب  يذهبو  
...  اتجاهاً جريئاً يتعرض لمفردات لها طابع دينـي واجتمـاعي وأسـري            ... ةالأخير

الإغراق في المشهدية الحسية يصبح هدفاً خالصاً مما يقترب بالنص من مرحلة الإثارة             
جماله الأدبي وينحو له نحو حـسية أصـبحت         ذات الطابع الشبقي، وهو ما يفقد النص        

تقترب من مشاهد الصور التي لا تهدف إلا إلى إثارة الغرائـز ودغدغـة العواطـف                
  )1(."الغليظـة
هذا فيما يخص محمد قطب، أما أنور الجندي فهو يعتبر أن الرواية الأولى هـي       

كلها ترمي إلـى     أو الشاعر، أما التي تأتي بعدها فهي         الساردوحدها التي تضم تجربة     
  )2(.الشهرة والربح السريع

 إلى التخصص في ميدان الجسد والجنس، حتـى         الأعمال الروائية تحولت بعض     
 التي اقتصرت ملامح جدتها على توظيفها المكثـف للجـنس           الرواياتأن هناك بعض    

وقد أصـبح الجـنس عنـد بعـض         .  باللغو النسائي  وهذا ما يسميه عبد العاطي كيوان     
صطياده وضمه إلى مجموعته الضعيفة مـن       ولاوظف كطعم لجلب القارئ      ي الروائيين
الروايات التي تجد  تناول الجـسد وسـيلة         علامة مائزة لبعض    " وهذا الإقحام    الطرائد

 ، ...وحيدة لجذب القارئ بسبب عجز هذا البعض عن اجتذاب القارئ بوسائل أخـرى            
لدرجة التي يتحول عبرهـا     مع ضرورة الإشارة إلى صعوبة ملحوظة في التفريق بين ا         

التناول الجنسي إلى إقحام لمجرد اجتذاب قارئ معين والدرجة التي يظل عبرهـا هـذا       
  )3(".التناول واحداً من العوالم الموجودة موضوعياً في حياة الإنسان

  الـسردي  عندما يكون جل تركيز الروائي على عناصر اللذة والشهوة في النص            
باره خزاناً للمتعة واللذة ولحظة للـتخلص مـن إرغامـات           النص يقدم الجسد باعت   "فإن  

المتعدي والنفعي، وعلى هذا الأساس فإن الجسد لا يقدم في النص إلا عبر مـا يثيـر                  
إنه نهد وصدر وخصر وساق وتفاصيل أخرى لا يكف النص عـن            : إنه مجزأ . الشهوة

لربمـا   )4(...".دهــا التلميح إليها، إنه الأجزاء التي تحتضن الشهوات وكثير اللذة وتقو     
                                                 

�ل  )1(!�)(�Vع �� �� ا�\��(�-، أآ6��UV� ،98� ا�!?�، ع )ا�	- �)�� .05، ص 1999دی
�)ي، ص : ا�!?� ا� ���� ا�� �<�ة: م س )2(Vر ا� . 36أ	
 .38س�د اj;�، <�ح <��p، ص : م س )3(
��، س �) ���7اد، ص : �!�ل: م س )4(�Vت ا���[) ا���o6!�د و���) وا�V05ا�. 
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الأدب هو الذي قام بتسويغ الدعارة على أنها فن ثقافي          "هذا دليل على أن هذا النوع من        
  )1(."مقبول
بعـض  "وهناك الكثير من يتعمد فعل ذلك، لا لشيء سوى لجذب القارئ فنجـد                

الروايات لا تضم في طياتها أي شيء ذي جاذبية خارج المسائل الجسدية، على غـرار          
م السينمائية التي يمكن أن يقحم سياقها مشهد جنسي لمجرد تحقيق المزيـد مـن               الأفلا

   )2(."جذب المتفرجين إلى شباك التذاكر
قصدية اجتذاب المتلقي بواسطة الجنس تتـدخل       "كما أنه يتوجب علينا أن نشير إلى أن         

أساساً في المساحة التي يشغلها الجنس داخل المحكي أكثر مما تتـدخل فـي طرائـق                
 القـصوى   الاسـتثارة التناول، وخاصة أن القدر الأعظم من هذه الطرائق سعى إلـى            

  )3(."للمكنونات الشبقية لدى القارئ
وبهذا نكون قد عدنا لنجيب عن السؤال الذي طرحناه فيما يخص إن كان الخطر                

 أم في الأسلوب الذي يعالج به الروائي هـذه          ،في تناول القضايا الجنسية في حد ذاتها ؟       
أن الخطر يكمن في الأسلوب الذي يعبر       : ي ه مقنعةلقضايا ؟ والذي خلصنا له كنتيجة       ا

 على ذلك في روايـة       هذه الظاهرة، وقد ضرب لنا صلاح صالح مثالاً        نبه الروائي ع  
 الساردالتي كانت تدور حول قضية اغتصاب حولها         لأحمـد يوسف داوود  " الخيـول"

ك ويحفز ويرغب في هذه الجريمة رغـم أن         إلى ممارسة جنسية وكأنما يشجع على ذل      
 أن الرواية لم     إلا -وهذا نوع آخر من الوأد    -المسكينة  الرواية انتهت بموت هذه المرأة      

تحمل بذور الأسى أو التأسف أو الشعور بالذنب، وإنما صورته على أنه فعل إيروسـي   
  . على إبراز المرأة كمصدرمن الروائيين وقد حرص هذا النوع .فقط

للمتعة أو الجمال أو الفتنـة أو الغوايـة، لكن هذه كلها كانت مجرد حجج           "د  فقـ  
خبيثـة يستخدمها الرجل لخداع المرأة وغسيل مخها حتى يظل عقلها مغيبا وإرادتهـا             
عاجزة عن التخلص من استغلاله لها، فلم يكن التغني بجمالها وسحرها سـوى خلـق               

                                                 
�ن، دط، دت، ص : �س*� ا����ی�ت اgد��� ا�� �<�ة )1(�V	� ،���U� ������ن 	�ش�ون، ا���آ� ا��?�ی� ا� � .658	(�^ را=]، �67(� �(
��p، ص س�د اj;�، <�ح: م س )2(> 37. 
 .39م ن، ص  )3(
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لرجل فـي حـين أنـه يـستعبدها جـسداً           اأسطورة مزيفة توحي للمرأة بأنها معبودة       
  )1(."وروحاً
والأمر اللافت للانتباه والمثير للتساؤل هو أن معظم الروايات التي خاضت في              

 وأغرقـت فـي    الحب والعواطف الرومانـسية      يغمار هذه الظاهرة، خلت من عنصر     
هم الفن كثيرة حد البذاءة والتقزز،      اييالحديث عن الاتصال الجسدي والذي يصل في أح       

 الجنس هـو مـن      الوحيد للمؤلف هو اجتذاب القارئ ومسه في نقطة ضعفه باعتبار أن          
المكبوتات التاريخية عند العرب، فهو يحاول أن يمنح للقارئ حرية جنسية، ولـو فـي               

 شحن لغته بكل ما يوقد الشهوة والشبق في هذا القارئ ليشده إليه كما              إلىالخيال فيعمد   
بعض الأحيان تكون هذه الأفلام المرئية أخف وطـأة مـن           يشده أي فيلم سينمائي وفي      

مثيلاتها المكتوبة باعتبار الأولى فعل مرئي آني سرعان ما تزول إذا ما نسختها صورة              
أخرى، أما الثانية فتكمن خطورتها في كونها فعل ذهني يقوم على إعمال الخيال وهـذا               

وعة في الذهن قد تعـيش      الأخير يميل إلى تضخيم الأمور وهي صورة استمرارية مطب        
أن الأولـى هـي     مع المتلقي زمناً طويلاً دونما أن تزول أو تندثر فقط يمكننا أن نقول              

صورة جماهيرية أو شعبية إن صح التعبير لأنها تذاع على الشاشة فيلتقطها القاصـي              
 أما الثانية فهي نخبويـة خاصة بنخبــة        )2(والداني وهنا يكمن إرهاب وعنف الصورة     

  .من الناسمعينة 
إذ ذاك يمكننا القول أن هناك من يهدف إلى الربح والشهرة من وراء هذا النوع                 
 متحججين بآراء أجنبية تدعو إلى التحرر من العقيدة والأخلاق لأن الفـن   النصوصمن  

تزال المعركة قائمة حتى في الغرب بين الفن والأخلاق         "في رأيهم هو حرية تعبير ولا       
نشره، فمع الإباحية وحرية النشر المعهودة في بـلاد الغـرب لا            وقيم الأدب والجنس و   

يلقى قبولاً على إطلاقه بالإضافة إلى أن الهدف هو هدف مادي بحت، فأدب الجنس من               
   )3(."هذا المنظور هو أدب للربح والمال

                                                 
س*� ا����ی�ت اgد��� ا�� �<�ة، 	(�^ را=]، ص : م س )1(�655. 
)2( ��	 . و�� � )ه�165، ص 2004، 4ا�)آ6ر *() اy ا��kا��، ا���آ# ا�"!��� ا� ���، ط: س!ط ا��@(� و��وز ا�� (�: أ	�� ا�"!��� ا�dU6#ی
ان )3(��ل � !� :gا �و� �آ �ا��وای���Vإ�)اع، ع: دب ا� �UV� ،Pه��ن، ,�د أ��) *�� ش�ن و��  .74، ا�!�ه�ة، ص 9آ
���� �� اgدب ا� ��� ا�� �<�:  أ	��-�� .57، ص 2005 1أ�^ ,����، ا���آ# ا�"!��� ا� ���، ط: ا����ة ا�kا,�� ا�



Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<V<V<V‚Š¢]<íéeƒ^q<»<ÅçÎçÖ]æ<íe^jÓÖ]‚Š¢]<íéeƒ^q<»<ÅçÎçÖ]æ<íe^jÓÖ]‚Š¢]<íéeƒ^q<»<ÅçÎçÖ]æ<íe^jÓÖ]‚Š¢]<íéeƒ^q<»<ÅçÎçÖ]æ<íe^jÓÖ] 

 44 

خطابـاتهم   يـدافعون عـن      ،حيث نجد الكثير من محترفي هذا النوع من الأدب          
نـرى الكتـاب البرونـوجرافيني    "تعبيراً عن الواقع، حتى أصبحنا   ويعتبرونها   السردية

يـدافعون عنهـا بحجـة      ...يدافعون عن تلك الكتابات التي يطلقون عليها اسـم الأدب         
هي أنهم أمناء في تصوير الحياة كما هـي، ثـم يعـززون هـذه الحجـة                 ...واهيـة
والأخـلاق  ...وهي أن الفن يجب أن يستقل عن الأخلاق، فالفن عندهم شـيء  ...بأخرى

   )1(."شيء آخر
. علماً أن الفن منبثق من الدين ولعل المسرح اليوناني هو خير دليل على ذلـك                

البعض قد اتخذ من    "وهكذا راح هؤلاء يتغنون بما يسمى بحرية الأدب والأديب غير أن            
الحرية بابا إلى مبتغاه فتجاوزها بمسافات مفرغا كتاباته وكأنها تـصدم حيـاء النـاس               

خ وجه الفضيلة، ولكن أية حرية هذه التي نتكلم عنهـا ؟ أهـي حريـة الـشراد                  وتلط
هذا هـو    )2(...." ؟ أم حرية البذاءة والإفساد ؟ أم حرية المراهقين الكبار        ...والجموح ؟ 

المعنى الحقيقي للحرية كما يراه عبد العاطي كيوان والمتمثل فـي الـصدق والخيـر               
تفق معه في هذا إلى حد كبير، ونتوق إلى رؤيـة           والإخلاص والوفاء والالتزام ولعلنا ن    

نصوص أدبية بكل معنى الكلمة معبرة عن ذاتها في ذاتها تعالج قـضايا هامـة بـأدب     
  .واحترام وصدق والتزام

إلا أن هناك من يستعمل جسد المرأة كمصيدة لشد القـارئ وإغوائـه واللعـب                 
 غيره وأصبح الجنس مطلباً     أوقف البعض كتاباته على هذا الجانب دون      "بأهوائه، حيث   

وغرضاً، فلا يبقى على شيء متمرداً جامحاً شرساً تعدى إلى درجـة مـن التجـاوز                
والشرود الفاضح اختلطت فيه الغاية بالوسيلة والوسيلة بالغاية، حتـى أن الرؤيـة قـد               
اختلطت هي الأخرى علينـا لدرجـة لا نـستطيع معهـا أن نفـصل بـين الوسـيلة                   

  )3(...."والغاية
 فيـدعي بأنهـا     النصوص السردية  أن هناك كما قلنا من يدافع على مثل هذه           إلا  

تصوير صادق للمجتمع ونحن لا نجادله في هذا إن كان حقيقة ولكن نعتب عليـه فـي                 

                                                 
�h وا�ا\ �� �� ا�!?�: م س )1(Vري،  ص : ا����gا ��6�39. 
�): م س )2(Vان، ص أدب ا��ف، *() ا� ��s آ�dسLق وا�dا� P�� 29. 
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الأسلوب الذي يعبر به حيث نجد بعض الروايات غارقة في المشهدية الجنسية أو كمـا               
ولعلنـا  : "نهاية حيث يقول محمد قطـب     يسمى تسريد المشهد الجنسي من البداية إلى ال       

ندرك ونحن نقرأ نصوصا في هذا المجال اقتراب الأسلوب مـن المباشـرة وسـيطرة               
مقولات فكرية تؤدي إلى الجفاف والخلط بين ما هو حقيقي وواقعي وبين ما هو متخيل               

واستدعاء لنصوص ذات مـرام ورمـوز       ... وعبثي والإغراق في المشهدية الجنسية      
ترى أن الحـسية أقـصر الطـرق إلـى الـشهرة          التي  ومن آليات التعبير    حسية وهو   
  )1(".والإعلام
 ـ             حتـى    ؟ ةـما الدافع إلى ذلك التصوير الحسي للمشاهد الجنسية فـي الرواي

أصبحنا نلقي من يرسمها بكل ما فيها من بذاءة، ويعرضها على القارئ على أنها ذات                
ري أن نقول وهو غني عن الذكر وهـو         فمن الضرو : "أنه" كينيت كلارك " يزعم قيمة  

أنه لا تفشل لوحة عارية كان تجريدها في أن تثير ولو اليسير من الـشعور الجنـسي،                 
  )2(."حتى لو كان مجرد شبهة هذا الشعور

، فهي تجني الربح مقابل لحظات      فئة المراهقين وبهذا تساهم في إفساد المجتمع وخاصة       
  .قتبل العمر الاستيهام الجنسي لشاب مراهق في ممن

 التي ألفت كتابـاً فاضـحاً لعلاقتهـا         "اترين ميليه ك"عن  " جمال الغيطاني "يقول    
حيث كتبت الكاتبة عن أدق تفاصيل هذه العلاقـة وقـد           " جان هنريك "الجنسية بصديقها   

 غيرها من الروايات أو السير      أحدثت هذه الرواية ضجة كبيرة ومبيعات أكبر لم تحدثه        
، ولعل هذا راجع إلى ما فيها من سفور وفساد ما جعلها تحقق             )3(يرالذاتية إن صح التعب   
عد هـذه الكتابـة تجـارة       ي ولا تعد، حيث أصبح البعض منهم        ىأرباحاً طائلة لا تحص   

 شحن لغته بصور تثير القارئ       وبذلك يعمد إلى   يرتزق منها ويكتسب حظه من الشهرة،     
  )4(."ائلة وجاه مؤقتأو تناشد عواطفه الجامحة النابية طمعاً في ثروة ز"

 أنفسهم على أنه هناك من يعتبر هذا الفـن          والروائيينجمع العديد من النقاد     أوقد    
نفسنا لأننا لم نتهم النـاس أو       أوسيلة للعيش والربح وهذا ما وجدنا فيه اتفاقاً ارتاحت له           

                                                 
�)، ���) \UV� ،[T� ا�!?�، ع:�!�ل )1(Vأس� ا� �� R\ا��(�-، أآ6��98ا�	 - �)�� .07، ص 1999دی
 .58، ص 1997، ا�!�ه�ة P�9 إ��اه�'،�UV� إ�)اع، ع: ا� �ي �� ا�Pd و�� ا����ة، �P آ6�ب ا�Pd ا� �ري، ,�: �!�ل )2(
�	�، أ;(�ر اgدب، : �!�ل )3(Tل ا������p روا���، ج�o�21/05/2001. 
 .371، ص 1994، 7، دار ا��7d ا� ���، ط��1 اgدب ا��)یM، *�� ا�)س\�، ج )4(
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ك أن  أسباب تجارية بحتة أحياناً، ذل    " إثم، فهناك حتماً     نظن بهم الظنون لأن بعض الظن     
هذا النوع من الكتابات يلاقي رواجاً لـدى جمهـور عـريض خاصـة فـي بعـض                  

  )1(...".المجتمعات
امتد الأمر من فنون التشكيل والدعاية والنحـت        : "امي أنه قد  ذ عبد االله الغ   ويزعم  
، حيث صار جسد الأنثى وسيلة لجذب المـشاهدين، وكثيـراً مـا تظهـر               االسينمإلى  

ر لامرأة عارية أو شبه عارية حتـى وإن كـان الوضـع             الدعايات للأفلام وفيها صو   
الحقيقي في الفيلم ليس كذلك، وتظهر الدعاية بوصفها قوة ضاربة تتحكم فـي الإنتـاج               

   )2(."الثقافي وتوجه مساراته وضحاياه دائماً هن النساء
الذي أصبح شائعاً في يومنا هذا وكأن الفن والأدب قد خليا من كل شـيء ولـم                   

يلطخ طهـارة وعذريـة     فيسيل ذلك الحبر النتن     ل  هذا الميدان للخوض فيه    يبق لهما إلا  
  .الصفحة البيضاء مثلما يفعل كذلك مع المرأة

" جـون بيرجـر "والحمد الله لسنا وحدنا في ذهابنا إلى هذا الرأي، فحتى الغربي              
يطرح إفادات مزعجة عن صورة المرأة في فنون القـرن          ) طـرق النظـر (في كتابه   
. ين، حيث تتغلب الرأسمالية في رسم المرأة على أنها بضاعة جـسدية فحـسب             العشر
ليكون أساساً يحرك الفنون التشكيلية وفنون الدعاية، وبمـا أن          وتبرز الرغبة في المال     "

الدعاية قد التقطت الدور من الفن التشكيلي فإن فنون القرن العـشرين كلهـا توجهـت                
ي المذكر، فالرجل هو الذي يرسـم وهـو         لهدف واحد حسب قول بيرجر وهو المشتر      

وجـرى  . يرا يشتري ويستهلك  الذي ينشئ النص ويخرج الفيلم أو اللوحة وهو الذي أخ         
  )3(.استخدام المرأة في هذه الفنون ليحقق أقصى درجات الإغراء والإثارة

: النـصوص الـسردية    جوانب في هذا النوع من       ةيحق لنا القول أن هناك ثلاث       
لعلاقة بين المرأة والرجل ليعبر لنا عن قضايا واقعة في المجتمـع،            جانب يركز على ا   

 لاسـيما فينبهنا مثلاً إلى الخطر الذي يلعبه الجانب الاقتصادي على الشخص الضعيف            
فاحشة الزنا  فهو الذي يؤدي إلى السرقة وإلى الانحراف وإلى القتل وإلى ارتكاب             ،الفقر

                                                 
�) �� ا�67��� ا� ����، *(�س <��p،، ص : م س )1(V53ا�. 
�ء، ا����ب،  ا���أة وا��U�، *() اy ا��kا��، ا���آ# ا�"!��� ا� ���، ا�))2(o�)31 ص، 2006، 3طار ا�.  
  ، :John Berger : ways of seing	30P* �ً!ا���أة وا��U�، *() اy ا��#ا��، ص : م س )3(

                Pengium book, London, 1972, P 65 
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 مـن   إلى غير ذلـك   ...  الفرد   تنشئةورها في   بالنسبة للمرأة، ضف إلى ذلك التربية ود      
 عنها بأمانة فيحذرنا من هذا الخطر       الحاكيالظواهر الاجتماعية الصادقة شرط أن يعبر       

نتوخى الحذر ونتجنب خطر الاقتراب مـن هـذه     كي"بالتطهيـر"ويحدث لنا ما يسمى  
 ـ          كذلك كان يشير  .المحظورات رف  إلى الأمراض الجنسية التي تـصيب الفـرد المنح

إلخ من الأمراض وهذا لكي يكف بعض ضعاف القلوب والنفوس          ...كالسيدا والسرطان   
بـصيغة ثقافيـة وتكـون      من تحطيم أنفسهم هذا الجانب الأول، ولكي تصطبغ الرواية          

  ".النـص المثقـف"جديرة باسم 
واقع إلـى رمـز     تي يستحيل بها التعبير عن الجنس من        أما الثاني فهو الكيفية ال      

  . قراءات وتأويلاتيحمل عدة
أما الجانب الثالث وهذا هو السائد على العموم وهو أنه هناك من يوقف كتابته من أجل                
الربح والشهرة متوسلاً بالجنس لجذب أكبر عدد من القراء وهذا مـا اجتمعـت حولـه       

  .العديد من الآراء
 التي تركز على الأمور الجسدية فـي        النصوص أن معظم هذه      مما سبق  نستنتج  

 لها  غاية على تسريد المشهد الجنسي داخل الرواية بدون وازع لا           ةلرواية وتعمل جاهد  ا
 بتلك الطريقة البذيئة لتحقيق أكبر عدد من المبيعات والشهرة          ،من ذلك إلا جذب القارئ    
  .الروائيينكالذي نراه مع بعض 

 الروايات التي تنشر الآن ليست بريئـة، وهـذا مـا زادنـا              على أن لقد تعرفنا     
 إلى مثل هذه الكتابة دون      السارد العوامل التي تدفع     أوإصراراً على البحث في الدوافع      

 وما مدى علاقة صاحب النص بنصه باعتباره الممتلك الوحيد للفكـرة الخـام              .غيرها
للرواية، وباعتباره المؤسس الوحيد للنص قبل دخول القارئ في لعبته وبهذا نكون أمام             

الكاتبـة في هذا النوع من     ما مدى إسهام الذات     : ناقشة وهو عنصر آخر أكثر أهمية للم    
    الكتابـة ؟
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òîma‰Ûa@ñ��Ûaë@òîöaë‹Ûa@òibnØÛa@µi@‡�§a@ @

 أن كل نص يحمل بصمة كاتبه حتى ولو توخى الموضوعية في            مما لا شك فيه     
فالنص قبل أن يخرج للعيان، كان مجرد فكرة تعمل في ذهن الكاتب، وقد عبـر                .ذلك
بعض الأعمال عن غيرها كأن نقول هـذه         على تلك الشاكلة، حيث يمكننا أن نميز         عنها

القصيدة لا شك لفلان، وهذه الرواية لفلان، فمن منا لا يستطيع أن يتعرف على قصائد               
 القيس ؟ ومن منا لا يمكنه أن ينسب قصر الشوق أو الـسكرية أو الطريـق أو                  يءامر

   محفوظ حتى دون أن يرى اسم صاحبها ؟اللص والكلاب أو أولاد حارتنا لنجيب
وهذا لأن النص يحمل جينات صاحبه، حتى لو لم يعبر عنه بالـذات، فالعمـل                 

الإبداعي هو نتاج لمجموعة من العوامل والواقع الداخلي والخارجي الذي يعيشه الكاتب            
تـي  أنا لست شاعراً وإنما لغ    : "له دور في ذلك، وإلا فكيف يمكننا أن نفسر قول أحدهم          

   من نفسه ؟كيف يمكن لهذه اللغة أن تكتب صاحبها إن لم تكن قطعة". تكتبني أحياناً
نعم إن اللغة ثرية، ولكن لو ذهبنا إلى لغة مرتبة في أحد المعاجم وقلنـا بأننـا                   

  .سوف نعزل أنفسنا ونتركها هي التي تؤلف لكان هذا مجرد عبث
لإبداعي، إلا أنهـا سـوف      فمهما حاول الإنسان أن يخفي شخصيته في العمل ا          

تظهر جلية للبصائر، والعلم أصبح يثبت أنه حتى خط الإنسان يعبـر عـن شخـصيته                
لغـة الجـسد    "والناس أصبحت تتعرف على أفكار البعض من لغة أجسادهم، فبمـا أن             

بطبيعتها لغة غير كلامية، غالباً ما تكون لغة الجسد معبرة أكثر من الكلام، إذ أنها على                
واعية أكثر منه بكثير وبذلك يمكن تفسيرها والاعتماد عليها بوصفها مؤشراً           الأرجح لا   

  )1(.والمشاعر المتعلقة بالشخص الذي نحن بصددهأكثر صدقاً على الأفكار 
ونحن نعلم جيداً أن الجسد الإنساني هو الطرف الأهم في الكتابة، وهذه الكتابـة                

 صاحب هذا الجـسد الخـلاق أن        هي من صنع الجسد، وبما أنها كذلك فكيف ننفي عن         
  تحمل كتاباته بعض مميزاته وملامحـه ؟
 خارج ذاته ومع الآخر، وما يعيشه داخـل         الروائيفالعمل الإبداعي هو نتيجة ما يعيشه       

  .ذاته ومع ذاته، فيأتي إنتاجه مشحوناً بأفكاره وأحلامه وآماله
                                                 

�) 	!��أ أ��7�ر اj;���یP�� P ;��ل إی���ءا,['        )1(�Vا� ���� :    Pء ا���)ی��* �����A� ،Pس���*�� وا�6زی�R، د���l س��ری�، ط   س��[�U� ا� �)TU�1 2004    ،
 .08ص 
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لأدوار وهـو   فشخوص الرواية مثلاً هو الذي يضعها وهو الذي يوزع عليهـا ا             
الذي يتحكم في مصيرها وهو الذي يزرع فيها الخير والشر وهو الذي يكتـب البدايـة                

  .والنهاية فليقدر لها أن تكون سعيدة أو تعيسـة
فإذا كان هذا متعلق بالعمل الإبداعي عامة، فكيف هو الحال مع عمل لا يخلـو                 

الجنس مـن بـين أبـرز       من العواطف والأحاسيس المادية والمعنوية ؟ وماذا إذا كان          
أن كل عمل إبداعي هـو      : الأحداث الطاغية عليه ؟ فكيف لا نسمح لأنفسنا إذاً أن نقول          

 من الخيال حتى ولو كانـت مـن         ئاًقطعة من نفس صاحبه ؟ حتى لو أضفى عليها شي         
  . شئنا أم أبينا تعبر عن شيء من ذاتية الكاتب ولو باليسيرنانسيج الخيال، إلا أن

ا كيف عبرت أحلام مستغانمي عن استيائها من العادة الموروثة في           وكنا قد رأين    
مجتمعنا الجزائري والمتمثلة في ليلة الدخلة والشهير بثوب العروسة الملطخ، وقد جـاء             

  ".خالـد"هذا على لسان الشخصية 
هـذه الثمــرة مـن تلـك        : "في جملتـه الـشهيرة    " سانت بني "وإذا عدنا إلى      
تعلق النص بصاحبه، وإذا تعرفنا على نفسية صاحبه فسوف          فسنرى مدى    )1(."الشجـرة

  .نكون أكثر دقة وصدق في تحليلنا
على أن هناك آراء عديدة تتفق حول هذه النقطة كون العمل الإبداعي جـزء لا                 

رواية فهو الذي يكتب وهـو الـذي ينـشئ    يكتب أي روائي "يتجزأ من صاحبه، فحين     
لكن المؤلـف   ...دا في بعض الأطوار السردية    الشخصيات وهو الذي يتخذ لروايته سار     

يظل حاضراً في العمل الروائي، فهو الذي يهندسه وهو الذي ولا نحسبه يتحـول إلـى                
أي إلـى   ...يتحول من خلالها إلى غير نفسه، وإلى غير ما هو         ...مجرد شخصية خيالية  

  )2(."...!لا شيء
 وهو عندما يكتـب،     صاحبهافالرواية أو القصيدة في البداية هي فكرة في ذهن            

جة إلى الكتابـة     القارئ بعد ذلك ولكن في البداية تكون الحا        لإمتاعيكتب لمتعة ذاتية ثم     
لا شك فيه أن الأديب عندما يكتب فإنه يكتب لنفسه أولا ثـم             "، فمما   ذاتية قبل كل شيء   

                                                 
�ف، *() ا� ��s آ�ان، ص : م س )1(dسLوا Pdا� P�� (�V80أدب ا�. 
����� وا�6زی��R، دط، وه���ان    : ���� 	��ی��� ا��وای���  )2(U� ض، دار ا�����ب���,�� r���� 01، وه���ان ����  1997، س��(�6(� 13*(��) ا������،      2004 ی
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ها يكتب ثانياً للجماعة التي يعيش بينها، إذ هو ذاتي النزعة في المقام الأول، موضـوعي            
فالموضوعي ذاتي أيضاً خرج من ذات مبدعة انفعلت وتأثرت به           ... في المقام الثاني،  

  )1(."بداية ثم تعداها إلى الجموع التي هي صورتها
 الموضوعية إلا أنه يعبر بالدرجة الأولى ولو بالنزر اليسير          الساردفمهما توخى     

 من  اً هو السبب في أن كثير     وهذا في رأينا  : "...عن فكرة ذاتية، وهذا هيكل يقول أيضاً      
الذين يكتبون قصصهم في الشرق يقفون عند القصة الأولى يرون فيها تاريخ عـاطفتهم              

كافياً يدفعهم لتخليد هذه الصفحة     ) عند القصة الأولى  (الأولى حيث كان الشباب ما يزال       
  )2(".من صفحات حياتهم

 الجنـسية أو    وايـة الر في شكلها العام، فكيف ذلك مـع         الروايةهذا فيما يخص      
الإباحية، أو كما تعرف بـالأدب الـصريح وأدب الفـراش والأدب الفاضـح والأدب               
المكشوف وإلى غيرها من التسميات التي وسم بها هـذا النـوع مـن الأدب أو علـى                  

السرد الذي  " والذي هو جزء لا يتجزأ فيما يعرف بالسرد الذاتي، وهو            الأرجح الكتابة ؟  
إذ يتم سـرد    و النفسي للكاتب، وهو أدب يهتم ببواطن الشخصية،         يقوم العالم الداخلي أ   

لأن ثمة عناصر من السيرة الذاتية للكاتب تتـسرب         وهذا كله كتابة ذاتية     محتوى وعيها   
إلى بنية الرواية، لأن وعي كل شخصية يرتد إلى مصدر أصلي هو وعي الكاتب ويقدم               

، )المونولـوج الـداخلي   (س  حـديث الـنف   : المحتوى الداخلي باستخدام تقنيـات منهـا      
هذا هو السرد الذاتي وهو يختلف عن السرد الموضوعي والذي هو عبارة            . )3("المناجاة

أكان الأدب ذاتياً أو موضوعياً، فإنه يبـين        "عن سرد وقائع اجتماعية معينة ولكن سواء        
عن فكر الكاتب الذي يعيش أدق الالتزام والموقف الذي فرضه عليه ضـميره وخلقـه               

  )4(."نفسه أولاً ومجتمعه ثانيانحو 
ما يكتبه المبدعون هو انعكاس لنفوسـهم مـن        "كل إنتاج متعلق بصاحبه، ولأن      ف  
 لدن الذات المبدعـة باعتبـار أن  ، ويعترف رولان بارت بأن الإبداع هو من        )5("الداخل

                                                 
�: م س )1(Vان، ص أدب ا��ف، *() ا� ��s آ�dسLوا Pdا� P�� (33. 
�)ي، ص : م س )2(Vر ا� .36ا�!?� ا� ���� ا�� �<�ة، أ	
�ف، ص : م س )3(dسLوا Pdا� P�� (�V33أدب ا�. 
 .34م ن، ص  )4(
 .34م ن، ص  )5(
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 ـ           "اللغة   م مادة الأدب الأولى، مثلما أن الحجر والبرونز مادة النحت والألوان مادة الرس
والأصوات مادة الموسيقى، غير أنه على المرء التحقق من أن اللغة ليست مجرد مـادة            

 بما هي مشحونة بالتراث الثقافي لكـل        هامدة كالحجر، إنما هي ذاتها من إبداع الإنسان       
  )1(."مجموعة لغوية متحولة إلى كفايات عامة أو خاصة

للغة هـي مـن صـنع       وإذا كان رولان بارت يعتبر الأدب كوكب، ويقول بأن ا           
الذاتيـة  "يرى أن الأدب يقوم على ثلاثة أسـس هـي           " جون بول سارتر  "الإنسان، فإن   

فالأدب ذاتي من حيث أنه تعبير عما يحسه الأديب، وعما يجـيش            "،  "والحرية والالتزام 
  )2("...بصدره من فكرة أو خاطرة أو عاطفة نابعة من تجربته الشخصية

مقها، فعلى الرغم من أن الأدب هو مقدم للمجتمـع          ولعل هذا ما يؤكد الفكرة ويع       
فالعمل الأدبـي أو     "الأديبإلا أننا لا نستطيع أن نغفل ذلك الجانب الشخصي من حياة            

  )3(."نتاجاً اجتماعياً وإنسانياًالفني هو نتاج شخصي بالمستوى الذي يكون فيه 
ره، فإنه لا يعبر عـن  الأديب عندما يعبر عن مشاع"غير أن هذا لا يمنعنا من القول أن     

تلك الأفكار والمشاعر عن الواقع الاجتماعي المحيط به، إنه لا يقدم للقارئ تلك الأفكار              
  . )4("والمشاعر مجردة بل يقدمها في سياق أو أحداث أو مواقف أو علامات اجتماعية

هذا فيما يخص العمل الإبداعي على وجه العموم فما بالنا بالرواية الجـسدية أو                
   يسمى بالرواية الصريحة ؟كما

 الفنية بواسـطة    الحرمان والألم ينشطان الموهبة   " أن    إلى  سامي الدروبي  يذهب  
الإبداع الفني، يعوض الفنان نفسه عما حرمتها منه الحياة، إن الفن يحل لـدى الفنـان                
محل ما حرم منه في الواقع، فالحرمان يذكي الخيال، كما أن الارتواء يضعفه، إذ فقدان               

تلاؤم والارتواء إزاء العالم الخارجي يولد الانطوائية التي يجعل صاحبها يبني لنفـسه             ال
   )2(."عالماً خاصاً أغنى أكثر من الحياة الداخلية لكل إنسان

                                                 
�دو، ,�: �ار *P اgدب )1(	 hری .19، ص 1982، 25ع���) ��ادة، �UV� ا��7d ا� ���، ���وت، : رو>ن ��رت، �
�ن )2(� .222، ص 1967إس��*�^ ا��[)ي، أ��� إس7�)ر و=��ه��، دار ا�67�ب ا� ��� ا�!�ه�ة : س�ر,� ��7d وإ	
ج�� اgدب ا� ��� )3(��ء ا����ب ط: �);^ إ�f سس�o�)ا� ���، ا�)ار ا� ��� .222، ص 2005، 1��� ا�)یP أ� ش!�ا، ا���آ# ا�"!
ج�� ا�L)اع )4(�67�ب، ا�!�ه�ة، دط، :  �� ا�Pd واgدبس�7U� ������^ أس )، ا�[�~� ا��?�ی� ا� @�� mس .41، ص 1986ی
 .299، ص 1981، 2س��� ا�)رو��، دار ا�� �رف، ا�!�ه�ة، ط: *U' ا��hd واgدب )2(
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يبرهن لنـا علـم الـنفس       : "الذي يقول " دراكو ليدس "ويضيف كذلك على لسان       
اهرة بيولوجية نفسية لـيس  اللاشعور على أن الخلق الفني في جميع مظاهره ليس إلا ظ     

إلا تعويضاً مصعداً عن الرغبات الغريزية الأساسية التي ظلت بلا ارتواء بسبب عقبات             
   )1(".الداخلي في العالم أوفي العالم الخارجي 

، ويـرى عـز     للسارد ترجمة للنوازع النفسية الداخلية      تغدو النصوص السردية    
ة التي تربط بين العمل الفني والنوازع الجنسية        إذا نحن التمسنا الحلق   "الدين إسماعيل أنه    

) سواء أكانـت أدبيـة أم إلكترونيـة       (وجدناها متمثلة في الأحلام، فهناك نوازع جنسية        
ر إلا فـي     مكبوتة في اللاشعور فليست تـستطيع الظهـو        يمكبوتة لسبب أو لآخر وه    
وفـي  ظهر عندئذ، ويفرغ الشعور شحنة في شـكل رمـوز   حالات غفلة من الشعور فت 

  )2(."العمل الفني يتحقق الشيء نفسه
ر معظم الروايات التي تضم هذا الجانب المظلم مـن حيـاة        اعتبا يحق لنا    وعليه  
 وهـذا حـسب توظيفـه       السارد لا تعدو أن تكون ترجمة ذاتية لشخصية          أنها الإنسان،

  .للمشاهد الجنسية
لأمر لا يعبـر     يعبر عن وضع اجتماعي إلا أنه في حقيقة ا         الساردفحتى لو كان      

ففي بعض الأحيان تعكس هذه الشخصيات فكر       "إلا عن أفكاره اتجاه هذا المجتمع وعليه        
الكاتب ومذهبه أو بالأحرى قد تكون الشخصية صورة مستوحاة مـن المؤلـف ومـع               
الشخصيات الرئيسية تعمل الشخصيات الثانوية وبرغم ثانوية الأدوار التي تقوم بها في            

  )3(."في بعض الأحيان تمثل آراء القاصالعمل الأدبي لكنها 
أما عبد العاطي كيوان فله ما يقوله فيما يخص السرد النسائي خاصة أن بعـض                
 أصبحت لا تخوض إلا في الأمور الجنسية، وهي لا تعدو أن تكون مجـرد               الروائيات

لقد بات بعض الإبداع النسائي يسير في فلك        : "اعترافات أو نوع من الشذوذ، حيث يقول      
لا يتخطاه من التعبير عن الذات والأنثى وعالمها، ثمة لون من الكتابة الخاصة، تعبـر               
فيه المرأة الكاتبة لا المبدعة عن ذاتها في نوع من الفحش والابتذال والترخص إذ بدت               

                                                 
  .U*299' ا��hd واgدب، س��� ا�)رو��، ص : م س )1(
�� ��دب )2(d���� ا�d6ا� :^�*� .40، ص 1984 4، �67(� =�ی]، ا�!�ه�ة، ط*# ا�)یP إس�
ره� �� اgدب ا��?�ي ا��)ی�U* fdT?� ،M *��، دار ا�� �رف اLس7�)ری�، دط،  )3(T,و �27، ص 1982ا�!?. 
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بعض هذه الكتابة وكأنها نوع من الاعترافات أو لربما تكون صدى لما تعانيه المرأة أو               
وما ينطبق على هذا النـوع مـن         )1(".دى لنوع من الشذوذ السافر    تكون ص ربما أيضاً   
" محمد شـكري  " الرجالية، وهذا    النصوص النسائية ينطبق كذلك على بعض       النصوص

لقد فـاتني أن    : "في الخبز الحافي يعترف لنا بهذا حيث يقول في عبارة ختم بها روايته            
" هيـام دربــك  "اب أجرته معه     في استجو   بالأمر ذاته   كما أنه يعترف   )2(."أكون ملاكاً 
وإذا كنت قد ضعت بعض المحرمات، فـلأن        : "...حيث قال " الصحـراء"ضمن جريدة   

غرائز الإشباع كانت أقوى من ضميري الأخلاقي، إننا لا نعرف مساوئ ما تقترفه إلا              
 الجنسي مثلاً بمعناه الشامل، لا نعرف مضاره نظريـاً إلا           الانحرافبعد فوات الأوان،    

فلسفة كل ما هو ممنوع لذيذ هـي        (....) إن  . ن يترك عاهاته التي قد لا نبرأ منها       بعد أ 
  )3(."فلسفة من تربى مثلي في الشوارع، وهي أيضاً فلسفة منقطعي الجذور

 صـدى لعوامـل نفـسية،    الملفوفات السردية مجردذا يحق لنا أن نعتبر بعض   ل  
 والتي تترجم بعض الانحرافـات      )4(ولعل أشهرها ما تسمى بالرواية العائلية للعصابين      

 وخاصة تلك التي يتعرضون لها أثناء سن الطفولة تلـك           الروائيينالتي يقع فيها بعض     
  . معاًالمرحلة الحرجة من حياة الرجل والمرأة

 بالوضـع نفـسه  كذلك " ميدهاليـز الحس القد  "حميد لحمداني في روايته     يعترف    
حياتي الشخصية كما تصورتها أنا، لا كما       نقلت بعض التجارب القليلة من      : "حيث يقول 
 بالفعل أو كما تصورها مثلاً أصدقائي أو أولئك الذين اتصلت بهم في طفـولتي               وقعت

لذلك فإن ما نقلته في هذا العمل هو انطبـاع عـن بعـض المحطـات فـي حيـاتي                    
  )5(."الشخصية
ل وهي التـي يتـداخ    " بالسيرة الروائية "تنضوي بعض الروايات تحت ما يسمى         

 المعيش، ويكون هو نفسه الشخصية البطلة مثل الذي         الروائيفيها جانب كبير من واقع      
حميد لحمداني، سلخ الجلـد   : نجده في الخبز الحافي لمحمد شكري ودهاليز الحس القديم        

                                                 
ره� �� اgدب ا��?�ي ا��)ی�U* fdT?� ،M *��: سم  )1(T,و �09، ص ا�!?. 
 .215ا�@(# ا�����، ���) ش�7ي، ص : م س )2(
اب أج�,���:  �!�ل)3(V6ش�7ي، اس (� : ،(�gم ا 06ه��م دو�r، ج�ی)ة ا�?��اء، *)د ی��  .11، ص 1997 ی
)4(  P* �ً!	 ��	أ�ا�)>� (�� .���33) ���)اي، ص : ا�!�اءة و,
ي، ض�P ا� U' ا�"!���، *: ���) ���)ا	�: ا����ة ا�kا,�� وا��وای� و� (� ا���"�ق ا��#دوج )5(U م ا�� .10/07/1997)د یم �ار أج�ا� ه�
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تابات رشيد بوجدرة، ضف إلـى ذلـك        لمحمد برادة، ذاكره الجسد لأحلام مستغانمي، ك      
إلخ من الأعمال الإبداعية سواء كانـت شـعرية أو          ...شبياض اليقين لعبد القادر عمي    

  .نثرية والتي نجد فيها مسحة من شخصية وذاتية المؤلف
حسب أن معظم الروايات التي أصابتها موجة الجسد، إنما تعبـر عـن حيـاة               ن  

على شكل اعترافـات أو مـا       ) الروايات(حيث جاءت بعض     .صاحبها بشيء أو بآخر   
 من ارتيـاح لوجـود حـاكم    السارد هذا لما يبعثه في نفس    يسمى بالتداعي الحر، ولعل   

 بمكنونات نفسه ليرتاح سواء لاقـى العقـاب أو اسـتفاد مـن              الروائي إليه هذا    ييفض
  )1(.المغفرة
إلا أنه هناك من يخالفنا الرأي وينادي بأفكار أخرى تنفي ما قلناه باعتبـارهم أن        

في هـذا   " سيـزا قاسـم "ث تقول   النص مستقل عن صاحبه ولا علاقة تربط بينهما حي        
يتميز العمل الفني بسمة العلامة، ولا يمكن أن يعتبر العمل الفني مساوياً لحالـة              "الشأن  

صاحبه النفسية، أو لأنه حالة نفسية قد يولدها في الذات المدركـة أو يعتبـر مـساوياً                 
 ترى أن الفـن     ، فهي )2("، إن العمل الفني يوجد باعتباره موضوعاً جمالياً       "الشيء-للعمل

  . وتعتبره موضوعاً جمالياً فقطللساردعلامة مستقلة عن العوامل النفسية 
أن النص الروائي هو إيديولوجياً محايثة تنبع من داخل النص          إلى   بعضهم   ويتجه  
، فربما لا تحقق وإنمـا      وحتى إن قصد لها    لا يقصد لها     سارد فيها، فال  للروائيولا دخل   

لـيس تـشكيلاً    "ي لأن الخطـاب الروائـي حـسب رأيـه           هي نابعة من النص الروائ    
  )3(".لإيديولوجيا، بل هو إيديولوجيا نابعة من تشكيل

إلا أن هذا لا ينطبق على كافة الأعمال وإلا فكيف نفسر الوصف الدقيق للمشاهد                
وكيف نفسر التصوير الدقيق لدور الـدعارة         ؟ الساردالجنسية إن لم تكن نابعة من لدن        

ده، والوصف الدقيق كذلك للحانات، فليس من سمع كمن رأى، وليس من            وسكانه وروا 
" نوار اللـوز  "ـرج في روايته    الأعرأى كمن كان هو طرف في اللعبة، وهذا واسيني          

يصف لنا دور الدعارة التي يقول أنها موجودة بولاية سيدي بلعباس وكأنه ينقـل لنـا                

                                                 
�ف، ص : م سأ	��  )1(dسLوا Pdا� P�� (�V85-84أدب ا�. 
�s!(أ	��� ا� ���ت �� ا��U� واgدب  )2(���� .290، ص 1986، س�#ا \�س'، دار إ���س ا� ?�ی�، ا�!�ه�ة )��);^ إ�f ا�
د أ��P ا� ��'، دار ا���6!(^ ا� ���،)3(��� ،�!�)T6ا� (!�� �P ا�ً�� .28، ص 1994 ا�!�ه�ة  أر� ن *
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 .حتى كدنا نلمسها ونراها بأم أعيننا     مكانها وأحداثها وشخوصها بعين كميرا وليس اللغة        
، ولنوقن أنه ما كتـب إلا عـن         فالسارد ما نقل لنا هذه المشاهد والأماكن إلا عن دراية         

دراية وعن سابق معرفة بهذه الدور التي لا يكون إلا قد دخلها وأمعن فيها النظر وثقفها                
  .عن قرب
 كانت تلك الشخـصية  ينم عن مكنون الشخصية وأنه صورة لها، فإذا   "فالإبـداع    

، إذ هي صورة    ...تعيش عالما من الكبت والحرمان أخرجت لنا صورتها إلى الخارج           
، ...در عليه في عالم الشهادة المرئـي      تعيش عالمها هي، ذلك العالم الخاص الذي لا تق        

فأبانت عن كوامن اللوعة والفقد والحرمان ولكنها قبـل ذلـك أبانـت عـن كوامنهـا                 
  )1(."المجردة
 هم يكتبون لحاجة ذاتية نفسية      السردغلب الذين يخوضون غمار هذا النوع من        وأ  

بالدرجة الأولى، ولعل أهمها هي الاعتراف والذي يكون بمثابة الإفصاح عن الـذنوب             
  .والخطايا، طلباً للمغفرة أو انتظاراً للعقاب

 عندما   وأنهم بعد اهتمامهم بالقارئ  " هم الذين يصرحون بأن   الروائيينوكثيرون هم     
  من تطهيـر يكتبون فإنما يكتبون وهم يفكرون في أنفسهم، وفيما ستحققه لهم هذه الكتابة    

تخلص مما يحسون بثقلـه     و للأعماق   فضإن الكتابة عن هؤلاء، هي بالدرجة الأولى ن       
 لدى القارئ، فإن ذلك يعتبـر شـيئاً          هوى  وحتى وإن صادفت مكتوباتهم    ،على أنفسهم 

ابة بهذا المفهوم يمكن النظر إليها باعتبارها عملية عـلاج لـذات    ثانوياً في رأيهم، فالكت   
  )2(".المؤلف قبل أي شيء آخر

ولعل الطريقة الأكثر نجاعة في العلاج من هذا النـوع هـي طريقـة البـوح                  
أي يـصبح   " بالتداعـي الحـر "ادي  يوالاعتراف والطريقة المعروفة في علم النفس الع      

قاً مفيضاً بكل ما تحتويه، وبهذا يرتاح هذا الأديب ممـا           الإنسان مثل سيل من الماء متدف     
  .يثقل كاهله ويقض مضجعه ويؤرقه

                                                 
�ف، *() ا� ��s آ�ان، ص : م س )1(dسLوا Pdا� P�� (�V71أدب ا�. 
�ء، ط: س���ء ا�u6وی^، ا���ی�ي ��P اLش�رة وا� (�رة )2(o�)ا��)ارس، ا�)ار ا� ،Rزی  .156، ص 2000، 1رش�) اLدری��، ش�آ� ا���� وا�6
-r�kآ ��	دب ا:  أgا �� ������ .29أ�^ ,����، ص : � ��� ا�� �<�ا����ة ا�kا,�� ا�



Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<V<V<V‚Š¢]<íéeƒ^q<»<ÅçÎçÖ]æ<íe^jÓÖ]‚Š¢]<íéeƒ^q<»<ÅçÎçÖ]æ<íe^jÓÖ]‚Š¢]<íéeƒ^q<»<ÅçÎçÖ]æ<íe^jÓÖ]‚Š¢]<íéeƒ^q<»<ÅçÎçÖ]æ<íe^jÓÖ] 

 56 

لذا يحق لنا أن نستنتج في النهاية أن معظم النصوص السردية التي احتوت بين                
 أو بآخر وعـن     بشكلدفتيها الحديث عن الجنس، تعبر بادئ ذي بدء عن ذاتية السارد            

  .السطح ليبدو جلياً للقارئعالمه الخاص الذي يبرزه إلى 
 أن معظم هـذه المحكيـات هـي         استنتجنا، وقد   المبحثوبهذا نأتي على نهاية       

وعلى هذا كان علينا أن نسلط الضوء       . انعكاس لذاتية ساردها سواء كان رجلاً أو امرأة       
  .على هذين الأخيرين لمعرفة مميزات وخصائص كل منهما في مجال الإبداع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]Ùæù]<Ø’ËÖ]<V<V<V<V‚Š¢]<íéeƒ^q<»<ÅçÎçÖ]æ<íe^jÓÖ]‚Š¢]<íéeƒ^q<»<ÅçÎçÖ]æ<íe^jÓÖ]‚Š¢]<íéeƒ^q<»<ÅçÎçÖ]æ<íe^jÓÖ]‚Š¢]<íéeƒ^q<»<ÅçÎçÖ]æ<íe^jÓÖ] 

 57 

ò�íìrãþaë@ò�íŠì×‰Ûa@å�îi@ò��ìä§aZ@ @
كل من الخطابات الروائيـة     ارتأينا قبل الخوض في معرفة مميزات وخصائص          

 النسائية أن نتعرف أولاً على مفهوم كل مـن الأنوثـة والـذكورة              والأخرى الذكورية 
لكي نستطيع معرفة خصائص الكتابة المنسوبة لكل منهما، وقد فـضلنا           . بالنسبة للثقافة 

  :اولة الإلمام بمعنى الأنوثة المتوارث منذ أقدم القـدمح الحديث عنها بمئ نبتدأن
cMò��qìãþa@Z@ @

ظلت الثقافـة منذ أفروديت تحتفي بما يسمى بالأنوثـة، وقد فرقت بين الأنثـى               
  .والذكر عن طريق خصائص بيولوجية وفيزيولوجية لكل من المرأة والرجل

 ـ    حيث استقر في الذاكرة على أن الأ        الـشرق وأفروديـت     ةنثى هي سليلـة عشتار إله
 بجـسد   عابثةوبقيت هذه الصورة مهيمنـة على الثقافـة إلى يومنا هذا          .  اليونان ةإلـه

  )1(.المرأة الفتي، القوي، القادر على الإغواء والمنح والخصب
 تمثلها جسد المرأة فهو مؤنـث،       افالأنوثـة إذا هي مجموعة صفات وحالات إذ        
، وهذه الصفات التي تميزت بها الأنثى هي مقاييس اجتهـدت الثقافـة             )2(كغير ذل وإلا  

فالجـسد لا   " وليس من هبة الطبيعة في الأصل        الذكورية في تثبيتها بشكل كبير وواسع     
يتأنث لمجرد أن صاحبته امرأة والثقافة تؤكد أن ليس كل النساء إناثاً، كمـا أن المـرأة     

نيث في نظر الثقافة الفحولية، إلا مجموعـة مـن          التأليست في حالة أنوثة دائمة وليس       
القيم الجسدية الصافية أو المصطفاة تحصرها الثقافة في صـفات وحـدود متعـارف              

  )3(."عليها
تم حصر الأنوثة في أعضاء معينة من جسد المرأة، فليس كل ما في جسدها              كما    

كورة حيـث تـم     يجعلها أنثى كالعقل واللسان بل يجب تعطيلها لأنها من ممتلكات الـذ           
  )4(."التأكيد دائماً على أن الرجل عقل والمرأة جسـد
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كما يقول عبد االله الغزامي أن ليس كل ما في المرأة مطلوب بل هناك مـا هـو                   
 في لسان المرأة سوى تعطيـل        اللثغة مناف لأنوثتها ويجب تعطيله على الفور وما حب       

  .لقدرات هذا الأخير
ل منذ القدم، وقد تمثل هذا في قصائد القـدامى          هذه الصورة التي تمسك بها الرج       

صورة مرسومة للمرأة بلاغياً وشعرياً، حيث هـي نـؤوم الـضحى،            "حيث نعثر على    
وتسمو بقدر ما تكون غضة بضة لا تعمل حتى لقد حسنوا صورة الخرقاء، كمـا هـي                

وقد وصف صاحب الأغاني جمـال عائـشة        . معشوقة ذي الرمة وهي السمينة الممتلئة     
  )1(".طلحة مركزاً على ضخامة عجيزتهابنت 
بقيت هذه النظرة راسخة في الذاكرة الثقافية باعتبار أنها ضرب مـن الأنوثـة،                
لا يفهـم  : " أبو القاسم الشابي أن نظرة الأدب العربي للمرأة هي نظرة دنيئة حيث        ويعلن

  )2(...".من المرأة إلا أنها جسد يشتهى، ومتعة من متع العيش الدنيء
ت صورة المرأة الأنثى المحبوبة في القديم من حـب الـسمنة وضـخامة              تغير  

إلى ذلك النموذج الذي أصبح حاضراً في السينما بـصيغة          ...العجيزة والأرداف والنهود  
  .المرأة اللعوب والفاتنـة" مارليـن مورنو"

هذا ما يدل على أن الأنوثة إنما هي مقاسات فرضتها الثقافة الذكوريـة علـى                 
وهذا لما يحدث من تغير على النموذج الجمالي للمرأة مـن المـرأة المهفهفـة               المرأة،  

السمينة في القديم إلى المرأة النحيفة ذات النهود الكواعب والبطن الضامر، وهـذا مـا               
  .تمثله عارضات الأزياء ونجمات الغنـاء

ما يزيد عن ثلاث مرات لصياغة جـسدها  لتقدمت " نانسـي عجـرم "فالمغنيـة    
على قياسات فنية مصممة طبياً وإعلامياً، ويذكر خبراء التجميـل أن الفتيـات             " برمته

يطلبن منهم تعديل أشكال وجوههن وإطلالاتهـن على نمـاذج لمطربـات وممـثلات             
  )3(."محددات في هوس ثقافي معين بالشكل والجمال المقنـن
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ليس صفة طبيعية   يصبح مفهوماً ثقافياً و   : " بالثقافة أي  يغدو مفهوم التأنيث مرتبطا     
ليس هذا فقـط،   )1(".بل إن الثقافة تدفع بالتأنيث دفعاً مضاداً ومناقضاً للشروط الطبيعية

فالثقافة الذكورية العابثة بالمرأة لم تركز على تقنين جمالها الجسدي فقط بـل ركـزت               
على السن وأولته أهمية كبيرة، والذي تعبق فيه المرأة بالأنوثة لتتمكن فـي الإنجـاب               

 هو الذي يلد ويتناسل ولو كان تناسله عـن طريـق            -حسب رأيهم -فالمؤنتث الحقيقي   "
  )2(."البيض والتفريخ

  .مثل الشعبي يكشف عن ذلك، ويحذر من المرأة العقيـموهذا ال
  ).ن واللبـاس، رد بالك للحبالـة والنفـاسـي عاجبك الزيـيالل(

 والمتعدد الأبعاد وتحويلهـا إلـى       في اختزال كيان المرأة الغني    "حيث لا تتردد الأمثال     
ولم يقتصر هذا المفهوم على الأدب والسينما        )3("....مجرد آلة للتفريخ وأداة للإنجـاب    

فقط، بل طال بذلك الإشهار في مشهد تكون فيه الصورة الإشهارية المرتبطة بـالمرأة              
ولـة تحريـر   تتسم بالوفرة والقوة والنعومة مع إيحائها بالغلو والرغبة والجمـال ومحا   "

  )4(...".إنه جسد شبقي...لأنه وضع هنا بالأساس لإثارة الرغبة رغبة الرجل...الجسد
ر باعتبارها الوظيفة المركزيـة     اشه في الإ  الأمكما تشكلت كذلك صورة المرأة        
  )5().الخصب(للمرأة المناطة 
 تفقـد   لتغدو المرأة جسداً جميلاً دون عقل، تتميز بالبلادة وآلة للإنجاب، وما إن             

صبح لا شيء وغيـر صـالحة       تهذه المسكينة جمالها ويجف رحمها عن العطاء حتى         
  .ومصيرها سلة المهملاتللاستهلاك 

وما الأنوثة إلا حالة ثقافية تظافرت عوامل عدة في مراحل تاريخية مختلفة لإخراجهـا              
 .نيويـة من طبيعتها البيولوجية المعروفة وحشرها في طبيعتها الثقافيـة العلويـة أو الد            

فالمرأة بذلك مثلها مثل العامل الذي ولج مؤسسة العمل شاباً فأفرغ رحيق شبابه فيهـا               
  .ل النفس والنفيس من أجل تنميتها والحفاظ عليهاذبووأعطى كل ما يملك من أجلها 
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هي هكذا كانت شابه وجميلة فكانت ربة بيت محترمة تحافظ على مال زوجهـا                
وفها لهذا الرجل، فأنجبت البنين والبنات وقامـت  وشرفه وعرضه وأعطت كل ما في ج    

  .على رعايتهم والسهر على تربيتهم إلى أن بلغوا أشدهم
 طفلهـا   هـا أفهكذا يكافئ هذا الزوج امرأتـه التي بذلت له نفسها ؟ أهكذا يكافؤ             

لماذا هذا الظلم والتحقير ؟ فهي وهي شابة في          بعدما أفنت شبابها في رعايته وتنشئته ؟      
العمر لا  تخرج من بوتقة الخداع والشيطنة والدناءة والسحر لتصبح فـي آخـر               مقتبل  

  عمرها أكثر قبحاً لتصير مجرد خرقة بالية مصيرها سلة المهملات ؟
lMñŠì��×‰ÛaZ@ @

ل حالذكورة مصطلح يطلق على الرجل، وهي مرادفة لمصطلح الفحولة حيث الف            
لتي تفرض هيمنته السلطوية علـى      الإبل الذي يتميز على غيره في القوة ا       "ذكـر  : هو

الأدنى منه في القوة بين الذكور، كما تفرض هيمنته الذكورية على الإناث اللائي يقعن              
  )1(...".في مداره وينجذبن إليه بسبب فحولتـه

الذكورة الفائقة معاني الفحولة التي اقترنت      "وقد أخذت اللغة العربية من صفات         
ومنذ القديم يشير تراثنـا اللغـوي إلـى         ...لفعل الجنسي رمزيتها بالإشارة إلى تجليات ا    

  )2(."الذين يتميزون على غيرهم إبداعياً" فحولـة الشعراء"
فهو الرجل الذي يمتلك القوة والعقل والبلاغة والسلطة كذلك، ولكونه سيد المرأة وسـيد         

تـه  الرجل الذي يزهو بقوته وشجاعته وثقته بنفسه وجرأتـه وقو         : "الضعفاء أيضاً فهو  
  )3(".الجسدية أو الجنسيـة

وعلى هذا كان تقسيم العمل في القديم، والحاجة المتعاظمة إلى القـوة العـضلية                
التي يمتلكها الرجل وراء استيلائه على السيادة التي حازها بواسطة قوته العضلية التي             

 ـ ...يمكن اللجوء إليها ارتداداً إلى صفته الحيوانية الوحشية الأولـى         وء إلـى  مقابل اللج
  )4(. والدهاء والوعـيالعقل
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 )1(ولتغدو صورة الرجل الذكر، باعتباره القوي والشجاع والذي يخوض المعارك           
وبالتالي وعلى هذا الأساس تمكنت الثقافة الإغريقية من إقامة فـروق بـين الإنـسانية               

 اًجعلت الأنوثة مرادفاً وشـرط    "والوحشية من خضم العلاقة بين الأنوثة والذكورة حيث         
للبعد الإنساني النامي داخل الإنسان وجعلت الذكورة المفرطة مرادفاً للحالـة الوحـشية    

  )2(".والعدوانية لدى البشر
 (ANIMUS) الأنوثــة، والأنيمــوس      (ANIMA)هذا ما يسمى بالأنيمـا       
   )3(.الذكـورة

لتـالي   وبا *ربط الغزامي بين الفحولة أو الذكورة والأنوثة من خلال تمثال أبو الهـول            
العلاقة بين الجانب الإنساني فيه بالحيواني وتمثال أبو الهول ما هـو إلا تلـك الثقافـة                 
الفحولية التي تنبض بالعنف والوحشية النسبة للرجل والـضعف والإنـسانية بالنـسبة             

  )4(.للمرأة
حيث اتخذ الرجل من قوته وسطوته أداة ووسيلة بارعـة لتأديـب المـرأة وتعنيفهـا                

 من ذات أعلى منهـا      الأمرتحيل المرأة بذلك إلى مفعول به لأنها تتلقى         وتحقيرها، وتس 
ذات خالصة لا تدرك ولا تدرك إلا وهـي منهمكـة فـي         "درجة وقوة، أما الرجل فهو      

  )5(...". طفلاً أو كليهما كان أوامرأةإنجاز فعل يتعداها لزوماً إلى مفعول به، 
 يكون إلا للرجال والبطولة والشجاعة      ولا تزيد الثقافة إلا فخراً وحفاوة، فالقتل لا         

  )6(.والكرم لهم وحدهم دونهن
هكذا انفرد الرجل بالقوة والسلطة والـشجاعة والبطولـة والعقـل والفـصاحة               
  .وما نالت المرأة من هذه الصفات إلا القليل القليل...والكرم

ضي لقد استمرت صورة الرجل الفحل إلى أن وصلت إلى الإشهار يوضح لنا أحمد را              
ذلك في الصورة الإشهارية لبنك من بنوك المغرب الذي يلعب فيه الرجل دور العقـل               
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المتبـصر مـع    فالاستقرار الذهني والتـوازن والعقلانيـة والتعامـل         "ر  يالمدبر والمس 
الإشكاليات المعقدة هي صفات يوحي إشهار البنوك وشركات التأمين أنها مـن طبيعـة         

  )1("الرجل
 العقل واللسان والقوة البدنية وحسن التسيير والـشجاعة         عليه نستنتج أن للرجل     

والبطولة، أما المرأة فما هي إلا جسد خاضع لمقتضيات هذه الثقافة الذكورية هو جـسد     
  .مفعول به وليس له الحق في الفعل أو الكلام

لا أن التاريخ يقول غير ذلك، ولعل أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق وزوجـة               إ  
 االله عليه وسلم هي خير مثال على ذلك، حيث كانت معلمـة الرجـال               رسول االله صلى  

" بلقيــس "ون أن ننسى    د )2(!!وتقود الحرب وتخطب كالقادة السياسيين وهي امـرأة        
  .وغيرهن من النسـاء" شجـرة الـدر"و" زنوبيـا"و

العلم يثبت غير الذي تعتقده الثقافة، ويقر بوجود ازدواجية جنسية بـين المـرأة                
يذهل لهذا الاكتشاف ويصرح بذلك، حيث يرى وكـأن الفـرد      " فرويـد"جل، وهنا   والر

 معاً وكل ما في الأمر هو تغلـب إحـدى           الاثنينليس ذكراً خالصاً أو أنثى خالصة بل        
" الأنيمــا " وهذا الذي سـبق لنـا وذكرنـاه بخـصوص            )3(الخصائص عن الأخرى  

  ".الأنيمـوس"و
ن يكمل بعضهما الآخر ويحتاج كل واحـد     إن الذكورة والأنوثة شخصان متكاملا      

، )4(منها إلى الآخر بل يجب أن يتعاونا ويتآزرا لأداء ما عليها من مهام في هذه الـدنيا                
  .وليس كما تصورها الروايات على أنهما متصارعان لغاية إبادة الواحد منهما الآخر

ي فقـط   لم يقتصر هذا التصنيف، بل هذا الإقصاء للأنثى على المستوى الثقـاف             
وإنما اندلف إلى مجال اللغة وأصبحنا نتعرف على المذكر والمؤنـث بـإعلاء درجـة               

تذكير المؤنث واسع جـداً لأنـه رد إلـى          : "المذكر واعتباره الأصل، وهذا جني يقول     
  )5(".الأصل
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الذي يحتكر كل شيء حيث يحكم الرجل منذ        " سـيوالأب"وهذا ما يسمى بالنظام       
سه فكان هو صانع اللغة وصانع التاريخ وصانع الثقافة أيضاً لذا           القدم باللغة ونسبها لنف   

: احتكر اللغة وتصدق على المرأة بالمعنى ولهذا السبب يرى عبد الحميـد الكاتـب أن              
  )1(".خير الكلام ما كان لفظه فحلاً ومعناه بكـراً"

بل أخذ الرجل الكتابة وترك للمرأة الحكي، وهذا ما تفسره قصص ألـف ليلـة                 
ة التي تبدأ تحت جنح الظلام وتنتهي مع انبلاج الفجـر وكأنهـا تخـاف الكـشف                 وليل

والفضح، وهذا ما أدى إلى إحكام السيطرة على الفكر اللغوي والثقافي وعلى التـاريخ              
  )2(."هذا التاريخ بيد من يرى نفسه صانعاً للتاريخ"من خلال كتابة 

حوي للغة ما ربمـا يعكـس       التركيب الن "يرى الكثير من اللغويين المحدثين أن         
حركة التفكير عند المتكلمين بهذه اللغة، وقد أمكن عن طريق هذه الفرضية الحـصول              

  )3(".على بعض الملامح الثقافية من خلال لغاتها
 معطوفـاً عليـه، أو      أومن شأن المذكر وجعلت المؤنث تابعاً له،        الفاعل  أعلت    

اللغات التي تفـرق بـين      "ية، فمعظم   رض وإيعاز من الثقافة الذكور    ففرع منه، وهذا ب   
المذكر والمؤنث بلاحقة إضافية تتخذ من صيغة المذكر أصلاً ومن صيغة المؤنث فرعاً             

  )4(."والعكس
إن تصور الساميين للأنثى كان     ": فيقولويزيد عبد المجيد عابدين الأمر تفصيلاً         

ولهـذا  ....ارقةمزيجاً من الواقع والخيال، فهي مصدر الكثرة والإخصاب وهي قوة خ          

  )5(...".شبهوا بها الكلمات التي تدل على الجماعات والأفراد الكثيرة

إلى زمن غير قصير ظلت المرأة كمادة خام للكتابة، أو كمخيال ذهني أو رمزي                
يكتبه الرجل كما يحلو له، لذا جعل منها وسيلة لترويج أفكاره، وظل الأمر كذلك لوقت               

بهذا الوضع وأشهرت القلم ليكون عبداً مطيعاً في يدها،         جد طويل إلى أن ضاقت المرأة       
  .هذا القلم الذي لطالما كان حكراً على الرجل
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إلا أن الأمر المهم من كل هذا، هو كيف تعاملت المرأة مع هذه اللغة التي ظلت                  
 أقلام الذكور فقط ؟ كيف يمكن للمرأة أن تتعامل مـع            لىبعيدة وغريبة عنها، حبيسة ع    

الذكورية ؟ كيف لها أن تتحول من مجرد مملوكة إلى مالكة ؟ من جارية إلى               هذه اللغة   
سيدة ؟ وهل استطاعت هذه الأخيرة أن تترك بصمتها الشخصية في سجل اللغـة ؟ أم                

  بقيت اللغة متمسكة بذكورتها دونما أن تنجح المرأة من فرض نفسها ؟
ا الـذكر لتملأهـا     هل هناك مجال لنحصل على زاوية فارغة في اللغة لم يملأه            

  الأنثى بأنوثتها ؟
الواقع يبرهن ذلك ويجيب عن هذه الأسئلة، حيث يمكن للغة أن تـستوعب كـل                

  .شيء وبإمكانها أن تحتضن الرجل والمرأة معاً وبالتالي الذكورة والأنوثة
فبعدما كان الرجل يعبر عن المرأة ويحركها كما يريد أصبحت هي تعبـر عـن        

قدمت نقلة نوعية فـي     "عن دواخلها وعن الرجل كذلك، وبالطبع       نفسها وتكشف النقاب    
قضية الإفصاح عن الأنثى، إذ لم يعد الرجل هو المتكلم عنها والمفصح عـن حقيقتهـا                
وخواطرها كما فعل على مدى قرون متوالية، بل صارت المرأة تتكلم وتفـصح عـن               

قاليـد الأدبيـة    زاوية جديدة وصـوتا يختلـف للت      ذاتها وتشهر عن إفصاحها فأفاضت      
  )1(. "...والنقديـة
) اللغـة (وعليه دخلت المرأة هذه الحلبة واستعانت بما استعان به الرجل قبلهـا               

كتبت المرأة أخيراً ودخلـت     "لمواصلة المسيرة، والمعركة إلى أن تنال الانتظار، فلقـد         
سـاتها  إلى لغة الآخر واقتحمتها ورأت أسرارها وفكت شفراتها، فتكلمت المرأة عن مأ           

الحضارية وأعلنت إدانتها للثقافة والحضارة وبينت أن هذه الحضارة المزعومة ليـست            
  )2(."تحضراً أو تطوراً فكرياً، فالحضارة التي تقمع المرأة ليست حضارة

 بوجود   يقر غير أن هذه القفزة التي حدثت في الأدب شكلت جدلاً كبيراً بين من              
ف بالتسمية، وهناك من يجد أنهما مـشتركان   أدب نسائي وآخر يرفض وجوده ولا يعتر      

فلا وجود لهـذا التقـسيم بـين الرجـالي          " الأدب"وحصانان يجران عربة واحدة هي      
إلا أن الواقع يكشف لنا عما كـان حولـه           .والنسائي في الأدب إنما يوجد أدب وحسب      
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لـى أن   الجدل الحاد، فالمرأة حقا امتدت يدها إلى تلك الأداة الذكورية وعقدت العزم ع            
تدلي بدلوها وتخوض مع الخائضين لتعبر بذلك عن نفسها وذاتها وهويتها وما لحق بها              

  .من هموم ومشاكل يومية تريد الإفصاح عنها، والساحة الأدبية خير دليل على ذلك
الرجل لم يحسن قراءة المرأة ليس لأنه لا يريد ذلك وإنما           "وها نحن نكتشف أن       

 رصيده الثقافي الذكوري بأن يفهم المرأة وكثيراً ما عبـر           لأنه لا يستطيع ولا يسمح له     
الرجل بواسطة الأمثال والأحجيات والنكت وبواسطة الخطاب الفلسفي على أنه لا يفهم            

  )1(".المرأة وعن أنها لغز عجيب
حيث راحت الكاتبات بشيء من الوعي يبرزن أنوثتهن من خلال النص يحاولن              

"    هـو أو هـي    "اب اللغوي، فيظهر الضمير المزدوج      إقحام الضمير المؤنث على الخط    
(He or she) وقد نرى ) ... القارئ والقارئة( وأحياناً بتقدم الضمير المؤنث ويشرن إلى

التجريـد  مـن   وذلك فـي حالـة   ذكيرعند بعض الكاتبات تركيزاً على التأنيث دون الت    
  )2(.والتعتيم
 ـومون بإقصاء الخطاب الكن لا زال الذكور يتحكمون بزمام الأمور ويق     ل   سوي، ن

سوي أو حتى خصائص معينة في      نباعتبار تحقيق المساواة وعدم اعتقادهم بوجود أدب        
كتابة المرأة ليس ذلك بدافع المساواة، وإنما بدافع إقصاء هـذا الخطـاب مـن خـضم            
إقصائهم للجسد الأنثوي نفسه، وهذا ما تذهب إليه رشيدة بنمسعود في تفـسيرها لهـذه               

لقد لاحظنا سابقاً أن هذه القضية قد غابت عـن المثقفـين باسـم              : " حيث تقول  ةالظاهر
في إطار الأدب،    والمساواة بين ما تكتبه المرأة وبين ما يكتبه الرجل           ئالدعوة إلى التكاف  

لكننا نعتقد أن هذا التصور الذي لم يحاول أن يبحث عن مشروعية الاختلاف الجنـسي               
تحـت  ...ضعف الخطـاب النقـدي    .....لى عوائق معرفية  وأثره في فعل الكتابة يعود إ     

ضغط إيديولوجية ذكورية مركزية حاول أن يناقش الكتابة النسائية من منظور معـايير             
  )3(".المساواة على حساب الخصوصيـة
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 هناك مساواة، ولكن لابد من توفر الخصوصية باعتبـار أن           نعم يجب أن تكون     
ص وليد الجسد الذي قام بتأليفه، وعليه فلابد        كل نص يحمل جينات صاحبه وباعتبار الن      

  .أن يكون هناك اختلاف كذلك على المستوى الداخلي للنص
 يث في الأدب عامة وفي الـشعر خاصـة        نامي أن مرحلة التأ   ذيرى عبد االله الغ     

كانت مع نازك الملائكة ومن عاصروها أي رواد الشعر الحر حيث كسر النمط القـديم               
ر الذكوري إلى تلك القصيدة المفتوحة المبنية على التوقيعـات          للقصيدة من عمود الشع   

أقصد نازك الملائكة   : "من الانحسار إلى الانفساخ من المغلوق إلى المفتوح، حيث يقول         
المرأة الأنثى التي حطمت أهم رموز الفحولة وأبرز علامات الـذكورة وهـو عمـود               

  )1(".الشعـر
ر الفحل، ولا وجود للأنثى في الشعر حيث        وقبل هذا لم تعترف الثقافة إلا بالشاع        

كانت العبقرية الإبداعية تلقب بالفحولة، وإذا ما ظهرت امرأة وقالت شعراً فهـي لـن               
  )2(.تكون إلا فحلة أي يجب أن تستفحل وهذا ما جرى للخنساء على حد المثال

بقي الحال على حاله وظلت هذه الثقافة تمنع ريـادة المـرأة وتقـصي نـصها                  
فالمهم عندهم هو منع هذه الأنثى من شرف الريادة بمعنى          ". ا من دائرة الإبداع   وتخرجه

أن الفحولة لا يكسرها إلا فحل، أما الأنثى فليس لها إلا أن تكون تابعـة لا رائـدة ولا                   
  )3(."عاجزة، لا قادرة وتظل الأنثى أنثى وليس لها مكان في فنون الفحول

كل نص يحمل بعض الخصائص للـذات       بما أنه من المعروف والمعترف به أن          
التي قامت بإبداعه، حيث نجد بعض المقولات المتفرقة هنا وهناك والتي أكـدت علـى           

 عبد الكبير الخطيب أثناء دراسته للوشم كنوع من أنواع          علاقة الكتابة بالجسد، فالدكتور   
س هذا النوع من الكتابة على الجسد يختلـف بـاختلاف الجـن           : "الكتابة، حيث يرى أن   

الذكوري والأنثوي، فالمرأة يمكن أن تشم مقدمة جسدها، بينما يكتفي الرجل بوشم يـده              
فالجسم مقـسم إلـى     (...) ... يد الرجل لا تغادر مجال الكتابة       ... أي الذراع والعضد    

                                                 
 .197، ص  ،1904	P* �ً! ا�P \�6(�، ا�� � وا�� �اء، ,?ی� دار <�در ���وت، s( � أ��ی^ u,13	�M ا�!?�)ة، ص : م س )1(
 .13أ	�� م ن، ص  )2(
 .13م ن، ص  )3(
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إنه خط تتفرغ عنه الشهود     ) ... بحركة اليد الواشمـة  (قسمين متناظرين بعلامة توازيه     
  )1(." قراءته الخاصة وضلاله الخاصلا مركز له باستثناء

فالتعامل مع الوشم للمرأة يختلف بتاتا عن الوشم للرجل وهـذا يـدعو إلـى أن                  
طريقـة حـديثها،    وصـوتها،   وإيماءاتها،  والأنثى تختلف عن الرجل، فحركة جسدها،       

، طريقة تفكيرها تختلف كثيراً عن الرجل اختلافـاً يـصل       )2(طريقة جلوسها ومشيتها،  و
  .جة التناقض والتضاد أحياناًإلى در
ويعوض النقص  لو لم يكن هذا الاختلاف لما احتاج كل منهما للآخر لكي يكمله،               

  .الذي يعتريه
يـرجح  " محمد برادة "على الرغم من وجود بعض الآراء التي تنفي ذلك، إلا أن              

مـن  اللغـة النسائية كمستوى    : "الكفة لصالح المرأة وخصوصية كتابتها والذي يرى أن       
بين عدة مستويات، هذا الطرح يجب أن نربطه بالنص الأدبي والنص بطبيعته متعـدد              

فأنـا  ...هناك كلام مرتبط بالتلفظ بالذات المتلفظـة  ...المكونات، رغم الوسط هناك تعدد    
من هذه الزاوية لا أستطيع أن أكتب بدل المرأة، لا أستطيع أن أكتـب عـن أشـياء لا                   

  )3(...".أعيشها
نا الجزم بأن هناك خصوصية في كتابة المرأة على الرغم مـن وجـود              إذاً يمكن   

رومان "، وهذا   )المرأة والرجل (واقع خارجي مرجعي، إيديولوجي مشترك بين القطبين        
يركز على الوظيفة التعبيرية أو الانفعالية في الخطـاب وعلـى أهميـة دور         " جاكسون
إعطـاء  "ملية، حيث يتيح له فرصـة  في هذه الوظيفة ولقيامه بهذه الع  ) المرسل(المتكلم  

  )4(."انطباع عن حالته سواء كانت واقعية أو متخيلـة
يمكننا أن نستنتج أن هناك خصائص للكتابة النسائية تميزها عن الأخرى علـى               

  .الرغم من تشابه بعض الموضوعات المطروقة باعتبارها اجتماعية مشتركة
الرجـالي  (يمكـن للكتيبتـين     وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الخصائص، وهل           
 فحينما يقارب الناقد النص السردي النسائي، يلفي طغيان الوظيفة          أن تلتقيا ؟  ) والنسائي

                                                 
 .59، ص 1*() ا�7(�� ا�@�T]، دار ا� دة ���وت، ط: ا� ��� ا��Vیp ا>س' )1(
)2( (�Vا� ��� ��	ص : أ ،P���� .160,�د س[�U� ا� 
���� �� ا�!?� ؟ : �!�ل )3(��ك ��� 	��ق، ع : ه^ ه�� �UV� ،) ��ادة��12� �� .135، ص 1983، أآ6
د، ص : م س )4( ��� .93ا���أة وا�67���، رش�)ة �
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لإعطاء انطباعاته حول حالته،    ) الكاتب(تترك الباب مفتوحاً أمام السارد      التعبيرية التي   
الـرحم لا   "ة  ، فصل "انللأ" النسائية وعليه فهي إعلاء      النصوصفهي تعلي من الذاتية في      

تنقطع بين الكاتبات وبطلاتهن وعنصر السيرة الذاتية سافر الحضور والغناء الوجـداني    
  )1(."الرومانتيكي دائم الدفق وبقعة الضوء مركزة على شخصية الكاتبة البطلـة

أو ي بعض السرود النسائية الذاتية ساردة النص هي نفـسها الراويـة             فحيث نل   
وهـذه  .  ولا يختفـي تطباعاتها، فرأيها الشخصي لا يخفنالشخصية البطلة وتعبر عن ا    

بنوع مـن   "الكتابات تقترب كثيراً من السيرة الذاتية منها إلى جنس الرواية فهي تحتفي             
 التي قاومت المحنة حتـى اسـتطاعت        أوأو حققت النجاح    تمجيد الذات التي انتصرت     

  )2(."التغلب عليها
بات بأنها سير ذاتية، فالذي كتبته أحلام       وهذا ما يسوغ لنا الحكم على بعض الكتا         

ليلــى عـسيران،    وهدى الشعراوي،   وفدوى طوقان،   ونوال السعداوي،   ومستغانمي،  
عائشة عبد الرحمن والقائمة طويلة ولازالت مفتوحة إنما هي سـير           وليلـى العثمان،   و

  .ذاتيـة لكننا لسنا في معرض لتعريف السيرة الذاتية النسائية ورائداتها
 مميزات الكتابة النسائية كذلك، هو تمسكها بالبحث عن هويتهـا ومحاولـة             ومن  

إثبات شخصيتها، وهذا ما ولد لديها نوع من القلق والضياع، وهذا ما يفسر طغيان الأنا               
  )3(.كرد فعل على التشكيك الدائم الذي كان يحيط بوجوها"في هذه الكتابة 

 الكثير غير المركز، وهـذا مـا        بالإضافة إلى ذلك تتصف لغة المرأة بالإطناب        
بتثميــن  "أو مـا يـسميـه جاكـسون        " فتـح الحــوار  "يسمى بالثرثرة لأنها تريد     

  .لذا طغت الوظيفة اللغوية على السرد النسائي" التواصـل
إن هذا لا يرجع لضعف الرصيد اللغوي للمرأة بل يتمثل في تلك المشكلة العتيقة                

 المرأة كذلك لكونه سيد المرأة وصانع التـاريخ،         التي مارسها الرجل على اللغة وعلى     

                                                 
�ل )1(!�: �*��) ا�T(� � وا� !^ ا>ج�6Vا� �أدب ا���أة ج)�� �� �UTرة ا�( .147، ص 1985، ر��m�d*34 R ��اج، ا��7d ا� ��� ا�� �<�، ع: <
���� �� اgدب ا� ��� ا�� �<�     : م س  )2(����kآ�ات ا�[�اة وا���P�� ،P����6 آ6���� ا����V6� ا�kا,���،        : ، 	!ً� *�P  132أ�^ ,����، ص    : ا����ة ا�

اV25دي، ص ا�.  
�ل )3(��!� :�����	�dا� �ی����6�	�، ,��� : ا��وای��� ا����� P�ر�، ر�����34 R������U!� ���U* ()، ا����7d ا� ����� ا�� �<���، ع : رو	���� 	����ي ���UT� ا�6��[���، آ��
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 حكراً عليه فقط محرمة على المرأة لذا جاء رصيد المرأة ناقصاً فلجـأت              فاللغة ستكون 
  .للإطناب والتكرار لمداراة ذلك

إذ ليست المشكلة أن اللغة لا تكفي للتعبير عن الوعي النسائي ولكنها في كـون                 
مصادر اللغوية وأرغمن علـى الـصمت أو علـى          النساء حرمن من استعمال كامل ال     
  )1(.التلطف أو الإطناب في التعبير

كيـف للمرأة أن تتكلم وهي غير موجـودة فـي      : "تسـأل" مـي زيـادة "وهذه    
  )2(...".الكـلام
لتغدو العلاقة بين القلم والألم علاقة استلزامية وتدخل المرأة إلى الكتابة لتعـاني               

 في محاولة منها للبحث عن الذات تلك الذات التـي لطالمـا             الاكتئاب والضياع والقلق  
  . إلى الرجلتأقصيت ولطالما أتبعت إلى غيرها ولطالما أضيف

بذلك تخرج المرأة على حسب تعبير عبد االله الغزامي من العالم الساكن المستقر               
  .من الوطن إلى المنفى لتعاني بذلك القلق وأسئلـة الوعـي

هو الإصابة  " مـي زيـادة "،  "ليلى عسيران "الكاتبات من أمثال    والذي حدث للعديد من     
الذي دفع ليلى   "بالانهيار العصبي جراء ذلك القلق المتواصل حيث كان الدافع العاطفي           

عسيران للكتابة عن حياتها هو وعيها بذاتها، ولولا أن أسئلتها مازالت بلا أجوبـة لمـا     
  )3(."ذه الحيرة والقلقكتبت سيرتها واستمرت ليلى تبحث عن معنى له

فالوعي وما يثيره من أسئلـة في نفسية الكاتبة يجرهـا إلـى القلـق وبالتـالي                  
  .الانهيار
نوال السعداوي ترى أن القلق لا يحدث للإنسان إلا إذا أصبح واعيـاً بوجـوده،         

زاد قلقه على هذا الوجود وزادت مقاومته للقوى التي تحاول          "وكلما ازداد الإنسان وعياً     
تحطيمه، وهذا هو السبب وراء انتشار القلق بين النساء المثقفات عنه وبين النساء غير              
المثقفات لأن المرأة المثقفة أكثر وعياً بوجودها عن المرأة غير المثقفة وبالتـالي فهـي     

                                                 
�ع: أ	�� �!�ل )1(�oا� '��* �� ����� .101، ص 1982، 	��(� 7w� ،2إ��P ش�UV� ،�6� ا�"!��� ا� �����، ع: ا��!) ا�
�ی� UV� ،��U� P�2� ا�67���، ع: ,f6� ��U7 أراك: �!�ل )2(� .54، ص 1994، ی
���� �� اgدب ا� ��� ا�� �<�: م س )3(�� .131أ�^ ,���ـ�، ص : ا����ة ا�kا,�� ا�
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أكثر قلقاً من أجل حماية هذا الوجود هذا الوجود من القوى الاجتماعيـة التـي تبغـي                 
  )1(".تحطيمه
خروج "ق مرتبط بالحرية، فكلما ازدادت المرأة حرية ازدادت قلقاً هذا لأن            والقل  

المرأة من مقصورة الحكي وحصانة الليل الساتر إلى نهار اللغة الساطع جاء خروجـاً              
  )2(".يجمع بين حرية مكتسبة وبين ما لهذه الحرية من نتائج محتومة

الكتابة تجلياً لـذات تفكـر   " في هذه الحالة من القلق والتوتر والاكتئاب لن تكون   

وتعرض وتقول ما تفكر فيه وما تعرفه بل ستغدو مظهراً لتعثر الذات وانفصالها عـن          

نفسها، إنها مكان كله خارج لا باطن له تنبسط عليه مجموعة من المواقع المتمـايز               

  )3(."للذات

لكتابـات  ورسم معالم الهوية الذاتية  للمرأة هذا ما زاد هذه ا          فالبحث عن الحرية      
قلقاً لأن الحرية المفرطة تدعو إلى الضياع والبحث في خضم الضياع يولد القلق، وهذا              

  . اللواتي سبق ذكرهنالرواياتالذي حدث مع الكثير من 
ي صورن المـرأة فـي      ت اللوا السارداتفضلاً عن هذه الخصائص فهناك بعض         

في تحميلهـا مـسؤولية     حالة مضطهدة وبالتالي هجاء الآخر كما فعلت نوال السعداوي          
  )4(.وضع المرأة للرجل في الدعـوة للثورة عليـه، بل وقتلـه

كما ركزت على جسدها أثناء الكتابة باعتباره رمزاً للحريـة والتحـرر حيـث                
، )5("أسئلـة عديدة حول الجـسـد والحريــة      "تطرح حنان الشيخ في معظم رواياتها       

اللواتي يعانين من اضطهاد المجتمع العربي      بتقديمها لنماذج كثيرة من النساء العربيات       
وحجره عليهن ومنعهن من الظهور كما يرون ويرغبن ولعل في ذلـك حـسب رأيهـا          

  .تكبيل للحرية
 أنه بتحرير الجسد تتحرر المرأة وبذلك تـوفرت  السارداتاعتقاداً من العديد من     

التي طبعت هـذا    سوي واعتبرت من بين أهم المميزات       نالمادة الاعترافية في النص ال    
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 وأخرجت كل ما في جوفها معلنة التمرد على          فيها النوع من السرد، حيث عبرت المرأة     
  .كل الحواجز التي وضعت أمامها ضاربة بتلك الثقافة الذكورية والتاريخ عرض الحائط

لفت المرأة إلى باطن الباطن     دلأخرى وبذلك   فجاءت الإضاءة متفاوتة من رواية        
كان مغطى تحت حجب كثيفة لم يستطع الرجل التعبير عنها، وهذا           وأخرجت لنا كل ما     

  .ما يسميه صلاح صالح بالغرفة السرية للمرأة
 وأخرجت كل مـا تحفظـه       ش أبواب ونوافذ هذه الغرفة إلى حد الإفلا       ةشرعمو  

الخزانة والدولاب والأدراج والصناديق لتعرضها على نفسها وعلى الآخرين مبرزة في           
  . كبيرتينجرأة وحريةبذلك 
 الذات الأنثوية لدرجة    منقد بالغت أحياناً في شدة الإضاءة لهذه العوالم المظلمة            

وجعلتها مرة أخرى مجـرد وسـيلة وحيـدة         "أنها أصبحت الوجود الوحيد في الرواية       
في فن الرواية، وتناولها روايات أخـرى       " الجاذبيـة السرديـة "لانجاز ما يطلق عليه     
الص الرامي إلى جعل الافتعال والافتراء على ما يحتمله الواقـع           في إطار الابتذال الخ   

  )1(."سبيلاً للشهرة أعمال عربية أدبيـة عديدة لا ترجـو سواها
 أن تتعرى سافرة أمام عين القـارئ         إلى هذا الاعتراف جاء مكثفاً فأدى بالمرأة       

ة بذلك أقفال    كثيفة إلى درجة من التفسخ والانفلاش فاتح       مبدية بذلك ما كان تحت حجب     
فتح ويدخل ليتجـول فـي غياهـب        دي القارئ لي  يجسدها السرية بوضعها المفاتيح في      

موظفة إياه كمثار للشهوة وكرغبة عارمة للسيطرة على القارئ باعتقاد منها أن            جسدها  
ضعتها من ثقافة الرجل الـذي لطالمـا        رجسدها يمثل خطراً على الرجل، وهذه الثقافة        

ت في الذاكرة حتى بدت مسلمة لا مناص منها مخرجة كل مـا             نادى بها فوشمت وحفر   
  )2(.كان غائراً في سراديب اللاشعور

هذه بعض ملامح السرود النسائية بكل مستوياتها سواء كانت سـيرة ذاتيـة أو                
  .روايـة
إلا أننا من غير الممكن أن نعمم هذه الخصائص التي سلف ذكرها علـى كـل                  
  .لامح التي لمحناها وتوقف عندها الدرس الأدبـيسوي، إنما هي بعض المنمنتوج 
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سوية بشكل يدعو إلى التخصص إنمـا       نكما أننا لسنا في مقام لدراسة الرواية ال         
الهدف ليس شقاً واحداً من الأدب بل الأدب الصريح بصفة عامة سواء نسب للرجل أو               

  .للمرأة
 تحتفظان بشكل من    اتغير أن هذا لا يمنعنا من القول بأن الكتابتين حتى ولو كان             

لتقيان في التعبير عن هم واحد مشترك وهو الذي يتمثـل فـي             تا  مالخصوصية إلا أنه  
 بـت عيشانها من بطالة وتخلف وفقر وعادات وتقاليـد جـائرة وك          تمشاكل الحياة التي    

، وهذا ما قد ينعكس علـى       ...للحريات على كافة الأصعدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً      
  . أو امرأة سواء كان رجلاًالفرد سلباً
وسرداب البغاء بمؤامرة من الفقر، والرجل قد يـصبح         مطب  في  سقط  تفالمرأة    

  .مدمن مخدرات أو سارقاً أو قاتلاً وهذا كله من مخلفات الفقر
أعقـد من أن يكون سببها الرجل وأن الرجل كالمرأة هو غالباً ضـحية             "فمشكلة المرأة   

  )1(."تخلف المجتمع وتأخـره
فالمسألة ليست مسألة صراع بين المرأة والرجل، بل هي مشكلة ثنائية الجانـب               

فكلا الجنسين بحاجة إلى أن يعي ما يسببه اضطهاد المرأة من مشكلات يتعدي أثرهـا               "
  )2(".الفرد إلى المجتمع بأسره

تخذ من المرأة جانباً عدائياً فـصورها فـي         اعلى الرغم من أن الرجل كثيراً ما          
لخبث والمكر والخداع كما فعل العقاد فكانت لا تعدو أن تكون المرأة اللعوب             من ا نوع  

 أن تصوره على أنه الخائن المـضطهد        هأو المتحررة الداعرة أو المومس وهي لم تعد       
  .والسبب في تخلفها والسعي وراء تحميله المسؤولية وحتى قتله

 فكلاهما يـضيفان    هما يعبران عن المجتمع والظروف المحيطة به،       كل من  إلا أن   
 تفصح لنا عن الحياة الفرديـة  النصوص السرديةلتجربة الأدب الكثير، فيكفي أن بعض  

والجماعية للأفراد بكل ما يحمله من عادات وتقاليد وثقافة وهذا ما ساعد فـي الحفـاظ                
  .عليها
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والمتمثـل  ومع هذه الأهمية يتبادر إلى الذهن سؤال لا مناص من الخوض فيه،               
ولا يسعنا في ذلك إلا أن نقدم       كانية تقبل أو رفض هذا الجنس من الأدب ؟           إم في مدى 

  .بعض الآراء التي وقفت عند هذه الظاهرة وحللتها من أوجه نظر متعددة
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@ò�îybi⁄a@ò�íaë‹Ûaï�ÔÜnÛa@ò�îÛbØ’gëZ@ @

ة مـا تواجهـه أي ظـاهر    من هذا البحث هو نفس     المبحثما سنواجهه في هذا       
 أثـاره مـصطلح الأدب      ماجديدة تظهر على الملأ بين مؤيد ومعارض، وكنا قد رأينا           

 سنجده فـي ظـاهرة الروايـة        هنفسوالشيء  النسائي من جدل باعتباره ظاهرة جديدة       
  .الإباحية التي تحمل بين طياتها سرداً مفصلاً عن مشاهد جنسية

ية التي تجمع بين الحديث عـن  إذا قلنا الرواية الإباحيـة، فإننا نقصد حتماً الروا    
، فهي كما يطلـق     "اللبيـدو"العلاقة الجنسية سواء كانت شرعية أو مجرد صدى لعالم          

  .إلخ... الرواية الصريحة أو أدب الفراش أو أدب العاهرات : عليها من تسميات
 على أدب إحسان عبـد      هنفسالمصطلح  لا ريب في ذلك إذا وجدنا العقاد يطلق           

أنه أدب الفراش، هذا لأنه يهتم كثيراً بإقحام المحضور السردي حتـى            القدوس فيصفه ب  
  )1(.أصبح رمزاً للكتابة الواصفة للجنس

اء النقاد والمثقفين حول هذه القضية      آروعليه فنحن هنا في معرض الحديث عن          
يـساهم فـي التهـديم      الفرد والمجتمع أو ما إذا كان       إن كان وجودها في الأدب يخدم       

  ؟إن كان يخدم النص الروائي بصفته إبداعاً  و،والإفساد
ومن خلال إطلاعنا على بعض النقود حول هذه القضية استطعنا أن نصل إلـى                

أن هذه القضية أثارت جدلاً لا بأس به في أوساط الأدب بين من يرجح الكفة لـصالح                 
 ـ               زم الأدب الجنسي ويصوغ له الأعذار، ومن يقول كلمته رافضاً إياه مندداً به بكـل ح
  .وصراحة ومن يقلب الصفحة ويمر ولا يهمه من الأمر إن استمتع أم أحس بالغثيان

كما يعرفـه   "Erotic literature"وباعتبار أن هذا النوع من الأدب المكشوف   
المؤلفات التي تتصل بالعلاقات الجنسية     "والذي يعني به على أنه تلك       " مجـدي وهبـة "

ومعناه في  ...وع من الأدب ما يسمى بالأدب الماجن      ومن هذا الن  ...على اختلاف أنواعها  
الأصل الكتابة حول العواهر، أو الإعلانات المثيرة التي كانت تعلق على أبواب بيـوت              

إلـخ  ...الدعارة، ثم استعمل فيما بعد ليشمل مختلف أنواع الكتابة والـصور والرسـوم            
  )2(".والمقصود منها الإثارة الجنسيـة
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، بما أن هذا النوع من الأدب خاص بقسم مـن النـاس             ةبهذا نكون أمام الصور     
الذين فقدوا كل شيء إلا الرغبة الجامحة في الجنس أناس لا يعيشون إلا جانباً واحـداً                

 ما الداعي إلى تعميمه وجعله يحتوي على شريحة غير ضئيلة مـن             .من حياتهم فقـط  
  .القراء
بفئـة العـاهرات    أن هذا النوع من الأدب هو خاص        " مجـدي وهبـة "يـرى    

بنا أن يعمموه ويجعلوا بذلك نسبة مدمنيه كثيرة        والمنحرفون أخلاقياً، فلماذا إذاً يريد كتا     
  .ومتزايدة ليشرع الباب على مصراعيه لاحتواء المزيـد

أن هناك بداية للثورة في كتابات امرئ القيـس وعمر ابن أبي           " أدونيـس"يعتبر    
تسميته بالنزعة الشهوية   "يؤسس في ذلك لما يمكن      ربيعة مردداً أن عمر بن أبي ربيعة        

 يستمد أهميته خاصة من كونـه يؤسـس الرغبـة أو    ...أو الإباحية في الشعر العربي    
والعودة إلى  ... كمن الثورة على التقاليد الاجتماعية      ، وفي هذا ت   ...الشهوة على المحرم    

روج على تقاليد المجتمع     كل خ  ...البداية حيث لم يكن الإنسان يعرف الخجل أو العار          
  )1(".فاللـذة هي القيمـة" اللاخطيئـة"قيمة لأنه يعلن 

حيث لا تكمن اللذة في رأيه إلا في الخروج عن الـدين والمجتمـع، ولا قيمـة                   
للشعر إلا إذا تحول إلى لذة جنسية خالصة، لا يهم إن كان على صواب أو خطـأ بـل                   

  ".اللاخطيئـة"يؤسس لثقافة 
غاية الشعر بل الأدب بصفة عامة هي الخروج عن المجتمـع والـدين             ومن هنا تصبح    

يتعامل الباحث مع الشعر على     : "وإرضاء النوازع الجنسية، وبذلك يكتسب قيمته، حيث      
لم يعد الشعر تأسسياً لرؤيـة جديدة للعالم تتجاوز        . أساس أنه يرضي نزوة ويشبع شهوة     

   )2(".سات، بل صار تدنيساً للمقد...كل الرؤى القديمة و
ما يقال عن الشعر يقال عن النثر كذلك باعتبارهما احتضنا هذه الظاهرة وعبرا               

سوي، وعلى ذكر هذا الأخير     نعنها، ولا نفرق في ذلك بين الإبداع الرجالي والإبداع ال         
نلاحظ أن المرأة مارست هذا النوع من الكتابة بكل جرأة معتقدة أن في ذلك تحررهـا،                

صراحة إلى الخصوصية والتفرد والتعبير الموحي إلـى دلالاتـه،          يشير المصطلح   "إذ  
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عن شبقها وحرمانها المضاجعة ولونهـا هـي        ... فالمبدع هنا امرأة تكتب عن نفسها،       
امرأة تتقمص دور العاهرة أو عاهرة تتقمص دور الكاتبة تستنطق الجسد وتكشف عـن           

لنص البصمة الذي يعبـر     إنه ا ...مفرداته في لغة خاصة هي لغة حقيقية جاءت كما هي         
حيث يرى عبد العاطي كيوان أن المرأة التي تكتب بهذه الجـرأة             )1(."عنها أمام القارئ  

 تأخـذ مكـان   سـاردة  أو سـاردة وهذا الإسفاف لا تعدو إلا أن تكون عاهرة في ثوب     
نفس مجهدة وعقول ذات    " لا يعبر إلا عن      السرودضيف بأن هذا النوع من      يو .العاهرة

حتى تفتـق   ... على الذات في برج لا ترى منه النور        الانغلاقتعيش عالم   خواء ضحل،   
  )2(...".غير ذلكنوع من النرجسية والشذوذ أخرجته غثاء للناس، متوهمة 
 وفي معالجته بصراحة    للروائيإلا أن هناك من يرى في طرق هذا الباب الموصد حق            

 ـ      "تامة حيث يرى أننا      ن مواجهـة الجـسم     مدعوون إلى تحطيم المخاوف الحمقـاء م
(...) الإنساني، إني أدعو إلى تخفيف الرقابة على الكتابة الجنسية وإلى ترك الـضمير              

  )3(."يتكفل بتقدير ما إذا كان الشيء المقدم أدبا أو لم يكن
 التعبير عن الجنس بحكم أنه تجربة إنسانية ولكن ليس بإسفاف،           للساردنعم يحق     

، المثال الذي يحتذي بـه هـذا        -وسف عليه السلام  قصة سيدنا ي  -وليكن القرآن الكريم    
 لكن هل له الحق كذلك في إفساد ملكة الجمال المتجذرة في ذاكرة الطفل الصغير       السارد

 تسهيل العلاقـة    علىأو الشاب المراهق ؟ وخاصة إذا كان هذا النوع من الأدب يساعد             
ة العلاقـة بـين الرجـل       سهول"الجنسية بين الرجل والمرأة باعتباره مثيراً للرغبة، فـ         

والمرأة في بعض مجتمعاتنا المعاصرة باتت تتطلب عوامل مساعدة للإثارة وأعتقـد أن           
  )4(."للأدب دوراً في هذا المجـال

وإذا كان الجنس خاصية يشترك فيها الإنسان مع الحيوان والنبـات علـى حـد                 
ي مناطق الجمـال    سواء، فما الجديد الذي ستأتي به الرواية في هذا المضمار ؟ وما ه            

  التي تستنطقها الرواية في الجسـد ؟
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الإبداع يتعلق بتجربة متفردة لا تتكرر كما يقـول فـؤاد زكريـا،             "إذ ذاك، فإن      
والجنس تجربة عادية ذات أصول بيولوجية يشترك فيها الناس جميعاً بل يشتركون فيها             

  )1(".مع الحيوانات أيضاً فأين الإبداع في هذا ؟
مكشوف وبين ما هو غير مكـشوف  "ل في هذه الروايات بين ما هو فالحد الفاص   

إذا كان يقـصد إثـارة      ...فالكاتب عندهم يكون داعراً   ...هو نية الكاتب البرونوجرافـي   
  )2(...".الغرائز الحيوانية في قراءته بما يكتب، ولذلك لا يجوز أن يقرأ له أحد

عجت به الليلة الثامنــة مـن       كما نلمح انزعاج محقق كتاب أبي حيان التوحيدي مما          
لولا الأمانة العلمية والإخـلاص للتـاريخ       : "كتاب الإمتاع والمؤانسة من مجون فيقول     

  )3(."واكتفينا بما لطف ورق ولم ينب عنه الذوق] هـذه الليلـة[لحذفنا أكثـر 
الأدب الحق في رأيـه هـو الأدب        فإلا أن صلاح عبد الصبور يرى غير ذلك،           

مـشكلة  "حياة، حيث يرى أن أعقد مشكلات المجتمـع العربـي هـي           الذي يعبر عن ال   
فـي  ، لكن حيث يعالجها كاتب شاب بأقل ما يمكن من الصراحة والجرأة تهب              "الجنس

ومن أعقد مشكلاتنا، مشكلة االله وما يتصل بها مباشـرة          ...وجهه رياح التأفف والشتيمة   
يعالجونها بأقل ما يمكـن مـن       في الطبيعة وفيما بعدها ونعرف جميعاً ماذا يهيئ للذين          

، ومن أعقد مشكلاتنا أيضاً وأكثرها إلحاحاً وحضوراً مـشكلة القـيم            الصراحة والجرأة 
  )4(."والتراث
بمثل هذه الأفكار الغربيـة     هذا هو الإبداع والأدب في رأي صلاح عبد الصبور            

  عـن  يحاول بعض المهووسين بحرية الغرب الشذوذية أن تكون الكتابة والفكر خروجاً          
الدين والقيم والأعراف، وهو لا يرى فيه إلا تعبيراً عن الجنس مبدياً تحرجه من وجود               

  .إله يعاقب على مثل هذه الأقوال، فاالله يعاقب على الأقوال كما يعاقب على الأفعال
فأي جمال يبقى في هذا الأدب الذي يكتب عن الجنس بتفسخ، جارحاً الأعراض               

  السب والشتم ؟إذ يصب عليها ما يشاء من 
                                                 

�ف   : م س  )1(dس�Lوا P�dا� P��� (�Vان، ص    : أدب ا��ل : ، 	!�ً� *�P  81*(�) ا� ���s آ���!�) :      ����، <���d� اgه��ام،   )� �r آ�^ ا���l ی�� وزی�� ا�"!
 .، دص06/02/2001
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وما أكثر الأعمال الروائية المهمة التي جاءت في طليعة الأدب الحديث، لكنها لم               
وكثير ممن قرأها لم يتذكر منها إلا مقاطعهـا         "تقرأ لما فيها من تصوير ينضح بالجنس        

التي لا أظن أن أحداُ من المهتمين بقـراءة  " كموسم الهجرة إلى الشمال"الخاصة بالجسد  
  )1(."يوافق على تناولها من زاوية ما تضمنه من مسائل جنسية حية فقـطالرواية 
 يساهم في تـشويه ذوق القـارئ وإفـساده،          الملفوظات السردية فهذا النوع من      

يفسدون الذوق، ويحكمون الأخلاق ويحاربون اللغة،      "وهؤلاء في نظر عوض القرنـي      
  )2(".لإبداع والحداثةلغاية أبعد من اللغة ويدمرون الأدب وكل ذلك بما سم ا

كما أنه يضيف بأن العديد من النقاد لا يناقشون الأدب إلا من خلال الشكل دون                 
التعمق في المضمون الذي يعالجه، بدعوى الفن للفن، وذلك بغض النظر عما يدعو إليه              

من أفكار، وينادي به من مبادئ وعقائد وأخلاق، فما دام الفن الأدبي عندهم             "ذلك الأدب   
لاً من الناحية الفنية فلا يضر أن يدعو إلى الإلحاد أو الزنا أو اللواط أو الخمريات                جمي

  )3(."وسنرى أن أذواقهم الأدبية فاسدة مفسدة حتى لو سلمنا بمقولتهم تلك...أو غير ذلك
لنكون أمام رأي يدعو إلى العقلانية في التعبير عن الجنس، فمتى كان الجـنس                

بعدما وضحه االله ؟ أنترك دستور الحيـاة الأبـدي ونحتمـي            أزمة لدى العربي المسلم     
والفكر الغربي المـارق عـن نـاموس        بنظريات انبعثت من حضن اليهودية الملحـدة       

تحججاً بالإبداع والتجربة والتعبير الجريء عن العلاقات الجنـسية          ؟السماء والأرض   
ومثـل هـذه    .  صـحيح  عارياً أمام الآخر، والعكـس    الشاذة مميطاً اللثام ليصبح الأنا      

  . ليست في حاجة إلى التجربة والموهبة الأدبية للتعبير عنهاالنصوص الروائية
إذا كان الأمر كذلك فسنكون أمام ظاهرة تسمح للقاص والداني بـالتعبير عـن                

 نفسه حيث لا يبـذل الجهـد فـي          الروائيتجربته الجنسية بكل دقة، وربما أحسن من        
 ـ ف الجنسية ليس تعبيراً عن قدرات الكاتب الإبداعية مـا          التوسع في الأوصا  "التفكير ف

دام الجنس تجربة عادية يشترك فيها القادر على الإبداع الأدبي مع أولئك الذين لا صلة               
، ففي استطاعة أي عاهرة تتخذ من الجنس حرفة أن تتحدث عـن             ...بهذا الإبداع ...لهم
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م بـه الروائـي أو      الجنس وتصفه بطريقة تتفوق بها على أي وصـف للجـنس يقـو            
  )1(".الأديب
مدعماً قوله بأمثلة من الواقع مبرزاً ذلك الرواج الذي لاقته          " فؤاد زكريا "ويردف    
في فرنسا في القرن التاسع عشر والتي كانت حسب رأيـه عـاهرة            " كوليـت"كتابات  
أكبر أدباء فرنسا فـي تلـك   " على عدد كبير من بيوت الدعارة، حيث يقول بأنه         فتشر
أو ينافسها في تخصصها، وهي الكتابـة       " كوليت"لم يكن يستطيع أن يجاري      ... رة،الفت

المفصل عن تجارب الجنس، ليس سمة من سماة الأديب المبدع بل إن هذه التجربة هي               
قاسم مشترك بين الموهبتين وعديمي المواهب لا تمت إلى الإبـداع الأدبـي الحقيقـي               

  )2(...".بصلـة 
تمع لمثل هذه الروايات هو ما لاقتـه نـوال الـسعداوي أثنـاء              وكدليل على إدانة المج   

، حيث تلقت حملة قاسـية مـن الـسلطات الدينيـة            )المرأة والجنس (إصدارها لكتابها   
وبعـدها حـرب    ...ضغطت على وزارة الصحة لطردها من وظيفتها      "والسياسية والتي   

  )3(...".طويلة مع الحكومة سجنها أنور السادات
العربي حين يلجأ إلى هذا الأسـلوب       "براهيم خليفة أن الكاتب     د عمر خالد إ   قيعت  

الصريح في وصف الجسد يفقد شيئاً من احترامه في مجتمعنا، وينظر إليه كما ينظـر               
  )4(".إلى الأفلام الجنسية أو الأغاني المصورة التي تتخذ من الجسد وسيلة لترويج ذاتها

لإكثار من المشاهد الجنسية في الرواية       يعمد إلى ا   الساردما يدعو إلى الشعور بأن      هذا  
بأنـه يلجـأ    ...قد يسبب الحظر والمنع، وهذه المسألة كقضية الكتابة للآخر        "وهو شيء   

لدغدغة غرائز القراء المراهقين خاصة في عرض هذه المشاهد ليكسب مـن ورائهـا              
  )5(".انتشاراً وربحاً وفيراً
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مـشحونة بالحـب    "حوادثهـا   فمخاطر قراءة الرواية الجنسية كثيرة، هـذا لأن           
والغرام، وهي منحطة تهيج العواطف وتقوي الميل إلى الـشهوات بعرضـها للجـسد              

  )1(...".عرضاً مثيراً وهي أسباب كافية للتحذير منها والعزوف عنها
بالـسفاهة، لمـا    " محمد عمـر  "يقوم بكتابة هذا النوع من الرواية أناس يصفهم           

فسدة للأخلاق فيهم على فسادها المتـضمنة للغـدر         الم"يتقاطر من قبح وقلة حياء وهي       
مطالباً بمواجهة هـذه     )2(".وقلة الأدب والسفاهة والبعد عن المبادئ القومية      ...والمجون،
 بمصادرتها ومحوها، حيث يرى أن على الحكومـة أن          النصوص السردية الأنواع من   

لخداع فـي الأدب    تعاقب أصحابها والذين يسهرون على نشرها وطباعتها لما فيها من ا          
الاختلاف مما يودع في رؤوس العوام رذيلة السفه ويولد فيهم مكروه الفساد، ولـيس              "و

  )3(".أقدر من الحكومة على استئصال ذلك
مع ذلك فهذا لا يسوغ لنا أن نحكم على كل الروايات بأنها إباحية ونصدر فـي                  

اج الجـنس كعنـصر     إذا لم يكن يقصد من خـلال إدر       . حقها حكم المصادرة والمعاقبة   
  .سردي خاضع لمقتضيات العمل الإبداعي إثارة الشهوة الجنسية في القارئ

بيد أن هناك أعمال روائية تعمد على الإكثار من المشاهد الجنسية بحيث لا تقدم سـوى            
فالرواية تكون إباحية بقدر ما تدرجه من محظـور سـردي،            )4(. للجنس فقـط  الجنس

بحت لا تعنى إلا بما يـدور حـول الجـنس والجـسد             وهناك بعض الروايات التي أص    
  .الأنثوي فقط بغرض الإثارة ودغدغة عواطف الملتقي

 اأن الجسد الأنثوي وطريقة عرضه أصـبح      : بهذا نختم هذا الفصل وفيه نستنتج       
  .كانوا أو نساءلاً ا سواء رجالروائيينموضة متداولة بين 

أجـل التعبيـر عـن أوضـاع         يقحم الجنس في الرواية من       الروائيبعدما كان     
بات الجنس موضوعاً فـي  . اجتماعية وسياسية واقتصادية أفرزته وأخرجته إلى السطح      

ولاقت بذلك كما تلقـى أي ظـاهرة          .الرواية من أجل إشباع الرغبات وتحقيق النزوات
جديدة في المجتمع الترحيب من جهة باعتبارها تعبر عن مكبوتات الفرد أو تساعد فـي               
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 في حياة الفرد ومساعدته على تخطي الأزمة أو منحه فسحة من الحريـة              معرفة الخلل 
لممارسة الجنس في الخيال واحدة تكشف الخلل وتسعى لإماطته وأخرى لا هـم لهـا                
سوى جذب أكبر عدد من القراء بحثاً عن الربح الوفير والشهرة الـسريعة وإرضـاء               

  .الآخر
بالتنديد والتحذير من هذا النـوع    ومن هذا المنظور جاءت بعض الكتابات الناقدة          

من الرواية معتبرة إياها مفسدة للأذواق ومساهمة في انحراف المراهق وتدعو لـبعض             
بحيث يجب التخلص منها ومصادرتها وإنزال العقوبة الشديدة علـى           .الأفكار الخطيرة 

  .من يمتهنها ويتخذها كمصدر للرزق دون احترام منه للقارئ وبالتالي لنفسه
 عن ذات داعرة تحاول البوح بمـا        خطابات سردية ناجمة   من يعتقد أنها     وهناك  

تعانيه من حرمان متعرية أمام أعين القارئ مثيرة فيه ولو النزر اليسير مـن الـشعور                
  .الجنسي
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الـنص   أن الجسد أصبح من الموضات المتكالب عليهـا فـي            ،ن ذكرنا أسبق و   
لم تبق حبيـسة    وهذه الظاهرة    . باعتباره مادة تدر على أصحابها أرباحاً وفيرة       السردي،

  .بلد واحد، إنما اجتاحت المشرق والمغرب بكل فئاته وشرائحه
 فقد احتضنت هذه الظاهرة أيـضاً       ،اية الجزائرية كمثيلاتها لم يفتها الحدث     والرو  

 عن تمثلات الجسد في التجربة الأدبية       ،وعبرت عنها، لكن قبل أن نخوض غمار البحث       
، وما إذا    من منظور المجتمع الجزائري    ،تعرف على الجنس  ال علينا   يتوجب ،يةلجزائرا

  داعي أم لا ؟كان هذا الأخير قد أثر على العمل الإب
 وعاش حيـاة اجتماعيـة      ، ويلات الاستعمار الغاشم   ،لقد عانى الشعب الجزائري     
حيث انصرف الرجال بل     .واقتصادياً واجتماعياً  ، انعكست على أشخاصها نفسياً    ،قاسية

انتزاع الحرية والظفر بها مـن      من   إلى التفكير في الطريقة التي تمكنهم        ،أفراد الوطن 
  .دــجدي

 الطفلة سـيدة    بموجبه الذي تصير    ، الزواج المبكر  ظاهرةذه الفترة    في ه  دتسا  
المجتمع البدوي التقليدي جداً لا توجد      " سنة أو أقل، ففي      ة بلوغها الثالث عشر   دمنزل عن 

ويبدو أن الزواج المبكر في المجتمع البدوي يشكل وسيلة لتجنـب           ...مراهقات عازبات 
  )1(".نسينالحب والعلاقة الجنسية بين الشباب من الج

يد ه  ت وهي فترة البناء والتعمير وتجهيز ما خرب       ،ثم جاءت فترة ما بعد الاستقلال       
 وعلـى   ، تصدعات على كافة المستويات    من ه مرحلة تحمل ما تحمل    كما أنها المستدمر،  

 هذا المجتمـع ظـل      إلا أن على الرغم من تحقيق الحرية      ف .خاصةالمستوى الشخصي   
  .متمسكاً بعاداته وتقاليـده

 فكرة الـزواج المبكـر      ةكانت المدارس شبه خالية من العنصر الأنثوي، وهيمن         
 في ظل الحرية كان الفرد الجزائري يعـاني بنـوع مـن             حتى ف ،كانت ما تزال جارية   
  .، اجتماعية ثقافية، اقتصادية، جراء تصدعات سياسية،التغريب الداخلي
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، الإسلاميةقية المجتمعات    مجتمع محافظ مثله مثل ب     ،علماً أن المجتمع الجزائري     
 وبالتالي اقتـراف  ، ولا زال كذلك هو تلطيخ سمعة الأسرة   ،ولعل الأمر الذي كان يخافه    

لذا كان يرى في الجنس نوعين، الأول مشروع مقدس متمثل فـي            . الخطأ وجلب العار  
  . مرذول متمثل في البغاء والزنا،خر محظورالآ و،الزواج
لى الزواج المبكـر للفتـاة      هذا المجتمع إ   عمد   ،ا الزن خطأوخوفاً من الوقوع في       

 عـار،   بالنسبة لهم مجرد  الصغيرة تفادياً لأي إشكال يجر إلى المهانة والرذيلة، فالمرأة          
حيث كـان الخـروج مـن المنـزل          كانت تعيش أقصى درجات الظلم والدونيـة،        إذ

  .مرأة ساقطةمحظوراً عليها، وغير متاح لها التعلم والعمل، وإلا كانت في نظرهم ا
 وهو مكان محظور على المرأة، وقد لاقـت         ،فالشارع ليس حكراً إلا على الذكر       

إذ  أثناء الثورة الجزائرية نفس النظرة والمعاملة،        ،المجاهدات والمناضلات الجزائريات  
القضايا التي كان على هذه الحركة مواجهتهـا   " من   وهذهعلى مضايقتهن،   عمل البعض   

" إخوتهــم  " تتعرض لهـا هـؤلاء المناضـلات مـن طـرف           تالمضايقات التي كان  
  )1(".، الذين كانوا يعتبرونهن بغايا ويمنعونهن من القيام بمهامهن النضاليةينالجزائري
 ، جعلهم يتعـصبون للـشرف،      والنظرة القاصرة للمرأة   ،فهيمنة الثقافة الذكورية    

  .سهاحب المرأة ودع بر،ويحرصون على المحافظة عليه
 أحدثت هي بـدورها ضـغوطاً       ،الفترة السوداء التي مرت بها الجزائر     أضف إلى ذلك    

 من كل ما هو ضـروري       ، حيث أصبح يعاني الكبت والحرمان     ،على الفرد الجزائري  
 وكأنه يعـيش الحـصار      ،مهدد بالموت في أي لحظة    ال كيف لا وهو     ،لاستمرار الحياة 
  .الهجومويترقب لحظة 

 فلم تكن علـى المـستوى       ، هي بالمحددة   ولا ،ولد أزمات ليست بالهينة   ما  وهذا    
 انخفـاض نـسبة اليـد       ، وخاصة قطاع الاقتصاد   ، بل طالت كل الميادين    ،الفردي فقط 
 كلها انعكست على    ، شيوع البطالة  ، أزمة الإسكان  ، الدخل الشهري للأسرة   تدني ،العاملة
 ،ن بغرض الترويح والنـسيا    ، وما من ملاذ له سوى الانحراف      ،الة النفسية للشخص  حال

  .السرقة والقتل أحياناًو ،الإدمان على المخدراتعن نسمع في أيامنا هذه حتى بتنا 
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 إن لم نجزم بذلك، بحكم العجـز عـن          ،أما فكرة الزواج فقد باتت شبه مستحيلة        
 في النفقة عليها وعلى ما تثمره هذه        ، والسهر على طلباتها   ،توفير السكن المريح للزوجة   

 أثناء هذه الظـروف،    لا يسع الشاب    إذ  غلاء المهور،   ة إلى   بالإضاف ،العلاقة من أطفال  
  . بالانحراف جنسياًإلا إسكات تلك الرغبات

لكن أغلبهم يشمئزون من كونهم مدفوعين إلى ممارسات جنسية يقترفونهـا ويحلمـون             
بالزواج الذي يحققونه عندما يجدون عملاً ويشكل ذلك محاولة تزداد صعوبتها في بلاد             

  )1(.الـةتكتسحها البط
 وتـأخر الرجـال فـي       ،أدى كل هذا إلى ارتفاع نسبة العنوسة بالنسبة للنـساء           
 انتظـاراً للـسكن     ،ن سنة ي وثلاث اً فأغلبهم لا يتزوج حتى يبلغ على الأقل خمس        ،الزواج
  . التي أصبحت تمجد المادة في كل أحوالها، وطمعاً في مساعدة عائلة الفتاة.والعمل

أصبح يهول مـن قيمـة الـصداق        " في المهور، فقد     اًء فاحش والفترة الراهنة تشهد غلا   
  )2(".النقدية حتى في صفوف الأجيال الشابة نفسها
  .مشروعالغير  سوى الجنس ،ه الجنسيةوإذ ذاك لا يجد الشاب طريقاً لإشباع غرائز

يكتشف الشاب بأن ليس في وسعه الحصول على امرأة إلا إذا أدى ثمن المهـر               "وهكذا  
وإذا ما  ...لمال لا يمكنه غالباً الحصول عليه قبل سن الخامسة والعشرين         وهو قدر من ا   

  )3(."شاء إرضاء حاجاته الجنسية عليه أن يخرق القانون بتعاطيه لممارسات سريـة
 ، والدولة من شيوع للفساد وامتهان للـدعارة       ،وفي هذا خطر كبير على المجتمع       

هي " كل شيء ممكن  "و" من واقعنا "ولعل حصتا   . وغيرها من العلاقات غير المشروعة    
 يرمون علـى قارعـة      ،ذلك، والنتيجة الحتمية هي أطفال غير شرعيين      لخير ترجمان   

  .إلخ...الطرقات وفي المستشفيات
 إنما هو مجتمع مختل أو يعاني اختلالاً في أحـد           ،له الفاحشة وتسود فيه   امع تط تجمكل  

التوعية الدينية تساعد الفرد على إلجـام        سياسياً أو اقتصادياً، ف    ،ما دينياً إعناصر بنائه،   
  . والتغلب على غرائزه،نفسه
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 من علاقات غير مشروعة تندرج ضـمن        ،الفقر هو الذي يقود إلى وكر الرذيلة      كما أن   
 هـو  ، وهذا يؤدي إلى مـصير واحـد    ."الزنـا" ومنها   ،قائمة المحظورات والمحرمات  

 هاوغير" سرطـان "،"إيـدز "راض جنسية شتى من   مأوقد بتنا نسمع ب   . الموت البطيء 
  .من التي نجهل

 وحاول التخفيض مـن     ،لذا يظل الزواج المتنفس الوحيد، إذا ثقف المجتمع ذلك          
 وإعطائهم فسحة من    ، والاجتهاد من طرف الدولة في إيجاد عمل للشباب        ،قيمة الصداق 

  .هذا كلهلالأمل في الحصول على منزل تفادينا 
ة قوية جداً ليست موضع جدال، وأما الارتباط الحر         فالزواج يظل بحق مؤسس   "وعليـه  

، فهو لا يزال على طابعه اللاشرعي، ولا يزال         ...بالمقبول...فهو في نهاية الأمر ليس    
مطبوعاً خاصة بعدم الاستقرار ولا تزال النساء على اقتناع بأنهن قد يلقى بهن في أيـة               

  )1(".انة قانونيةمن دون أن يكون في مقدورهن الاعتماد على أية ضملحظة 
 إلا أنهـا  ، هذه الفتـرة  أثناء لعجلة التنمية    ها دفع فيفعلى الرغم من الذي بلغته الجزائر       
ي قصور المـرأة وتبعيتهـا وإمكانيـة        ف ، المتثملة مازالت تحتفظ بتلك الثقافة الذكورية    

الوعي الطبقي السائد في المغـرب يـضع الخادمـة أو العاملـة             " .تعرضها للاعتداء 
حسب التقاليد فإن البغي أو المرأة الفاقـدة        ....في أسفل السلم الاجتماعي، و    ...ةالموسمي

وأن الشاب البدوي حيث يزور المدينة يعتقد       ...لعقلها هي التي تتجول بحرية في الشارع      
  )2(." الجنسأن كل امرأة تتجول في الشارع مستعدة لممارسة
مطبوعـة بالطـابع    " الزيجات    وتبقى بعض  .مع كل هذا التقدم تبقى المرأة محل قصور       

التجاري، كأننا بالأبوين يبعن فتاتهن للأسرة الثريـة المتنفذة، ولا يهتم كثيراً في هـذه              
  )3(".الحالة لصفات طالب الزواج الشخصية، فالزواج يتم بين الأسرتين ومصالحهما

 ـ      غربييس هذا فقط، حيث باتت الثقافة ال      ل   ا ة تسرب أفكارها المنحلة إلينا، وهذا م
أدى إلى السفور والاختلاط وتسهيل العلاقات الجنسية، والتحريض عليهـا فـي أشـنع        

  . بغية منهم طمس الهوية الجزائرية بكل ما تحمله من أبعاد،أشكالها
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مجال العلاقات الاجتماعية من أكثر المجالات التي عرفت استيراد الأفكار          "حيث يعـد   
الإنسان كمرجع مشترك ومحـرك لأنمـاط       الغربية وخاصة المفاهيم الليبرالية لحقوق      

  )1(".العلاقات
 أن يلتفت المجتمع والدولة لهـذه الـشريحة، فبتـوفير          ،وأملنا من وراء هذا كله      

 ونتجنـب العواقـب الوخيمـة،       ،المسكن والعمل وعدم التعسف تبنى الكثير من الأسر       
ك الإنـسان  إذا مـا تمـس   وهندسة لـه  ،فالزواج يعرف كإعادة تنظيم للبنية الاجتماعية   

 لا يخشى عليه الزلازل     ، جاء ذلك المجتمع متماسكاً متراصاً     ،باحترام قوانينها وقواعدها  
 تحيلـه إلـى      مطيرة  فإن مجرد ليلة   ،ولا الأعاصير، أما إذا قام البناء على غير دعائم        

  .كـامر
 هو توفر الأخلاق الحسنة وتقوى االله، فالزواج يجب أن يقوم           ،والأهم من كل هذا     
 ـ ، اجتماعياً ، دينياً ،)المرأة/الرجل(لتوافق بين الطرفين    على ا  ، اً اقتصادياً وخاصـة ثقافي

 الثقـافي   ، الفكـري  ، مع فارق في المستوى العلمي     ،نافمن المستحيل أن يتعايش زوج    
  .وخاصة إذا كان التفوق للمرأة

 ولا يقـدر    ،كما أنه يخشى أن تتمرد عليـه      ،  فلن يحس الرجل إلا بالحسد اتجاه زوجته      
  . لذا يعمد إلى فك الرابطة الأسرية وتحطيم ذلك الرباط المقدس،على السيطرة عليها

المجتمع الجزائري لا ينظـر     ف .شرد الأطفال يوتشتت العائلة   وت ،تفكك الأسرة تالطلاق  ب
 قاضية أو أميـة      إن كانت  مثقفة، معلمـة، طبيبـة وحتى   : "إلى المرأة المطلقة أيا كانت    

  . وفرد غير مرغوب فيه،ظرة بريئة فهي عار يثقل كاهل العائلة ن،"لا حول ولا قوة لها
 بالحذاء على وجههـا     ،زال المرأة تضرب فيه    ت  لا ،كيف العكس ونحن في زمن      
 تشهد علـى تزايـد حـالات        ،امي بإحصائيات في أمريكا   ذقد قام عبد االله الغ     و .وتهان
لنساء، وفي حـالات  تزايد حاد في حالات العنف ضد ا   : " في المنازل حيث يقول    ،العنف

العنف المنزلي وفي نسب ارتفاع حالات الطلاق حتى لنكـاد نقـول إن مزيـداً مـن                 
  )2(...".التحضير يقابله مزيد من التوحش
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المجتمع الجزائري لا يخلو البتة من هذه الظاهرة، وإذا ضاقت المرأة من بطش الرجل              
و هي التي تتلقـى الفعـل        أ ،الخلع فلن يكون أمامها إلا باب المحكمة لتطلب         ،وتوحشه
 لتعود مرة ثانيـة إلـى       .ة بالية ق ويكون القرار بالطلاق للرجل، فيرميها كخر      ،كعادتها

 لا   أن  أو ربما تباع لرجل آخر أشد بطشاً من الأول، المهم          ، لتحقر وتهان  ،منزل العائلة 
  .تبقى في العائلة وكفى

المغربي لا يفـسح مكانـاً    "  المجتمع أنالباحثة المغربية،   " سمية نعمان جسوس  "ترى  إذ  
يكـون مثـاراً    ] فيــه [للنساء اللائي هن بدون رجـل، بـل إن وجـودهن نفـسـه              

  )1(."للفضيحـة
 الإقـصاء وربمـا حتـى       ، عرضة لكل أنواع الاحتقـار     ،تكون هذه المسكينة  ل  
، أو بعبارة أفضل، لأنها سـليلة  ما من ذنب لها سوى أنها فشلت في زواجها        والاعتداء،  
  .هم لم يئدوها إلا تفادياً لعارها، ولإسكاتها تماماًالموؤدة، و

 علـى كافـة     ،زال تعـيش الـوأد     ت  أن المرأة في عصرنا هذا لا      ،حتى إننا نكاد نجزم   
 ومـا تـصوير     .وأد اجتماعي ووأد سياسـي    ووأد اقتصادي،   ود ثقافي،   أو: المستويات

  .المرأة في جسدها العاري سوى طمس لشخصيتها ووأد لها
ذا الشأن سوف يجذبنا إلى موضوعات أخرى، يضيق المقام علـى           الحديث في ه    

 لنا على تتبـع وفهـم       اً مساعد وما تطرقنا لهذا المبحث إلا لكونه     ذكرها والخوض فيها،    
 ، من هذه المشاكل الهامة    ئاًي إن كانت تحمل ش    . في الرواية الجزائرية   ،تمظهرات الجنس 

  .أو إذا ما كانت مجرد كلام مرصوص لا طائل منه
 هذه الأبواب، لأنه لا شك أن هـذه         طرقت التي   ،لا أننا نعتقد أننا سنجد بعض الكتابات      إ

 خاصة ما كان مـن      ، التي يعيشها الفرد على كافة المستويات      ،التصدعات والانكسارات 
 باعتبار أن المجتمع هـو      ، سينعكس على عملية الإبداع    ة لا محال  ،قمع في شتى الميادين   
  .منه معظم الروائيين المرجع والنبع الذي ينهل
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 إلـى الواقـع     ، التي تم لنـا التعامـل معهـا        ،لنا معظم الروايات الجزائرية   يتح  
  .منهغرف ت لأنها شئنا أم أبينا ،الجزائري

 ، من هـذا المنظـور    ،في الرواية الجزائرية  ) الجنس(وعليه سنحاول تتبع هذه الظاهرة      
 والحياة الاجتماعية في تلـك      ، أن نتعرف على القصة المولودة من رحم الثورة        ولا بأس 
 الـذي كـان     ،محمد الربيعــي  :  القاص الجزائري  ، ليصادفنا أثناء بحثنا هذا    ،الأثناء

 قصة في الفترة المتراوحة     ةمتواجداً في تلك الفترة بتونس، حيث نشر حوالي ست عشر         
 ،"بأدب بودليـر " متأثراً في كتاباته     )1(.دة وهي مبثوثة في جرائد ع     ،1945-1935من  

 مبرزاً في ذلك العلاقة القائمة بين الرجـل         ،على وجه الخصوص  " أزهار الشر "بديوانه  
علاقتهما في مستوى الغرائـز وتـأجج       " ليس في حدود العاطفة والحب وإنما        ،والمرأة

هن علـى   الجنس فكل أبطال قصصه يقعون في الحب بسبب عيون هؤلاء النساء ونهود           
وجه الخصوص أو بسبب طلب اللذة العابرة بثمن وبغير ثمن، ومعظم بطلات قصصه             
ينتمين إلى الوسط الهامشي ممن احترفن صيد الرجال واللعب بهـم والـضحك علـى               

  )2(".جيوبهم
:  على لسان بطلته زكية    إياها مصوراً   ،"النهـد المجـرم  "التي جسدها في قصته     
 فجلست على كرسي وحملت رأسـي علـى يـدي            البيت ولم أشعر إلا وأنا وحدي في     "

فرأيت النهد، ألا تـصدق رأيتـه يرتجـف         ...ورحت أفكر وكنت أشعر بقواي تتخاذل     
  )3(".ارتجافة صغيرة كأنها ضحكة استهزاء وسخرية مني

 ، ولا يرى وجوداً للحب الطاهر العفيـف       ، لعنته على المرأة   ربيعيحيث يصب ال    
 ـ        إنما ا  .ولا للمشاعر النبيلة    والغلبـة   ا،لحب في نظره أكذوبة كبيرة يجب التخلص منه

 لتصطاد مـا بجيـوب      ،لسلطة الجسد، وما المرأة عنده إلا لعوب تتقن فن الغواية         دوماً  
... فهي لا تعاشر إلا أفاقاً وأنها على استعداد لأن تبيع جـسدها لأول راغـب   "الرجال  

  )4(...."ئموأن الوسيلة إلى قلب هؤلاء هو السباب والخناق والشتا

                                                 
)1(  #Dأن#F	7��ا1#ي ا<
 .137، ص 2005، 1	5#ي، دار ا�
�O �<�3# وا�AN	�� وا��2زیL، ط���� F	�J ا�
: اIدب ا�
 .137م ن، ص  )2(
 .1938 ج	ن=  �11��� ا�7�5# ، �
<� AF#ة، : ا���� ا��
#م: ، ن+ً* �)138م ن، ص  )3(
 .139م ن، ص  )4(
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  كـان  وعلمنـا بأنـه  ،الحاكي شخصية    على إلا أننا لم نصدم لهذا، لأننا تعرفنا من قبل        
 . جزائري مهاجر إلى تـونس     هنأهون الأمر، إذا علمنا ب    سيبالنزعة البودليرية، و  متأثراً  

 المقهى الذي كان يرتاده مع نخبة من الأدباء والفنـانين    ،"تحت السـور "من رواد نادي    
 إذ عرفـوا الإقبـال علـى الحيـاة وحـب       ، الذين تجمعهم نفس الهوايـة     ،والصحفيين
  )2(. على حد تعبير محمد صالح الجابري، وانطبع سلوكهم هذا بالبوهيمي،)1(المغامرات
هذه  وكتب معظم قصصه في      ، عاش في تونس   اًجزائري" محمد الربيعي "إذا كان     
 التي يصور فيها تلـك      ،"لقرىغادة أم ا  "في روايتـه   " أحمد رضا حوحو  " نجد   .المدينة

 من أملاك البيت، فحريتها محكومة بـإرادة        اًً التي تعتبر المرأة جزء    ،النظرة الإقطاعية 
 يقف وراءهـا زمـن مـن أزمنـة          ، وهنا تنطرح قضية الحب كعلاقة محرمة      ،الرجل
 ، والحب جزء من تصوراتها    ،ئاًتستثني شي لا   بكل إيديولوجاته الاستغلالية التي      ،الإقطاع
لا يجوز مطلقـاً أن تحـب، فالحـب         "لتي تنظر لها بعين الربح والخسارة، فالمرأة إذا         ا

  )3(."جريمة لا تغتفر وفضيحة شنيعـة
هذا ما كان من أمر القصة الجزائرية أثناء الثورة، حيث اتخذنا الربيعي ورضا                

  علـى ، التي حملت مخلفات النظرة الإقطاعية  النصوص الروائية  لتلك   ،حوحو نموذجين 
  .كل شيء وعلى المرأة بشكل خاص

 لمحمد منيـع الـذي يـصور فيهـا ممارسـات           ،"امغرصـوت ال "لتطالعنـا    
 إلـى ممارسـات جنـسية       البورجوازية المشوهة ومخلفات الإقطاعية، إذ يتحول الحب      

لـيس فـي    " العمــري "، و ...ها الواقع الطبيعي، فالجنس هنا ليس بريئاً      يلاستغلالية يم 
 يشتري الرغبـة ويجـري   ،للعلاقات الإقطاعية والبورجوازية المشوهةالنهاية إلا ثمرة    

 التي أصبحت تـسري فـي عروقـه         ، أينما كانت تماشياً مع أخلاقيات طبقته      ،وراءها
  )4(.كالـدم

                                                 
)1(  #Dم سأن :#F	7��ا1#ي ا<
 .، أنD# ا��	�R �) ا��Q	ب�137��� F	�J ا�
	5#ي، ص : اIدب ا�
)2(  #D136ص : م نأن. 
وا���Y  اY�I#ج، ا��Y�Z!� ا�Y�Q>� �Y��$2	ب،      : 5�X %  ا2FIل ا��	ری��V وا�
�	��� �<#وای� ا�
>ا1#ی�: ات
	ه	ت ا�#وای� ا�7#��5 %  ا�
>ا#1   )3(

 .132، ص 1986ا�
>ا1#، دط، 
)4(  #D157- 156م ن، ص أن. 
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 وهو راع إلـى مجـرد       ، يتحول الحب الذي كان يحمله العمري      ،في ظل هذه الظروف   
  )1(. لما أصبح ثرياًرغبة جنسية مريضة

 أكثر عمقاً وهو التعامل مع المرأة كأداة للمتعـة لا           ،ج عنه موقف آخر   وهذا ينت   
 ونقـصاً   ، وككائن ولد يجر وراءه نقصاً طبيعياً من حيث التركيبـة البيولوجيـة            ،أكثر

يتجلى لنا ذلك من خلال ما جاء       و )2(. محكوم عليه أن يعيش بؤس نقصه هذا       اجتماعياً،
  :سان الكاتب حيث يقول من وصف وتصوير للمرأة على ل،في الرواية

واستدارت على المرآة لتنظر الجهة الخلفية من الثوب، فبدت ولأول مرة فاتنة، حسناء             "
لا ينقصها إلا فحلها الذي به تكتمل حياتها، وهو يضمها إلى صدره فيضغطها ليـستمتع      

  )3(". الريانبهذا الجسم البض
دهـا أن المـرأة كـائن        من زمن والتي مفا    ،يدل على تلك النظرة المتوارثة     ذاه  
، لنكون مرة أخرى أمام نظـرة       )الرجل( لا يتم اكتماله إلا إذا كان تابعاً للآخر          ،ناقص

النبـع  وكأن معظم هذه الروايات تغرف من       " نزهة الخاطر " في كتابه    ،النفزاوي للمرأة 
  .ذاته
ي  ليعممه على كل اللـوات     ، حرية المرأة من خلال نموذج شاذ      ،ما أنه يحاول أن يجسد    ك

 باعتبارهن ساقطات، مستفيضاً فـي      ،هنيتيطلبن المساواة والعدل ورد الاعتبار لشخص     
 إلا من خلال أخلاقها وليس في عملها ومـساهمتها  ،مفهومه لحرية المرأة التي لا يراها     

أفاضت زكية القول في سلوكها وأخلاقها وما سمته هي حرية المـرأة            "اجتماعياً، حيث   
د غامرت في العلاقات الغرامية، فرافقت الشبان وغازلت كـل         تحرر الفتاة من القيود فق    

من طلب دعابة أو عرض رغبة ثم هي مفكرة العشاق، فما أكثر ما تعرف من حكايات                
  )4(".العاشقين والعاشقات

 والخيانـة   هـا،  فتحكي لنا أحـداث الثـورة ومـا قبل         ،"للطاهر وطار "ز  ما اللا أ  
 حاملة بين ثناياها مـا      ،لك الحقبة من الزمن    مصورة المجتمع الجزائري في ت     .والتواطؤ

بقـرة    قتلـه   مـن  ، من أفعال حيوانية ووحشية    ،كان يصدر من طرف الخائن بعطوش     
                                                 

 .157	�J ا�
	5#ي، ص ���� F: ات
	ه	ت ا�#وای� ا�7#��5 %  ا�
>ا1#: م س )1(
 .159م ن، ص  )2(
 .99- 98، ص �1967��� ���ـ�7AN� ،L ا�2F : ،���N�!] ،X7Aت ا�0#ام )3(
 .113م ن، ص  )4(
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 ليصل بعطـوش  ، ممارسة اللواط مع الضابط الفرنسي ، ثم الاعتداء عليها جنسياً    ،الخالة
 ـ    ...يصاب بانهيار عصبي  ...حالة لا إنسانية قذرة   "إلى   ل عـاره   فيقتل خالته وكأنـه يقت

  )1(...".وسقوطه
 دون أن ننسى قضية اللاز    . بعد ذلك يقتل الضابط الفرنسي، ليبيد المعسكر برمته         

رمـز  " مريم"المجاهد بابنة خالته    " زيدان" حيث كان ثمرة لقاء      ،الطفل أو الرجل اللقيط   
ير ، لعل هذا يـش    ها ابن  من هو والد   العفة والطهارة والنقاء، هذه المرأة التي لا تعلم حتى        

 كانت عرضة للاعتداءات    ،ولو في خفاء إلى أن المرأة الجزائرية في ظل تلك الظروف          
على أن هناك من يعتبـر      .  أو المعتدي الفرنسي   ،سواء من طرف إخوانهن الجزائريين    

  . الذي كان ثمرة الثورة، للشعب الجزائرياًز رمزاللا
الفترة، ويبقـى الجـنس     إذ يخبرنا الطاهر وطار بشيء من الذي كان متواجداً في تلك            

 الاقتـصادي   ،بوتات الناجمة عن القمع الـسياسي     ك لإفراغ الم  نا كما قل  ،المهرب الوحيد 
الجزائر في تلك الفترة، هذا كله لأن الكاتـب ينتمـي إلـى              الذي هيمن على     ،والفكري

التي تحدد مناطق السلب لتجاوزهـا، وتـدفع وتعمـق الاتجاهـات            " ،المدرسة الواقعية 
  )2("...ع الحفاظ على البناء الفني المتماسكالإيجابية م
 مجسداً ذلك في روايته     ، تتبع المجتمع الجزائري في سيرورته التطورية      يواصل  

، "العشق والموت في الزمن الحراشـي      ": ألا وهي  ،"زاللا"التي تعتبر الجزء الثاني من      
 متطرقاً إلى   .عمير حيث تبدأ مرحلة البناء والت     ،مصوراً من خلالها الحياة بعد الاستقلال     

 الحياة بكل مـا تحملـه   تلك اًصورمالمذهب الشيوعي السائد في تلك الفترة من الزمن،    
 منعكـسة علـى     .اقتصادية، ونفسية كذلك  وسياسية،  ومن تصدعات وأزمات اجتماعية،     

  .شخوص الرواية
 وهـو عـالم   ،على أحد العوالم التي نجهلها  " عـرس بغـل "لنتعرف في روايته      
الذي تباع فيه النساء وتشترى بأثمـان زهيـدة، مواصـلاً تـشريحه للواقـع               الماخور  

                                                 
 .118، ص �A�2003 ا@ ر`2ان، ا��	زوري ا�7<��� �<�3# وا��2زیL، ا��7AN ا�7#��5، ": 2"ا��A^ ا�!#دی�  )1(
 .120م ن، ص  )2(



êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<V<V<Vì†‘^Ã¹]<íè†ñ]ˆ¢]<íè]æ†Ö]<»<‹ß¢]<Ù^Çj�]ì†‘^Ã¹]<íè†ñ]ˆ¢]<íè]æ†Ö]<»<‹ß¢]<Ù^Çj�]ì†‘^Ã¹]<íè†ñ]ˆ¢]<íè]æ†Ö]<»<‹ß¢]<Ù^Çj�]ì†‘^Ã¹]<íè†ñ]ˆ¢]<íè]æ†Ö]<»<‹ß¢]<Ù^Çj�] 

 94 

 ، بكل ما تحمله هذه التغييرات من تناقضات       ، في ظل التغيرات الديمقراطية    ،الاجتماعي
  )1(.تنعكس بشكل واضح على صعيد الواقع الاجتماعي

 ـ ،وكثيراً ما يكون المجتمع    ن غيـر   هو المدان الوحيد عن شذوذ وانحراف الكثيـر، فم
 من خلال إدمانه على المخدرات أو ممارسة        ،الممكن أن يقوم إنسان سوي بتحطيم نفسه      

سياسـية  " تكون أسبابها ، دون أن تدفعه إلى ذلك عوامل وظروف معينة  ،الجنس المحرم 
واجتماعية وأعني بالأسباب السياسية وخلافاً لما يظنه البعض من أن السياسيين وخلافاً            

، فإن الكتابـة    "القيـم"و" الأخلاق"على  " حريصون"أن السياسيين   لما يظنه البعض من     
في مثل هذه الموضوعات تريحهم أكثر بكثير من الكتابة في حقوق الإنـسان وحريتـه               
وكرامته أو من الكتابة في موضوعات الفساد السياسي والظلم الاجتماعي، وعلينا أن لا             

فهي لتملق الرأي العـام     ...الإباحيةنخدع من كلامهم بين الحين والآخر على الخلاعة و        
  )2(".أكثر مما هي جادة أو جدية

هذا العالم الغـامض    " الماخـور" هي   ، لنا ذلك من خلال عينة اجتماعية      يوضح  
 التي اختارها شخوصها كنوع مـن       ، وهذه الإقامة الجبرية والحياة المنتهية     ،بكل ما فيه  

 هـو   ،مع الذي تسود فيه هذه الظاهرة      بأن المجت  ، يريد أن يخبرنا   كأنه اللجوء والهروب 
الماخـور مثلاً لم تسقط من الـسماء،  " في أحد ركائز بنائه، فظاهرة     مجتمع يعاني خللاً  

  )3(".فلو وجدت علائق اجتماعية حقيقية وواقع سوي لما وجدت أبداً
 لا يوجه إدانته إلى هؤلاء الـذين سـقطوا          ،وعليه نخلص إلى أن الطاهر وطار       

فوجودهم بهذا الشكل يعنـي     إلى المجتمع   " بل   . وضحايا أنفسهم كذلك   ،ضحايا المجتمع 
 أنوجود خلل ما في بناء جوهره، قلت إن وطار بطرحه هذا يستفز المجتمع ويحـاول                
يعيد النظر في كل بناياته الحالية ويدينه حين يستوجب الأمر الإدانة لأنـه مجتمـع لا                

ة حيث تفقد مجرد وجودها تدحرج      يضمن حياة ذويه بل يحولهم إلى مجرد سلع رخيص        
  )4(."من أعلى قمة

                                                 
)1(  #Dت : م سأن	ه	
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 فيما يخـص   ،بين طياتها الطرح نفسه   " لبكير بوراس " "الليل ينتحر "لتحمل رواية     
 من  ،الظروف الاجتماعية التي تدفع إلى الانحراف، معبرة عما تتخبط فيه القرى النائية           

عهر الناجمة عن الفقـر     ال مصوراً ظاهرة    . سياسية وثقافية  ، اقتصادية ،مشاكل اجتماعية 
  .وانعدام الوعي السياسي

 ودخلت عادات جديدة على هذا المجتمع المحافظ،       ، في الموازين  اًتغيرهذه الفترة   شهدت  
 برواية فنيـة    ت وليس ، وتظهر كتحقيق صحفي   ،فتقد إلى التصوير الفني   تإلا أن الرواية    

  )1(.منفردة وتحقيق لا يتسع لتصوير حالة ،كلام عام تحتويه مقالةبل هو 
 . في معظم هـذه الروايـات      ،ونبقى نجني نفس النظرة القاصرة للمرأة والجنس        
، تلك النظرة الانفعالية     نفسه   الطرحتحمل  " ما لا تذروه الرياح   " "محمد عرعار "رواية  ف

 وإنما هي مجـرد     ، والتي لا تشكل عالماً إنسانياً وشبكة من العلاقات المتضاربة         ،للمرأة
  )2(. بأغلفة مختلفة ليس أقل رجعيةالساردتعة، فالموقف وإن غلفه أداة للجنس والم

 والتي تـرى    ، الثقافة الذكورية المتجذرة في عمق التاريخ      سيطرة تلك  من    تحديداً لنتأكد
 . مجرد أداة للعيش الـدنيء     ا لا يتم اكتماله إلا بالآخر، كما ترى أنه        اً ناقص اًالمرأة كائن 

  وكنا قد ألمحنا في مدخل هذا البحث       بالجديد، ليس   ،رأةعلما أن هذا الاختزال لكيان الم     
المرأة بموجبه في سلة المهملات مجرد      " الذي يضع    الحاكي هذا هو رأي     .إلى مثل هذا  

بساطة فهي في اعتقـاد     سلعة، وحين تنفذ صلاحيتها يمكن الاستغناء عنها ورميها بكل          
  )3(."الكاتب ليست أكثر من كتلة لحمية لممارسة الرغبة الجنسية

 دفعته إليها ظروف اجتماعية، ففي كل مرة يجـد          ،عاش حياة جنسية متفسخة   " فبشيـر"
 والبحث عن حب آخر، فأخذ يربط علاقـات مـع نـساء             ،مرغماً على المغامرة  "نفسه  
  )4(". تحدث المصادفة أن يتصل ويتكلم معهن،أخريات
ف المـرء    معيـاراً لانحـرا     ليس ،إلا أن تفسخ المجتمع والظروف المحيطة به        

 ليست فعالة في جميع الأحوال وفـي        ،وخاصة إذا كان واعياً، فمقولة الإنسان ابن بيئته       
 ـ    ،أن نجد إماماً في أسرة منحلة     الممكن  من  ف .كل الظروف   فـي   اً ويمكن أن نجد مجرم

                                                 
)1(  #Dی�، ص : م سأن�
 .112ا�A�X �) ا��+� اIد5  ا�
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 ،عن المـرأة  لأحكام تعميمية    السارد إطلاق    نلمح كذلك  .أسرة متماسكة وثرية ومتخلقة   
  )1(. التي يقيسها بالتجربة الإنسانية الكليـة،اتيةمن خلال تجربته الذ

 والتـي لمحنـا     ، الجزائرية السرود ومفهوم الجنس في     ،كانت هذه صورة المرأة     
 ـ  ، والنظرة القاصرة للمرأة   ،فيها ولاء كبير للثقافة الذكورية      اً، ناقـص  اً باعتبارها مخلوق

 معتبرينهـا   .راف والشذوذ المجتمع، حاكمين عليها بالسقوط والانح    ووعالة على العائلة    
 وتلقى  ، كلما كانت قادرة على القيام بوظيفتها      ،مجرد آلة جنسية وسلعة تحظى بالاهتمام     
  . للاستهلاكةفي سلة المهملات متى أصبحت غير صالح

 فهـي روايـة تعـالج       ،"لإسماعيل غاموقات " "الشمس تشرق على الجميـع   "أما    
، حيث تبـرز    "رحمـة خلاف "و" ومـيرضوان الت " بين   ،قضية حب تحدث في الثانوية    

 ،الرواية نموذجين للمرأة، المرأة المتزنة والمحترمة والتي تمثلت في شـخص رحمـة            
لا تفهم حرية للمرأة إلا فـي       " التي   ،والمرأة الخليعة والتي تعينت لنا في شخص سميرة       

  )2(."تعاطي الجنس بتفسخ وممارسة بعض أشكال الحرية الموهمـة
 وتتطور إلى أن تصل إلى محاولة اعتداء ناظر الثانوية علـى   ،لثانويةتقع الأحداث في ا   

 مغرياً إياها بالنجاح في امتحان البكالوريا، علما أن هذا الأخيـر كـان يجمـع                ،رحمة
  . في منزله لممارسة الدعارة،الأساتذة وبعض الفتيات المغرر بهن

في القبض   وتنجح" صـلاح"و" رضـوان"و" رحمـة"تدخل الشرطة بإيعاز من     ت  
:  التي تجمعت بهذا المـسكن     ، رضوان للأشكال الخليعة   ويصدمعلى الناظر وجماعته،    

  )3(.ر المراهقات شابات الثانوياتيلعب بمصو، ترياانساء عومخدرات، 
 التي حدثت في    ، بالظروف المؤدية إلى مثل هذه الظاهرة      ، لم يحطنا علماً   الروائيإلا أن   

  )4(! ية والتعليم في مؤسسة الترب،الحرم الثانوي
لرقابة هم واحـد ومحـدد       "،ني نماذج من شخوص خاضع    ،حيث صور صاحبها    
الحب بالمعنى الضيق جداً، الذي لا يرى أكثر من الدلالة الذاتية للحب الإنـساني              ...هو

                                                 
)1(  #Dا1#: م سأن<
 .137وا���  ا�I#ج، ص : ات
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أو تلبية لرغبة جنسية مكبوتة منذ فترة بعيدة في لا شعور الكاتب، وهذه الفكـرة لهـا                 
  )1(."حضورها داخل الرواية

 التي تنظـر للأمـور      ، أين هي الطالبة الواعية والمثقفة     ،وبهذا يحق لنا السؤال     
 أين هي الطالبة التي خرجت لتوها مـن ظلمـة الغـرف             ،بمعيار الاتزان والعقلانية ؟   

 أين الحماسة وحـب إثبـات   ، من ظلام الجهل إلى نور العلم ؟ ، إلى نور الحياة   ،المغلقة
  .رأة ؟ـالذات لهذه الم
الأجـسـاد  "روايتـه   تمر نفس النظرة إلى الحب والمـرأة والجـنس فـي            لتس  

 كـل الرصـيد   الـسارد  الوتيرة المتوارثة منذ أمـد، ليخـرج   نفس على   ،"المحمومـة
  ففي الوقت الذي يسمح فيه الكاتب لهـا بـأن          .الإقطاعي المتضارب حول تقييم المرأة    

 يضع خطاً أحمر بينها وبين      ، من حقه أن يدرس وأن يمارس قناعاته       ،تكون كائناً بشرياً  
 مجرد دمى جميلة تسر النـاظر       ، وبذلك تصبح كل البنات اللواتي يعرفهن      ،عالم الرجل 

  )2(.ويحركها كيفما يشاء
 إلا أنه لا يرى فيها مـن جهـة       ، إلى تعليم المرأة وتثقيفها    الحاكي دعوةعلى الرغم من    
ن نادى بحرية المـرأة، ولـم        حي ، فعل كما فعل نزار قباني     لقد يشتهى،   اًأخرى إلا جسد  

  .يحرر منها إلا الجسد، أخرجها من مطب ليوقعها في مطب أكثر خطورة من الأول
 لمـا يمارسـه     ، أن هذه النظرة ما هي إلا نتاج طبيعـي         ،يرى واسيني الأعرج    
 وبذلك نكون أمام القضية التي طرحناهـا فـي الفـصل            ،)3( على صعيد الواقع   الروائي
صمة ذاتية فـي ذلـك، فـبعض        ب إلا وله    خوض هذا الموضوع  فما من روائي ي   الأول  

 لا يرى المـرأة إلا مـن       كونه أن تكون مجرد سيرة ذاتية،       و لا تعد  الملفوظات السردية 
وهل هناك ما يمكن أن يطلب من المرأة غير الجسد، وعلى           : " حيث يقول  ،خلال جسدها 

  )4(". فتنة وأي فتنـة ؟، فقد كانت بحق)ناديـة(هذا الأساس كان انجذابي إلى خادمتنا 
 على حد   ، لا يرى المرأة إلا كتلة ملتهبة من الجنس        الروائي،إذاً يمكن القول أن       
 .الإقطاعية والذي يرى أنه موقف رجعي تحكمه الإيديولوجية         ،"واسيني الأعرج "تعبير  
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من خلال المفردات المشحونة بأبعاد جنسية أن الجنس يشكل الهم الجوهري عند            "ويبدو  
 الروايـة    هذه يضف قائلاً بأن   )1(".اتب ومحوراً أساسياً يتحكم في سيرورة الأحداث      الك
لسقوطها في حالات مـن     ...طمح صاحبها إلى أن تكون في المقدمة، فكانت في الأخير         "

  )2(...".الهستيريا الجنسية
 والـذي كـان يعـيش      ، أرادت التعبيـر عنـه     لك فهي لا تخدم المجتمع الذي     لذ  

 أو في الطموح إلى التغيير الإيجابي، وهذا راجـع          ،عاً في حلول العدل   البيروقراطية طم 
 ،شخصياته مهووسـة بـالجنس    ف .لتركيزها الكبير على الجانب الجنسي في الشخوص      

 ـلا شخـصيات   الوحيـد  اؤها ودوا الجنس داؤه ،كأنما أخرجت من مصحة عقلية     رى ت
فالجنس يمكـن أن يكـون       ولابد من التفريق بين الحب والجنس،        ،الحياة إلا في الجنس   

لا  .حتى بين الحيوانات، بينما الحب هو سر من أسرار االله الذي لا يعلمه أحـد غيـره                
 فعلاقة الإنسان بالإنـسان     !يعلم الواحد منا لماذا أحب هذا الشخص من بين كل البشر            

 إنما هي علاقة إنسانية روحية قبل كل شيء، والحياة لا يوجد فيها             ،ليست علاقة مادية  
 ! جنس فقـطال

 إلا من خلال هذا المنظار الضيق، ويبرز هذا فـي           ، لا يرى الدنيا والحياة كلها     السارد
 في شرح أفكاره لها     ، هو مستفيضاً   يشجعها  بينما ،التي تبدي خوفها  " ةنعمـ" مع   هحوار

خائفـة ؟ أنت حمقاء جاهلة يا حبيبتي إذ تخـافين مـن            : "اتجاه الحب والحياة، إذ يقول    
ألا تعلمين أن الحيـاة كـل       ...اتنا من شيء يمارسه الناس كل ليلة، يا لك        الحب من حي  

الحياة هـي الحـب   ...وكل شيء عدا ذلك لا معنى له     ...الحياة هي هذا الذي تخافينه ؟       
  )3(".فالحياة بالنسبة إلي هي أنت هي هذا الجسد الأنثوي الفتـان...والحب هو الحياة

 يختزل المرأة إلى مجرد جـسد،   الروائين على أ،ونعود مرة ثانية لنقول ونؤكد      
 ،مجرد دمية تمنحه المتعة وتثير فيه الشهوة، لا عقل ولا قلب ولا تفكير لهذه المـسكينة               

 ،ضعناها منذ أمد طويـل    ر، وهذه الأفكار قديمة     "زاويفالن"فهي ليست إلا كما وصفها      
  .من ثقافتنا الذكورية المتسلطـة
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:  وهي روايـة  ،بآخر وأ قضية المرأة بشكل      تعالج ،تصادفنا كذلك رواية أخرى     
 والفرصة التي   ،، فعلى الرغم من تعلم نفيسـة     "لعبد الحميد بن هدوقة   " "ريـح الجنوب "

زال ينظر إليهـا بتلـك      ي لا   ، إلا أن والدها   ،الخروج من البادية إلى المدينة    فأتيحت لها   
 تابعة وأمة   ، في آخر المطاف    التي مفادها أن المرأة أياً كانت تبقى امرأة        ،النظرة البالية 

  .في يد سيدها الرجل
 ولم يشاورها حتى في     ،لذا تحكم في مصيرها واختار لها زوج المستقبل وشريك الحياة         

 والذي كنا قد أشرنا له في العنصر الأول         ، وهذا الزوج ما هو إلا زواج مصلحة       ،الأمر
بة لابن القاضي بكـل     تزويج نفيسـة لمالك كانت تعني بالنس     "من هذا الفصل، فعملية     

  )1(".وضمان وقوف القانون إلى جانبه) ؟(بساطة ضمان مصالحه من التلـف 

 تبقى في النهايـة دائمـاً       ، أو جاهلة  ، متعلمة ، مثقفة ،لأن المرأة في نظرهم مهما كانت     
  )2(.امرأة
 يريـد أن    الروائي فشلت في ذلك وكأن      ،الهروب" نفيسـة"فحتى عندما حاولت      

 بل بقيت إلى حد ليس ببعيـد سـلعة          ، في ذلك الوقت لم تتحرر كلياً      ،رأةيخبرنا بأن الم  
 .تباع وتشترى، ونحن لا نرى في طاعة الوالدين كبتاً للحرية، فطاعة الوالدين واجـب             

 بل يقع على    ،الإيديولوجيا الإقطاعية متشبعاً ب الذي كان   " ابن القاضي "واللوم لا يقع على     
 ومـن   ، وفي هروبها هروباً من الواقع     ، أن لا تهرب   نفيسة في حد ذاتها، إذ كان عليها      

  .لحق بالمرأة وصورت عليهأ  الذي لا طالما، في هروبها نوع من الضعف.المواجهة
 أن تبقى وتواجه المـشكل بعـين العقـل، كـان            ،وهي كفتاة مثقفة كان من الأجدر بها      

  .ب أن تفتح قناة للحوار والتواصل مع الأ،بإمكانها وهي المثقفة الواعية
 ومـا   .لأنها من أهل العلـم    " نفيسـة" تقع على عاتق     ،فمسؤولية التأثير وبالتالي التغيير   
  .تغلب الجهل على العلم قط

فهـي الجامعيـة    ] نفيسـة[تها  بدا خلل التجربة واضحاً في رسم جانب من شخصي        "لقد  
على قلم  تتحول  ...حفيـت قدماها ذهاباً للدراسة وعودة منها، في العطلة الأسبوعية        التي  

الكاتب حين قررت الفرار مما ينتظرها من مصير إلى ريفية ساذجة لم تبرح البيت منذ               
                                                 

 .385وا���  ا�I#ج، ص : ات
	ه	ت ا�#وای� ا�7#��5 %  ا�
>ا1#: م س )1(
)2(  #D388م ن، ص أن. 



êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<V<V<Vì†‘^Ã¹]<íè†ñ]ˆ¢]<íè]æ†Ö]<»<‹ß¢]<Ù^Çj�]ì†‘^Ã¹]<íè†ñ]ˆ¢]<íè]æ†Ö]<»<‹ß¢]<Ù^Çj�]ì†‘^Ã¹]<íè†ñ]ˆ¢]<íè]æ†Ö]<»<‹ß¢]<Ù^Çj�]ì†‘^Ã¹]<íè†ñ]ˆ¢]<íè]æ†Ö]<»<‹ß¢]<Ù^Çj�] 

 100 

ولدتها أمها، فتناور مع أخيها الصغير لتعرف طريقها إلى المحطة ثم يـصورها فـي               
  )1(...".تعيش لحظات الشبق المتوتـر...موضع آخر وهي حالة رومانسية

ق تفاصـيله، إذ    دمشحونة بـالجنس فـي أ      ، لرشيد بوجدرة  "التفكـك"لتبرز لنا     
المناضل الذي يعيش في سرية تامة      ": الطاهر الغمري "تتمحور حول شخصيتين هامتين     

 التي لا تتجاوز الخامـسة والعـشرين مـن     ،الفتاة المتحررة " سالمـة"منذ الاستقلال، و  
لـه  لا يرون فيها إلا فـرج يفرغـون داخ        "  والتي   .عمرها، وتعمل في المكتبة الوطنية    

  )2(...".مناواهم المكدسـة 
، إذ تتطرق الروايـة     اً منذ تعرفهما على بعضهما بعض     ، حياة كل من الشخصيتين    لتتغير

، هذه الأقطاب الثلاثة المركبة تركيبـاً       )السياسة، الجنس والديـن  : (إلى الثالوث المحرم  
تماعيـة   الجنس كظاهرة اج    يتناول رشيد بوجدرة   .تكاملياً يقتضي كل واحد منهم الآخر     

في حد   لم يتناول الجنس كغاية      ،الساردمضطهدة ومقموعـة، إذ يرى محمد ساري أن        
 لإثارة الحواس وأحاسيس القارئ مثلما يفعل       ، مثل ما تناوله الأدباء العرب عموماً      ،ذاته

إذ يمـزج الجـنس      ... ، ممن تناولوا الجنس فـي أدبهـم       ه وغير ،إحسان عبد القدوس  
  )3(.حتى بالموقف الطبقي و،بالموقف الاجتماعي ككل

 النتائج التي تنجم عـن الفهـم الخـاطئ          ،يصور رشيد بوجدرة في هذه الرواية       
الـذي  " الغمـري" مثل الذي تشخصه صورة      ، إذ نصطدم بمظاهر جنسية شاذة     ،للجنس

 ليسترق النظـر    ،"سيدي عبد الرحمن  " ويتردد كل يوم إلى الولي       ،يمارس العادة السرية  
  )4(. اللواتي يأتين للتبـرك،زباتإلى المطلقات والعا

ش، وكنا قد تطرقنا    يوهذه الظاهرة مرتبطة بشكل أو بآخر بالواقع الجزائري المع          
 هنفسالطرح   الأول من هذا الفصل، ومحمد ساري يرى كذلك          المبحث في   ،إلى مثل هذا  
ذة التركيبة الاجتماعية الحالية للجزائر هي التي أنتجت هذه المواقـف الـشا           : "إذ يقول 

  )5(...".وهذه السلوكات الخارجة على قانون التقاليد الموروثـة 
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 بشكل جد فعـال فـي       ، والطبقية المهيمنة على المجتمع الجزائري     ، الفقر يساهم  
 لهـذه الفئـة مـن        فلو توفر العمل   .تفجير هذه الأفعال المحرمة، والأمر بغاية البساطة      

 إلا ،ليس بوسـع هـذا الـشاب المعـدم     لما ألقوا بأنفسهم في طريق التهلكة، إذ        ،البشر
 على  ،الانحراف وراء قضاء نزواته بطرق غير مشروعة، كارتياد الحانات والمواخير         

 فيرون أنه بإمكانهم شراء كل شيء حتى        ،عكس هؤلاء الأثرياء الذين لا يقدرون النعمة      
تحـديق  بالانتماء الطبقي للفرد، فالفقير يكتفـي بال      "إذ نلاحظ أن الجنس مرتبط       .الناس
 ،بينما الغني له وسائل لتحـدي هـذه الوضـعية         ...أو الذهاب إلى الماخور،   ...والنظر

 ومرتبط كذلك أشـد الارتبـاط       ،بامتلاك شقة فارغة، فالمهم أن الجنس مرتبط بالسياسة       
  )1(."بالدين وممنوعاته

 بأن المجتمع هو السبب الذي يدفع إلى ولادة مثـل هـذه             ،لنعود مرة ثانية للقول     
 ،هر شئنا أم أبينا، إذ تبرز لنا ذلك القمع الذي يظهر في الحياة الاجتماعية للأفراد              الظوا

 متمثلة في تلك الأفعال الشاذة التي تـصدر عـن       ،بكل ما تحمله من أزمات نفسية حادة      
  .شخوص بوجدرة

 والجنس من بين أهـم      ، تهم المجتمع  ،وعلى الرغم من أنها تطرق قضايا شائكة        
 في هذه الجرأة الزائدة في الطرح، وعلـى         ،ن هذا لا يخول له الحق     هذه القضايا، إلا أ   

 تحدث عن الجنس في الرواية لاسـتثارة  الروائيالرغم من أن محمد ساري لا يرى أن  
 يذهل ويصدم لذلك التـصوير البانورامــي        ، إلا أن الذي يطلع على الرواية      ،القارئ

  . بأم أعيننا لأجساد النساء العرايا وكأننا نراها،والبورتريهـي
 وشده إلـى شـباك      ، باعثا لدغدغة عواطف المتلقي    ،كل هذا يجعل من الرواية      

 عن الحد الفاصـل بـين       ،تذاكرها، لأننا كنا قد ركزنا في الفصل الأول من هذا البحث          
الرواية الإباحية والغير إباحية، وهذا حسب درجة إقحام المشاهد الجنسية في الروايـة،             

 لما يتطلبه المشهد الروائي فلا شيء في ذلك، أما إذا غالى            فإذا جاءت عرضا خاضعة   
 خاصـة إذا    ،قول بأننا أمام رواية إيروتيكيــة     ال ، في ذلك فهنا نسمح لأنفسنا     الروائي

 يكثر مـن  الساردوجدنا من يدعم قولنا هذا ولو بشكل آخر، حيث يقر محمد ساري بأن   
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 يكون هناك نية إثارة القـارئ،        وهذا ما يخول أن    ،الحديث عن الجنس في هذه الرواية     
أي اسـتغلال   منه بصورة الإثارة الجنـسية      "إلا أن محمد ساري يراها استفزازية أكثر        

  )1(."كتب الجماهير لتصوير عالم الجماهير لتصوير عالم خيالي يعوض لهم هذا النقص
 السارد يقر بأن    ، ساري محمدوماذا نسمي هذا إذاً ؟ إذا لم يكن إثارة فما هو ؟ و              

  ! فسحة للاحتلام ولتعويض هذا النقص في الخيال ؟،يمنح للقارئ
 تتدخل أساساً في المساحة التي يشغلها       ،فقصدية اجتذاب المتلقي بواسطة الجنس      

  )2(.الجنس داخل المحكـي
 متمثلة في كلام الشخصية أثناء      ،خاصة إذا كانت الرواية تعج بالعبارات الفاحشة        

قف، لنرجع مرة ثانية إلى القول بأنه ليس من العـار           سخطها وغضبها على بعض الموا    
 ولكن المهم في ذلك هو الطريقة التي نعـالج     ، بغية معالجته  ،أن نطرق موضوع الجنس   

 مما يجعلنا كلما قرأنا رواية كهذه ،بذات الداء بها هذه القضية، فما النفع من مداواة الداء         
إلـى  ...سيطرة مقولات فكرية تؤدي   يقترب من المباشرة و   "ينتابنا إحساس بأن أسلوبها     

الخلط بين ما هو حقيقي وواقعي وبين ما هو متخيل وعبثي والإغراق فـي المـشهدية                
الجنسية والوصفية السردية وتضمن النص تلاعبات في اللفظ واستدعاء لنصوص ذات           

  )3(".والتي ترى أن الحسية أقصر الطرق إلى الشهرة والإعلام...مرام ورموز حسية
 وإنمـا هـي عينـة    ،التفكك لم تكن الوحيدة التي خاضت في هذه القضية       رواية    

 دون أن ننسى نـوار اللـوز لواسـيني          ،به مكتباتنا صغيرة من الكم الهائل الذي تزخر       
  ".التفكـك"الأعرج والتي لا تختلف كثيراً عن 

 محكومـة   ، كانت نظرة تحكمها الثقافة الذكورية المتـسلطة       ، إلى الجنس  ةلنظرا  
 نظن أنها ستندثر يوماً، وقد رأينا كيف تعامل الرجل مع المـرأة مـن هـذا                 بأسس لا 
 يشتهى بل جارية في يد سـيدها، حريتهـا مرهونـة            اً حيث لم تكن إلا جسد     ،المنظور
، هـذا  )الرجـل (اعتبارها ذات ناقصة لا يتم اكتمالها إلا إذا نسب إلى الآخر             و .بإرادته

ك مثل أملاك البيت، والأسوأ فـي الأمـر أن    مثلها في ذل  ،الذي له حرية التصرف فيها    
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 لم تتغير حتى مع حرية التعليم والدرجة التي بلغتها المرأة، فظلت            ،هذه النظرة القاصرة  
 أو  ، أو سيدة منزل تنصاع لأوامر سـيدها       ،هي نفسها إما ضعيفة تسقط ضحية المجتمع      
  .مومساً تبيع جسدها لقاء ما تسد به رمقها

 وعن تخلخل أحد أركـان      ،رة تنجم عن بناء غير محكم     لنكون أمام ظاهرة خطي     
ظهر إلى السطح ما يسمى     ي أو اقتصادية، ل   ، دينية ، سياسية ، سواء كانت تربوية   ،المجتمع

الكحول وغيرهـا  وتعاطي المخدرات   والأمهات العازبات   والشذوذ  و بالانحراف الجنسي 
إلى السطح لغايـات    من أشكال الموت البطيئ، كل هذا يحاول الخطاب السردي إفرازه           

  .التربوية والثقافيةوالسياسية والاقتصادية و منها الاجتماعية ،عدة
لنحاول تتبع صورة المرأة في الرواية الجزائرية بشكل من التفصيل، وإذا كنا قد               

 لنضع الجـسد جانبـاً      ،رأينا جانباً واحداً، فلنا أن نتساءل عن الجانب الآخر من المرأة          
 سليلة لالا فاطمة نسومر من أخوات جميلة بـوحيرد          ،رأة البطلة ونحاول البحث عن الم   
  .وحسيبة بن بوعلي

 مـن أجـل أن تطلـق        ،المرأة التي دفعت بابنها إلى فوهـة البركـان        هي  أين    
 التـي   ،زغرودتها المبشرة على أيام جديدة تترجمها الحرية ؟ أين هي المرأة المثقفـة            

 المعلمـة المربيـة      هي ع أخيها الرجل ؟ أين    جنباً إلى جنب م   تساهم في البناء والتعمير     
 المضحية بعطلتها مـن     ، الطبيبة المغامرة بحياتها    هي للأجيال المخرجة للرجال ؟ وأين    

   من الصحراء وأعالي الجبال ؟،أجل المرضى المتواجدين في المناطق النائية
قيمهـا  المحامية المستميتة من أجل الحفاظ علـى        هي  المرأة المهندسة ؟ وأين     هي  أين  

  زال تنجب ؟ تالأم الماكثة في البيت التي أنجبت الأسود ولاهي النبيلة ؟ أين 
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 ولرؤاه السردية الخاصة به اتجـاه       ،تعتبر الرواية وعاء يتسع لتجارب الروائي       
 أفكار وإيديولوجيات، وكما هو معلوم أن        ما تشبع به من    فيها كل العالم الذي يعيش فيه،     

د لـه، بـل إلـى       وغي إيصالها إلى المسر   نب رسالة ي  ،كل نص سردي يحمل بين جنباته     
 مجرد لغة ترسـم الأحـداث والشخـصيات    والرواية في وقتنا الراهن لم تبق   .المجتمع
  . لا يمت للتاريخ ولا للمجتمع بصلـة، أو مجرد صنع خيالي عجائبي،والأمكنة
أصبحت تقاسم الفرد حياته في كل أبعادها، وكنا قد تعرضنا فـي العنـصر              بل    

 ،الذي مضى إلى تلك النظرة الإقطاعية البالية للمرأة والجنس، والتي تم علـى إثرهـا              
 وصـفقة تجاريـة     ،عزل المرأة وهضم حقوقها واعتبارها مجرد سلعة تباع وتـشترى         

 بل هي مـأخوذة مـن   ،وقائع الخيالية مربحة للعائلة، وهذا كله ليس مخترعاً ولا هي بال        
 ، طبعاً من منظور صـاحبها     ،رحم الواقع، وهنا تكمن قيمة الرواية باتخاذها رسالة للنقد        

  .بغية التغيير وتقديم البديـل
 من الواقـع،    100% يكون بنسبة    أن يجب   ، النص السردي  بأنلا أننا لا نجزم     إ  

إذ أن كـل    . ـرد منشور اجتماعي   أو مج  ،بذلك مجرد تسجيل للواقع   يكون  فلن يعدو أن    
  .عمل إبداعي إلا ويتعلق بصاحبه والبيئة التي يعيش فيها

 إن كانت مصورة    ،د استكشاف صورة المرأة في المحكي الجزائري      ووإذ ذاك ن    
بنوع من الواقعية أو هي من بناء الخيال فقط ؟ علماً أننا قد تطرقنا لهذا العنـصر فـي       

سد في الرواية العربية، وقد خرجنا بتلـك النظـرة           ضمن تمظهرات الج   ،الفصل الأول 
المادية للمرأة في بعض السرود، وتحولت إلى رمز في محكيـات أخـرى وأصـبحت               

  .وسيلة للتعبير عن أوضاع معيشة في خطابات روائية أخرى
 ـ ليس فقط لعقد مقارنة بين صورة المرأة في       المبحثونحن إذ طرقنا هذا        سرد ال
 وصورتها في السرد الجزائري، بل نود معرفة ما إذا كـان            )المشرقي خاصة (العربي  
 وما إذا كانـت لكـل منهمـا    ، من طرف السرد الجزائري بالآخر المشرقي  ،هناك تأثر 

 علماً أن الأدب الجزائري في بداياته كان متـأثراً وتابعـاً للإبـداع              .خصوصية فردية 
  . ثم طبع إبداعه ببصمته الخاصة،المشرقي
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الذي مضى صورة المرأة في السرد الجزائري أثناء الثـورة،          رأينا في العنصر      
الفاتنة وأداة للمتعة الجنسية، إذ نلمح فيـه  ،  اللعوب، الغاوية، القاصر،فكانت المضطهدة 

 مع ما جاء في السرود المشرقية، وهذا لـيس بـالأمر الغريـب لأن               ، من التشابه  اًنوع
جتماعية وخاصـة مـا تعلـق بـالمرأة          في بنيتها الا   ،المجتمعات العربية تقترب كثيراً   

  .والجنس والمحظورات
ت به قريحة أبناء الجزائر     د لكي نحكم على كل ما جا      ،إلا أن هذا لا يمنحنا الحق       

 بأنها ذات نظرة قاصرة للمرأة والجنس، فهناك من اعتنى بصورة           ،من إبداعات سردية  
ن إلى وضعها في    يلروائيمنحها حقها، بل بلغ الأمر عند البعض من ا        والمرأة الجزائرية   
 ولاسيما المرأة البطلة المجاهدة والشهيدة، وهذا ما        .والكائنات المقدسة  ،مصاف الملائكة 

 وغيره مـن الـذين      ،"بيـاض اليقيـن "سنعثر عليه عند عبد القادر عميش في روايته         
  .عنوا بإظهار الوجه الجميل ولربما الحقيقي للمرأة الجزائرية

 بين  ، التعرض لبناء شخصية المرأة في الرواية الجزائرية       ،ونرمي في هذا المقام     
، ولا يفوتنا   ته محكي ل بناء خيال الحاكي داخ     من  وما هو  ،ما هو إسقاط للواقع الجزائري    
 فـي  ، تميزت به المرأة الجزائرية أكثر من مثيلاتها  ، للمرأة اًالتنويه إلى أن هناك نموذج    

 ،ون صورة طبق الأصل لما في الواقـع        وهو نموذج لا يبرح أن يك      ،مختلف الروايات 
 ،"لالا فاطمة نـسومر   "كلنا يعرف   ، ف  ليس بالغريب عنا   ذا صورة المرأة البطلة وه    ووه
  .وأخريات" حسيبة بن بوعلي"، "جميلـة بوحيرد"

فالتي لم تحمل السلاح متوجهة إلى الجبل، قامت بتمرير قنبلة في قفتها أو حقيبة                
 والتي لم تحمـل الـسلاح       ،التي تعج بالمستعمر الغاشم    لتضعها في أحد الأماكن      ،يدها

 ، وبفلذة كبدها ذاك الشبل الذي دفعت به إلـى الجبـال           ،ساهمت في الثورة بزغرودتها   
عندما يستشهد تهديه زغرودة أكثر      المستعمر ويهز الأرض تحتهم هزاً و      ليقض مضجع 

 إذ تحملت   ، واحد من وقع الرصاص، هذه هي المرأة الجزائرية الواقعية والرمز في آن          
 بعد رحيل الرجل إلـى      ، والقرية بأكملها  ،في بداية انطلاق الثورة مسؤولية إدارة العائلة      

لتـذوق   )1(.واصلت نضالها في جرأة وثبات    ... وقد صمدت المرأة صموداً،   ...،الجبال
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 من اغتصاب وانتهاك للشرف، إلا أنها بقيت صامدة إلى          ،بذلك كل أنواع الذل والإهانة    
مرحلة صعود المرأة إلى الجبال ومشاركتها الفعلية في المعارك المـسلحة            "،تأن جاء 

  )1(...".والتمريض والطبخ والقيام بدور الاتصال وتوزيع المنشورات السريـة
 ـالف"بطلة رواية   " خضراء" كصورة   ،هذا ما تبرزه بعض الروايات       " ر الجديـد  ج
محمـد  " الأم الحارسة عنـد      ،"دموعدماء و " ابتسام   ،"الحريق" زهور،  "ولأبي العيد دود  "
  .عند عبد القادر عميش" هايدي"و" ديب
 في  ،في السرد الجزائري  ) الجزائرية(وما من ضير إذا تصفحنا حياة هذه المرأة           

 والذي  ،فترة ما قبل الثورة، هذه الروايات التي عبرت عن وضع المرأة في تلك الفترة             
من الزواج المبكـر والـسلطة الجـائرة         ، الأول من هذا الفصل    المبحثله في   تطرقنا  

 في  ،"زهور ونيسي "المبكر بقلم    وإلى ما يشبه ذلك، وتتجسد فكرة الزواج         ،للتقاليد البالية 
وقد اعتبرت من أكثر القصص تعبيراً عن هذا الاتجـاه، فهـي            " الثوب الأبيض "قصتها  

 ـ  ، ووضع المرأة حين تحرم من التعليم      ،تركز على قضية التقاليد    ى الـزواج    وتجبر عل
  )2(...".المبكر من شخص لا تعرفه ولا يتناسب معها

 ، التـي  "المـسافـر "في قصتـه   " بن هدوقة عبد الحميد   " عند   هنفسالطرح  نجد    
 حيث  ، التي كانت تعيشها المرأة الجزائرية في الريف الجزائري        ،تصور تلك الأوضاع  

 الذي يتم اختياره مـن       منتظرة الزوج  ،كانت حبيسة جدران المنزل تابعة لسلطة العائلة      
 لتساق بعد ذلك لبيـت زوجهـا لتكمـل          ، دون حتى مشاورتها في الأمر     ،طرف العائلة 
  )3(. في نفس الأوضاع التي كانت تعيشها،مشوار حياتها
 والمحكي الجزائري لم يتـأخر      . أثناء تلك الفترة   ،هذه هي صورة المرأة الواقعية      

  . لتكون ذاكرة لتلك الأيام،في رسمها لنا
 والتي يموت بطلها فـي أحـد        ،"ثمن المهـر "عثر على ذات الاتجاه في قصة       نو  

 وهذا بالطبع   ،الذي فرضه عليه والدها   " زليخة" في سبيل جمعه لمهر      ،المصانع الفرنسية 
علـى أن   ...فهذا السفر كان سبب التقاليد المتزمتة، بسبب المهر       "تعبير عن ذلك الواقع،     
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إشارة إلى أوضاع المرأة فـي      ... معالجة للتقاليد،  هذه القصة كانت تتضمن في ظاهرها     
  )1(...". حيث لا طول للمرأة ولا إرادة،الريف الجزائري

 زليخة رمزاً للجزائـر      إثرها فجر عن هذه الواقعية نوع من الرمزية، تصبح       تلت  
 ولا يقدر   ،وم تحريرها عليه أن يدفع المهر، ومهر الجزائر شديد الغلاء         رالمكبلة، ومن ي  

هر الجزائر هو أن تمنح الأرواح في سبيلها، فمن يحب الجزائر لابـد أن يقـدم                بثمن م 
  .روحه في سبيل تحريرها

لاحـت   لذا   ،وقد تفطن المجتمع آنذاك بأن المرأة هي جزء هام في بناء المجتمع             
 من أجـل المـساهمة فـي بنـاء      المتزمتة، الدعوة إلى تحريرها من قيود التقاليد        بذور
من أجل الدفاع عن الوطن، حيث طرحـت هـذه          إلى جانب الرجل     والوقوف   ،المجتمع

القضية بعد الحرب العالمية الثانية، نوقشت من منظور التعاليم الإسلامية، وقـد قامـت    
فكان حضورها هذا دليلاً على التحول      : "الثورة المسلحة بإبراز صورة المرأة المحاربة     

  )2(."اطن في محاربة الاستعمارالاجتماعي الذي وقع في البلاد وفرض مساهمة كل مو
كانت المرأة الجزائرية تحث زوجها وأبناءها على الالتحاق بالجبل، مواجهة في             

ر المستعمر ومعتقدة بأنه لو استشهد زوجها وأبناؤها        خط و ،ذلك مسؤولية البيت لوحدها   
هذا  وكان   ، في الدفاع عن الوطن خير لها من أن يلحق العائلة عار الخيانة للوطن             ،كلهم
 والتي ظلت تلح على زوجها      ،"لأبي العيد دودو  " "الفجر الجديد "بطلة  " خضـراء"يع  صن
  . الالتحاق بالجبل من أجل أداء الواجبفي ،المثقف
 التـي   ، إلا أنها نموذج المرأة المثقفة     ،على الرغم من أنها مجرد شخصية ورقية        

 والقيام بواجبهـا    ،اع عنه  والتي تظن بأنها مدينة بالدف     ،تحمل على كاهلها قضية الوطن    
اتجاهه، مضحية بسعادتها الزوجية في سبيل قيامها بواجبها، فخضراء لم تكن سيدة بيت             

عن وعي ودون أن تخشى عائلتها      " والتحاقها بالثورة كان     ،فقط، بل كانت مثقفة وواعية    
انت لقد فكت ارتباطها من الجميع لأنها ك      ... أو زوجها الذي لم تستشره في تنفيذ خطتها       
  )3(".تعتقد أن ارتباطها بالوطن يغنيها عن الجميع
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 وفي الواقع هي ذاتها وكثيراً ما       ،هذه هي صورة المرأة الجزائرية داخل المحكي        
فكثيرة هي صورة المرأة البطلـة  "صورتها النصوص السردية الثورية على هذا النحو،      

  )1(".لشاهدينفي القصص الجزائري منها قصص حية ينقلها القصاص وكأنه أحد ا
 في دفـع عجلـة      المرأة إبراز دور    ،"الحريـق"في رواية   " بوجـدرة"إذ قصد     
 التي عزمت علـى مـشاركة       ،"زهـور" بعزمها وإسرارها مجسدة في صورة       ،الكفاح
 إذ قورنت زهور بالكاهنة الملكـة       ،الكفاح، إلى أن نالت رفقته شرف الشهادة      " عـلاوة"

فهي تارة وطنية متحمسة سـاخطة وطـورا         "،لمقاومة روح ا  هاالبربرية التي تتجلى في   
إن طبيعتها وتجردها من كل دنيئة جعلا منها امرأة فاضلة وقورا           . رصينة هادئة معتدلة  

  )2(".يهابها كل من اقترب منها ولكنها قبل كل شيء امرأة تحب إلى درجة الجنون
مـة، حـب     حب يمتزج بالمقاو   ، حب ولد من رحم الثورة     هوالجميل في الأمر أن     

سـوى شخـصيتين    " عـلاوة "و" زهـور "يمتزج بحب أقوى منه هو حب الوطن، وما         
 ،"زهـور" لتغدو إثر ذلك     ، إلا أن صاحبهما تمكن من تجسيد الواقع الجزائري        ،خياليتين

 ، الشريفة ،وغيرهن رمزا للجزائر الحرة   " الكاهنـة "،"جميلـة "،"خضـراء "،"زليخـة"
  . الجميلة والمحبة،الطاهرة
ة أثوابهـا الباليـة،     عخال "، الثورة جديد مع  من   التي خلقت ي المرأة المتمردة    فه  

أكثر مـن نـصف     " كاتب ياسين "أثواب العشيقة والمطربة والساقية البغي والمرأة عند        
المجتمع، إنها الجزائر والأرض وليست شخصية نجمة المكررة في مسرحياته ورواياته           

  )3(".رـسوى رمز الجزائ
 هـي   ،ةرر وعلى العادات البالية والمتح    ،لبطلة المتمردة على الأسرة   هذه المرأة ا    

 ،لمـرأة الرافـضة   ليتبلور موقف   "محاولة لنوع من التجديد ورمز للحرية والتحرر، إذ         
 مجسدة مفهوماً جديـداً     ، والتحاقها بكتائب الثورة   ، في انضمامها إلى المقاومة    ،المتمردة

  )4(".للحرية والتمرد
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 مبـدياً أسـفه     . هي المرأة الجزائرية   ، أن جان دارك الجزائر    ،يرى كاتب ياسين    
 ، من المهانة في البيت والمضروبة في الـشارع        ،على الوضع الذي أصبحت فيه المرأة     

  )1(. بل هي الأرض والحياة ككل، من المجتمع ضئيلاًاًمعتقداً أن المرأة ليست جزء
 نموذج المرأة الواعية    ،"ضامرتلعبد المالك   " "دمـاء ودمـوع "تصور لنا رواية      
 في سبيل   ، التي تعيش في أسرة ثرية، إلا أنها تخلت عن هذه الحياة الرغيدة            ،"ابتسـام"

تكفي للدلالة عن مدى مـساهمة      "القيام بالواجب الوطني والالتحاق بالجبل، فهي عينـة        
 المرأة في إنجاز كل المهام التي كانت مطروحة على الثورة الوطنية من أجل تحقيقهـا              

  )2(".سواء على مدى قريب أو بعيـد
أثناء الثورة والتي أبرزتهـا      صورة المرأة في السرد الجزائري       هذا فيما يخص    

العشق والمـوت فـي الـزمن       " "الطاهر وطار " لتطالعنا رواية    ،في نموذجها البطولي  
 في نضالاته ضد    ، مصورة نموذج المرأة الواعية تقف جنباً لجنب مع الرجل         ،"الحراشي
" جميلــة " متمثلة في شخصية     ،البناء والتعمير ،  لقيم المتعفنة، مساهمة في التغيير    كل ا 

 وهي المناضلة بعد الثورة     ، أثناء الثورة من أجل الحرية     ،ولعلها رمزاً لجميلة المناضلة   
  .والمساهمة في دفع عجلة التنمية

 ،ة وعطلهـا الموسـمي    ،هي الطالبة الجزائرية المضحية بيوم عطلتها الأسبوعية        
مقذوفة من فوق وكيفما اتفـق      " ليست   ،"وطـار"لكي تكون ظهيراً للرجل، فشخصيات      

فهم الوجه الآخر لتنافي الشبيبة الجزائرية المدركة لجدلية التغيير مـن أجـل مبادئهـا               
الزمن  –السامية وتفاني طبقة بكاملها في صراعها من أجل الخروج بزمن التحول هذا             

  )3(".-الحراشي
 ،لمرأة الجزائرية التي تناضل في المصانع، وهي المـرأة الفلاحـة          وهي ذاتها ا    
 ،الأم المربية وهي الجزائر، فالمرأة المتمردة على التقاليـد الجـائرة          والمعلمة  والطالبة  

 اً رمز ،، هي المرأة الجديدة   وعلى تعسف الأسرة والمشاركة في الثورة من أجل الحرية        
مزاً لتحرر الوطن من الاسـتعمار الغاشـم،     ر ، فتحرر المرأة من سلطة الرجل     .لحريةل
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 ما هي   ، بشكل مستمر في سروده    ،التي يوظفها كاتب ياسين   " نجمـة" فشخصية   بموجبه
الجزائـر الأم التـي     .  المغتصبة والممزقة معاً   ، المتمردة ،إلا رمزاً للجزائر المتوحشة   

  )1(.الطيبة في سبيل أمومة الأرض ،تضحي بأمومة ابنها
رمزاً للاستقرار والاستمرار، إذ يرى أن الخلاص       " د ديـب محمـ"لتصبح عند   

ية الـشعوب والتـي     ذلا يتأتي إلا في العودة إلى المرأة الأم حارسة التقاليد والقيم، ومغ           
  )2(. معتقداً أنها الحياة ومنبعها في نفس الوقت،أثبتت وجودها بتوليها زمام أمور الكفاح
 تتحول المرأة الجزائرية بل العربيـة        حتى ،ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط      

 عند عبد القادر عميش إلى ملاك، إلى حور العين، إلى الدر المكنـون، إلـى                ،المسلمة
 فـي روايتـه     ،سواد العين وحبة القلب، إلى حمامة السلام ورمز العروبـة والإسـلام           

  ".بياض اليقيـن"الأخيرة 
نة، المضروبة والبغي إلـى     إنها قفزة كبيرة في صورة المرأة، فمن المرأة المها        

حور العين المشرقة بأنوار الحقيقة اليقينية المطلقة، من ذلك الجسد المـشتهى الباعـث              
أحسست أن روحها الطاهرة انسلت من      " إلى تلك الروح الطاهرة      ،على الشهوة والرغبة  

 شرقت، طالبة غذاءها العلـوي، سـردت        أوجسدها الطاهر الآن طارت بعيداً، غربت       
 فتناهى إلى سمعي لحن عذب، رنين قطع فضية تدحرجت وقت السحر فطار             ضحكتها،
  .مشرق أو ربما غرب يطلب غذاءه أيضاً...قلبي بعيداً

أخفضت بصرها حياة كأنما صارت تقرأ أحوالي المسطورة في الرق الأبـيض            
أنـصع مـن    ...مدت يدها الناصـعة   ...المنشور أمامها، ربما كانت ترى بنور الكشف      

ت مكان الثلج أمامها، حركت يدها دائرياً، دكت الثلج بكفهـا الـضعيفة،             ، مسد البياض
  )3(.صار الثلج قطعة ملساء

 من صنع وهـم     ،فعلى الرغم من أن الصورة المرسومة في هذه المحكية متخيلة         
 ، إلا أنها ترمز بشكل أو بآخر إلى أخلاق وسلوكات المرأة الجزائرية المسلمة            ،ساردها
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 المحافظـة   ،هذه هي المرأة الجزائرية المعروفة بالحياء والوفاء      والعربية بصفة عامة،    
  .على شرفها والمستميتة من أجله

 الذي يمجد سلطة الجسد إلـى       ،ليتحول الحب عند السارد من ذلك الحب المادي       
اعلمـي   "،، حب تتعالق فيه الأرواح، حب فـي االله        ه ولا علاقة له ب    ،حب يعاف الجسد  

أن المحبة هبة إلهية يخص بها االله عبـاده         :  وبيض االله وقتك   هداك االله إلى سبيل الخير،    
واعلمي أضاء االله أركان قلبك الطاهر      ...الأطهار الأصفياء، فلا يكتسبها العبد بالمنازلة     

قمعا للنفس الطماعة وذلـك     ...أيتها الغالية أن كل ما لا يخضع للكسب من المذاكرة فيه          
  )1(".حتى لا تطلبه النفس أو تدعيه

لبـة  اتتماهى مـع ط   ل هي رمز المرأة العربية المسلمة،       ،ي شهيدة الإسلام  فهايد
 الأم والزوجة رفيقة الجنة، ولعل هـذا التمـاهي بـين            ، طالبة الأدب العربي   ،الشريعة

 إذ لا يقصد من ورائها امرأة معينـة         ، إنما يدل على الذي ألمحنا له      ،شخصياته النسائية 
 ، المـسلمة  ،ها أن تكون رمزاً للأمـة العربيـة        مما يخول ل   ، بل يتركها معومة   ،واقعية
جسد بـلا أعـضاء، بـلا        "، والتي يقتطع في كل يوم جزء منها للاغتنام بها         ،الطاهرة

أطراف، جسد كأنه من قوارير قدرت تقديراً، فتاة شيشانية أو هي كل ما تبقى من فتاة،                
ى، جز شعرها الفـاحم،     وقد بتر ثديها الأيمن، عينها اليمنى، ساقها اليمنى، ذراعها اليمن         

  )2(...".علمت بحروق سيجارة مـا
 في النعش، والذي بترت أعـضاؤه       جىوما الأمة المسلمة سوى هذا الجسد المس      

 لأنهـم   ، ويأتيهم كتابهم بـاليمين    ،اليمنى، لأن أصحاب اليمين هم أصحاب شأن عند االله        
 نـت مـن دخـول     إن هم بتروا أعضاءها اليمنى لما تمك      أصحاب الجنة، لعلهم اعتقدوا     

 أو لاستعصى عليها إمساك كتابها، وما هذا بالواقع، فاليقين كل اليقين أنها تحـي              ،الجنة
  . وأنها شهيدة الإسلام، وأنها حورية من حور الجنة،الصديقينومع الشهداء 

 فسنجدها تعبر عن الأمة     ،فك رموزها قمنا ب هذا إذا قرأناها قراءة واقعية، أما إذا        
ت ويلات الكفار من حروب وتدمير، ففلـسطين والعـراق وسـوريا          التي عان  ،المسلمة

 هي أعضاء هذا الجسد التي بترت، أما الأعضاء الأخرى فقد سلمت            ،ولبنان وأفغانستان 
                                                 

 .�5102	ض ا��+�)، ص : م س )1(
 .05م ن، ص  )2(



êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<V<V<Vì†‘^Ã¹]<íè†ñ]ˆ¢]<íè]æ†Ö]<»<‹ß¢]<Ù^Çj�]ì†‘^Ã¹]<íè†ñ]ˆ¢]<íè]æ†Ö]<»<‹ß¢]<Ù^Çj�]ì†‘^Ã¹]<íè†ñ]ˆ¢]<íè]æ†Ö]<»<‹ß¢]<Ù^Çj�]ì†‘^Ã¹]<íè†ñ]ˆ¢]<íè]æ†Ö]<»<‹ß¢]<Ù^Çj�] 

 112 

 وهذا لا يمنعنـا مـن       ،تم احتلالها فكرياً وإيديولوجياً وكذلك سياسياً     ف ،تذعنواتبعت وأ 
  .القول بأنها في حكم الميتة والمستعمرة

بطلة المحكية والتي   " هايـدي "، السارد من المرأة الواقعية الشهيدة المسلمة      ينقلنا
" سـواد العـين    "، حبة القلـب   ،"حمامة الغسق " إلى   ، ونكل بجسدها  ،اختطفتها يد الموت  

 كما يؤكـد قطبهـا      . من الحقيقة إلى المتخيلة    ،، من الواقعية إلى الملائكية    "حور الجنة "و
عها وهمي وصـدقها    صنأنا الراوي المتيم ببطلته،     "قين  الشيخ الفاني في حضرة نور الي     

عقلي ثم ضاع بين أحداث الحكاية اختلط الحاكي بالمحكي له، مثلي مثل هايدي ولـدت               
  )1(...".بين الكلمات وماتت بين متاهات الحكي في ليلة ثلجية وهي تضحك

دة، ية السردية نابعـة عـن ذات سـار        ؤإعلاء لقيمة المرأة، فهذه الر    هذا  اً  تمح
 بنظرة منبثقة مـن الـدين       -وما الحق إلا االله   - .ياض اليقين وبصفاء الحقيقة   بمأخوذة ب 

 فالراوي يعتـرف بذاتـه بهـذا        ،الإسلامي وتعاليمه، لتصبح المرأة عنده مقاماً إشراقياً      
أناجي نفسي المستكينة في الآخر ردي على روحي، ردي علـي           : "... التماهي إذ يقول  

د بكائي كما تـسرد هايـدي ضـحكتها         رأس...فقط أبكي ...بعضي إلى بعضي، وأبكي   
وكما تـسرد طالبـة الأدب      ...سرد طالبة الشريعة ضحكتها وسط الثلج     توكما  ...العجيبة

أضـعف  ...وأنا أضعف أمام ملامح هايـدي     ...ضحكة هايدي والتي هي طالبة الشريعة     
  )2(...".ةأمام ملهماتي الثلاث

 ، ولا نجد في هذا التماهي     )3(ي ببطلتي ويقول أيضاً في موضع آخر تتماهى والدت      
 للتحـول  ، ذاكرة الثـورة ،إلا برهاناً على ما قلناه، ولعل الذي يلفت انتباهنا صورة الأم          

 على جـسدها كـل      ت ومورس ، الأم الطيبة التي قتل أبناؤها     ،بدورها إلى رمز للجزائر   
تواصـل  "إذ . هـا  حال أبنائترثي وجزائر اليوم التي   ،ألوان التعذيب، هي جزائر الثورة    

بكاءها الذي لا يتوقف منذ الاستعمار الفرنسي للجزائـر، مازالـت تـرى الاسـتعمار              
الفرنسي في منامها أحياناً ما إن تفتح عينيها صباحاً حتى تبدأ تشتكي من ألم عضو من                
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البارحة فـي منـام االله ركلنـي جنـدي فرنـسي            : أعضائها، وهي تقول بيقين قطعي    
  )1(...".هنا

 والتـي   ، أثناء الاستعمار وبعد الاسـتعمار     ، للجزائر المعذبة  اًذا رمز ولعل في ه  
 عن الصورة الفنية المقدسة     اًلازالت تخشى الاستعمار مرة ثانية، وسوف يكون لنا حديث        

  .للمرأة فيما سيأتي
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 لتفطن لأهميته والمكانة التي     ، من الزمن   في نفسه برهة   ،لو أمعن الإنسان النظر   
  . وأخرجه في أحسن صورة للعالمين،منحها الخالق له، فهو الذي جعله في أحسن تقويم

 في تناغمـه وتناسـقه وتكاملـه        ،والجسد الإنساني هو خير شاهد على ما قلناه       
ء لـدى    التي تحدث الإغرا   ،وبالتالي جماله، فكان هو الصورة الطبيعية الجميلة للإنسان       

  . وتجعله عبداً مطاعاً في يد سيده الجسد الآخر،الآخر وتحكم السيطرة عليه
التي تنبنـي   "على أنه أيضاً مسكناً ووعاء للروح، مستمداً أهميته من هذه الثنائية            
  )1(."على محددة، يكون الجسد بمقتضاها مجرد وعاء وصورة للروح أو النفس

 ،ل عن إمكانية نقل هـذا الجـسد المـادي         وهذا أمر لا نقاش فيه، بيد أننا نتساء       
 إلى الصورة اللغويـة     ،المجرد من الصورة الطبيعية   و من الواقع إلى الذهني      ،الطبيعي
 ، يستلزم أنها قادرة على صنع الـصور       ،باعتبار أن اللغة قادرة على الوصف      .الذهنية

  .وتشخيص المشاهد
 باعتبارها تـشخيص حـي      ، هي على قدر كبير من الأهمية      ،فالصورة البلاغية 

 أم  ، لدرجة أصبح فيها التصوير اللغوي     ،"البورتريـه" التي تأخذ شكل     .لبعض المشاهد 
 يضاهي الصورة الفوتوغرافية، ويتفوق عليها فـي بعـض الأحيـان،        ،الرسم بالكلمات 

 في كل أبعاده لإحداث     ،ا مشتركة في ذلك، إذ هي إبراز صورة الجسد الأنثوي         موغايته
 وهذه تقنيات أصبحت    . وصدم أفق توقعه   ، الإثارة والغواية لإدهاش المتلقي    ،فعل الإبهار 
 ،يسمى بتسريد أو توصيف المشهد الجنسي     بما   لما تحمله    ، في الرواية الراهنة   ،متداولة

  .في لحظته الميكانيكية
 لنعقـد   ،البلاغة والإعلامية : وإثر هذا سنحاول تقريب مفهوم كل من الصورتين       

 ، بغية التعرف على أي منهما تملك القوة الكافية لتحقيق الجاذبية          ،ينهمابعد ذلك مقارنة ب   
   وبالتالي أيهما أخطر وأعنف ؟،والإغراء

 باعتبارها الرحم التي    ، ما لم نتطرق إلى عملية الوصف      ،بيد أنه لا يتأتى لنا ذلك     
ه  بدخول ، والمقطوعات المشهدية، فالوصف هو أحد أركان العمل الإبداعي        ،تولد الصور 
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مع السرد في علاقة تناقضية من حيث أنه يوقف سيرورته ويعطله، إلا أنهـا علاقـة                
 الـذي ينطـوي علـى الأحـداث         ، العمل الإبـداعي   و ما يقوم عليه    وه ،تكاملية أيضاً 
 ، ويقصد منهما السرد، كما أنه يشتمل على صور من الأشياء والشخصيات           ،والحركات

  )1(.لوصفوهي التي ما يطلق عليه في وقتنا هذا با
 التي  ،إذ ذاك، فالوصف هو لغة الحكي، كيف العكس وهو من مقوماتها الأساسية           

 على حد اعتقـاد عبـد المالـك         ، وتضفي على الرواية مسحة جمالية     ،تصور المشاهد 
مزود بطاقات هائلة من الجمال الأدبي الـذي        ...فكان الوصف : " والذي يقول  ،مرتاض

  )2(". حاضرةتكون غايته رسم صورة الغائب في صورة
 من الحقيقي إلـى     . في صورة حاضرة   ،فهو إذاً إحضار صورة الغائب الحقيقي     

 ، مما يسمح للمتلقي بإطلاق العنان لخياله في محاولة الإلمام بالصورة          ، الخيالي ي،الذهن
  .ورؤيتها كما يريد، لأنها صورة غير محددة
ختلط فيـه مـع      وآخر ي  ، لذاته اً خالص اًواحد: ينعلى أننا نجد في الوصف وصف     

 أو  ، هو الوصف الذي لا يتدخل فيـه الحكـي         ، ونعني بالوصف الخالص لذاته    ،السرد
 هي إضفاء لمسة من الجمال للشيء الموصوف، وقد يوظف          ،السرد بينما مهمته الوحيدة   

 على  ، بمقدار ما يكون ضروري لتسليط الضياء      ،فيأتي عرضاً في خضم سرد الأحداث     
  )3(.المشاهد أو العواطفبعض الأحوال أو المواقف أو 

 والمتلقي معـاً، حيـث يعيـد        للروائي بالنسبة   ،فضلاً عن كونه وقفة للاستراحة    
 ، من كثرة توارد الأحداث عليـه      ، أحداثه وسلسلتها، أما القارئ فيريح ذهنه      ط رب السارد

 وعليـه يبـدو كأنـه توقـف         ،كي لا يشعر بالملل، وهذا ما يعرف بالوقفة الوصـفية         
  )4(.ديد للنفس في العمل السردي خصوصاً وتج،للاستجمام

لنكون قد ألممنا ولو قليلاً بالوصف وعلاقته بالسرد، حيث يمكن لنا معرفة أنهما             
 ،وصف موظف لذاته  : متلازمان، متكاملان في قيام العمل الإبداعي، وينقسم إلى نوعين        

اث الرواية، أمـا     الذي تزوق به أحد    ، بمثابة الديكور  ،يكون بمثابة اللوحة الفنية الساكنة    
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 من الوصف الساكن إلى آخر يعـج       .الثاني فهو وصف تدخل فيه نسبة كبيرة من السرد        
  . حيث تتدخل فيه الأفعال بنسبة كبيرة،بالحركة

 ومنها  ، صور فنية منها الساكنة    ،ن للوصف ين المفهوم ي عن هذ  عتفرتيستلزم أن   
  .لجزائريةسوف نحاول مقاربتها في الرواية ا والصور المشهدية الحية

 وتعلن عن المادي في شكل      ،رةض في صورة حا   ،الصورة البلاغية تقرب الغائب   
 إذ  .)المعنوي( والمتخيل   ،)المادي( وبالتالي هي مزاج بين الواقعة الحقيقية الثابتة         ،ذهني

 .لا يمكننا أن نحكم عليها بأنها من بنات الخيال لمجـرد أن صـانعتها تـسمى اللغـة                 
 لا  ، لكن دون أن ننسى أن الواقع هو حقيقة ثابتـة          ،امي للواقع والصورة هي منظور دين   

يختلف حولها اثنان، أما الفن فهو يجمع بين ما هو واقعي وما هو خيالي، فبإمكانـه أن                 
به الصورة إلى سدرة المنتهى، وقد يـنعكس فـي          "يغرق في الخيالية والعجائبية، لتعلو      

  )1(."صور الحسي الظاهر والمدركالتفاصيل اليومية فينحدر إلى أدنى اليقين من 
 ، والتي تعتمد على العقل والخيـال  ، مسخرة في ذلك اللغة    ،فهي تكشف لنا الواقع   

 لتصبح مشبعة برموز تنفتح علـى       ،إلا أنها كثيراً ما تخرج عن الصورة العينية للواقع        
فالفن واقعة سينمائية لا تنحـصر فـي        " بحكم أنها خاضعة لرؤية الكاتب       ،عدة قراءات 

  )2(".لمحاكاة السلبية للواقع ولكنه حامل لدلالات في العمل الفنيا
 فهو لا ينفصل عن البعد      ،إذا قلنا الواقع نقول المجتمع، وإذا ما صور الفن الواقع         
تلقـى إنتاجـه،    ت التـي    ،الاجتماعي، وهو الرسالة التي تتوسط بين المنتج والجماعـة        

 . ويبقى ثابتاً  ، يراه الناس كما هو    ، وهو شيء مادي محسوس    ،فالصورة تشير إلى الواقع   
  )3(.الأنساق يكون قابلاً للتنظير على أنه نسق ،إلا أن الأثر الفني بوصفه تجربة فردية
 إلا من خلال اللغة باعتبارها من بين أكثـر          ،ولا يتم هذا النقل والتصوير للواقع     

موعة مـن   وسائل التصوير رضوخاً لفرضية الإنشاء، سواء كان هذا من حيث أنها مج           
 مـن   ،أداة تعبيرية تمنح وظائفها المتعديـة     " أو باعتبارها    ،التراكيب النحوية والمنطقية  

  )4(". الذي تنجز الصور في سياقه،البلاغة المخصوصة للجنس الأدبي
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 إلى  ،اللغة سلطة خطابية تلعب الدور الكبير في إحضار النماذج الواقعية الحقيقية          
 ،ا الخيال، إذ تنقلها لنا من شكلها المادي المحـسوس         مخلوقات مستحدثة يقوم على بنائه    

 من أجـل فهمهـا      ،إلى شكل خيالي ذهني أي معنوي، يدفع على إمعان الفكر والخيال          
 إلى صورة تخضع لرؤية السارد والتي تـنجم عنهـا           ،لتخرج من كونها مجرد محاكاة    

  )1(.قراءات عديدة
اقع عن طريق اللغة، إذ يـرى       لول بعملية محاكاة    ،تقوم هذه الصورة الفنية طبعاً    

دالة على العبارة وهي على الصور الذهنية وهي على الأمـور    "أحمد يوسف أن الكتابة     
على ما في الخارج دلالة طبيعية لا يختلـف         ) أي دلالة الصور  (الخارجية ولكن دلالتها    
  )2(."فيها الدال ولا المدلول

 إلى دلالات مفتوحة    ،الأحيانإلا أنها تخرج عن الواقعية الحقيقية في الكثير من          
الذي يقع تحـت    "فالقارئ   متعددة، وهذا كله خاضع لعمل الذهن والخيال،         قراءاتعلى  

سلطة سحر فن الكلمة، الغارق في عالم التصورات المتغير بـصورة نزوانيـة، التـي               
  )3(". شريكاً في إنشاء الصور الفنيةيثيرها النص الأدبي، يصبح

 رواية يصحو الحرير فسنجد هذا جلياً، إذ يصبح الجسد          وإذا حاولنا الإسقاط على   
فالعلاقة الجنسية بين والدي شريفة كمـا تبـدأ فـي            .الساردمحط تصوير من طرف     

 والذي  ، وخاصة عند سماع صوت المهلهل     ،تصويرها، تبدأ مع بزوغ أول ضوء للفجر      
لة ضوء الفجر    فمع إطلا  ،تعتقده البطلة بأنه هو من يبث هذه النزعة في جسدي والديها          

علـى أبويهـا اللـذان    " يصحـو الحرير" تتلصص شريفة بطلة  ،وتهليل المهلل للصلاة  
 كأنمـا يـسابقان     !أمي وأبي يفعلان كل فجر شيئاً ما        "يقاسمانها وإخوتها الغرفة ذاتها     

كنت أفـتح   . تهليلات المهلل الضرير مؤكد أن الأمر الذي يفعلانه لا علاقة له بالصلاة           
  )4(".أسكت وأراقبهما حين ينتهيان من ذلك الشيء بانتهاء صوت المهللعيني فيهما ف

 أثنـاء   ،حتما هذا المقطع من الرواية يقوم بتصوير وسرد الجسد في كل حالاته           
 داخـل غرفـة     ، مع بزوغ ضـوء الفجـر      ، في زمان ومكان محددين    .حركته وسكونه 
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فتتجلى لنا حقيقته الواقعيـة      ،تبدأ عملية رصد لهذا الحدث    . يتقاسمانها مع أبنائهم الثلاث   
  . وكأننا في إحدى القنوات الأجنبية ويمر علينا هذا المشهد،وكأننا نراها بعين كميرا

 فإن هذا   ،كنا قد ألمحنا فيما قبل أن الصورة أثناء نقلها للواقع المادي المحسوس           
دركها  وهذا التوصيف لعملية الاتصال الجسدي ي      ، لأنه ثابت  ،الواقع يراه الناس كما هو    

 تحمل  ،ق وقلنا أن العمل الإبداعي ينم عن تجربة فردية        بالقاص والداني، إلا أنه وكما س     
" شـريفة "خاصة إذا أخبرتنـا      . وبذلك فهي محل القراءة والتأويل     ،رؤية سردية محددة  

الراوي وبطلة الرواية بأن هذه العلاقة الجنسية لا تتم إلا فجراً، هذا أولاً والفجـر هـو          
للصلاة والعبادة والقيام، فما علاقة الفجر والصلاة والعبادة بالفعل الجنسي          ميقات محدد   

 لهـذا المـشهد هـو       ،؟ والأمر الثاني الذي يثير فينا التساؤل ويدفعنا إلى قراءة أخرى          
العلاقة بين النزعة الجنسية ومهلل صلاة الفجر خصوصاً وأن البطلة تقـول أن مهلـل               

ه النزعة وحرك عواطفهما، لماذا موعـد صـلاة         صلاة الفجر هو الذي زرع فيهما هذ      
الفجر ولماذا مهلل صلاة الفجر ؟ علماً أن الصلاة عبادة، فما العلاقـة بـين الجـنس                 
والعبادة ؟ إذ نجد أنفسنا أمام عرض حي لمشهد جنسي في أدق تفاصيله مربوطاً ربطاً               

لنزعة الإيروتيكية  بط ا إلى ر بالدين والعبادة، ولربما هو الطرح ذاته الذي دفع بالبعض          
 اعتقاداً منهم أنه إذا لم تستوعب كل من المفهومين متصلين ببعـضهما             ،بالنزعة الدينية 

يل كـل  تح، إلا أنه من غير المعقول أن  ة فلن نتمكن من فهم كل واحدة على حد        ،بعضب
  )1( . الدينيةنزعة إيروتيكية إلى النزعة

ا الطرح متعلق بـإيروس إلـه       نا أن هذ   ويتراءى ل  ،إنما هناك خيط رفيع بينهما    
 والذي أصبح رمـزاً     . الحب والجمال  ة أفرويدت إله  الإلهةالجمال والحب والرغبة ابن     

". إيـروس"للجنس والرغبة الجامحة، ولا ريب أن مصطلح الإيروتيكية مشتق من اسم            
 بإمكاننا القـول أن االله      ،الروائيهذا فيما يخص ديننا الحنيف وهذا هو الذي يقصد إليه           

 هـي   ،سبحانه وتعالى لم يحرم هذه العلاقة المثمرة، بل أن اللذة الموجودة في الجـنس             
  )2(. هذا لو دامت،منبهة على اللذة الخالدة الموجودة في الجنان
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 وكأنه يريـد أن     ، الإنسان في طاعة االله بغية الوصول إليها يوم القيامة         لذا يجتهد 
 بمهلل صلاة الفجـر والـصلاة        يربطها  وإلا فكيف  ،يقول لنا أن هذه العلاقة هي عبادة      

  عبادة ؟
ة بشيء من القدسية تدخل في ميدان العبادة والحفاظ علـى           فالعلاقة الزوجية مغل  

النسل عبادة، ولعل الجنس هنا يرمز للخصب والنماء في ضوء العبادة، لكن إذا علمنـا               
 فـي هـذه   ،،"الصلاة خير من النـوم " يردد بأن   ،بأن صوت المهلل في مناداته للصلاة     

 لأن العبادة خير مـن النـوم ومـن          ،الأثناء يدعو الناس لترك النوم والنهوض بالعبادة      
 ليخرج  ،لا يقف الأمر عند هذا الحد، فالنوم كذلك يدل على المعاشرة الزوجية            !.الراحة

 أي اللذة الدائمة خير مـن اللـذة العـابرة،           ،النوم إلى قراءة ثانية هي العلاقة الجنسية      
 إلى الاتـصال  ،عو الناس للامتثال في الانقطاع عن الاتصال المادي الدنيوي        والمهلل يد 

  .الروحي بالخالق الأخروي
 للعبادة  والإتيان وهو ينبه على الانقطاع      ،فكيف للمهلل إذاً أن يوقظ هذه الأشياء داخلهما       

، وسوف تواجهنا في الرواية طروحات من هـذا         اًوطاعة االله ؟ ويبقى السؤال مطروح     
  .لالقبي

 وما أثارته من احتمالات بالخروج مـن        ،كان هذا ما أحدثته هذه الصورة الفنية      
 إلى تجربة فنية تحتمـل التنظيـر والتأويـل داخـل            ،العلاقة الطبيعية الثابتة والمدركة   

  .المحكي
على عكس الصورة الفوتوغرافية تماماً، فالصورة الفوتوغرافية لا تقوم علـى الفعـل             

يني، حيث تماثل الأشياء الواقعية مماثلـة تـصل إلـى حـد             الذهني وإنما هي فعل ع    
حسب زعم  " محمـد" وليكن   ،المحاورة والمطابقة، فالصورة الفوتوغرافية لشخص معين     

اللغـوي هـذا    / محمـد/لا يماثل اسم    " بينما   ،أحمد يوسف فإنها تماثله إلى حد المطابقة      
  )1(".الشخص إذا قسنا ذلك على صورته

فالـصورة  " أكثر من مبدأ التحويل،      ،وغرافية تتميز بمبدأ التسجيل   كما أن الصورة الفوت   
مهما كانت تحمل أبعاد إيحائية ورمزية وتاريخية وثقافية إلا أن بعدها التقديري يـوحي              
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 إضافة إلـى ذلـك      ،على عكس الصورة الفنية اللغوية     )1(".بأنه حامل لخطاب الحقيقـة   
 . لأنه نص مكتوب يحتاج إلى ذلـك       ،لتأويل في طياتها إمكانية ا    ،فالصورة اللغوية تحمل  

إلا أن الصورة الفوتوغرافية تأتي خلوا من التأويل لأنها ذات قدرات خاصة تسمح لهـا          
بالاستقلال عن الكلمة وعدم الحاجة إليها، ولقد حدث هذا في زمن السينما الصامتة مع              "
  )2()...".تشارلـي شابلـن(

 فلـن   ،في مسلسل أو في فـيلم معـين       فإذا ما عرض علينا هذا المشهد الجنسي        
 إلا إذا توفر المشاهد     ، ولن نتفطن لصوت مهلل الفجر     ،نتوصل إلى مثل هذه الاحتمالات    
 يمكن أن نحذف هذه المشاهد دون أن تتأثر أحداث الفيلم،           .على درجة كبيرة من الوعي    

 ـ              سرد بينما من المستحيل أن نقوم بحذف هذه المشاهد في رواية يصحو الحرير، لأن ال
فـإذا  . والوصف والشخوص والمكان والزمان متعلقة بهذه المشاهد الجنسية الـصريحة         

كما أن الصورة الفوتوغرافية هي صورة آنية تأتي محـل           .غاب الجسد غابت الرواية   
هي معرضة لخطر   و . لأنها تقوم على سلطة العين     ،البوارق، سرعان ما تختفي وتزول    

بينما الصورة اللغويـة المقحمـة فـي         )3(.النسخ من طرف صورة فوتوغرافية أخرى     
 لأنها من صنع اللغـة      ، هي صورة دائمة تخزنها الذاكرة     ، هي على عكس ذلك    ،الرواية

 إذ هناك من يتوسع في      ،ويتحكم في تجسيدها الخيال، والخيال يعمد إلى تضخيم الأمور        
  .تخيله لهذه الصورة إلى أن تصبح كما يريد

 باعتبار أنهـا مـن بـين        ،على حقل الشعر  " ةالصـور"عادة ما يحيلنا مصطلح     
مقوماته الأساسية، وكأنها خلقت له وحده، إلا أن الراهن يكسر هـذه النظـرة لتغـدو                

لم يعد غريباً الوقوف    " بحيث   ،الصورة حرة تتفتح على العديد من الحقول الأدبية والفنية        
والـصورة  " ةالصورة الروائي "على تمييزات للصورة تعتبر تخصصات بذاتها من مثل         

  )4(."السينمائية، والصورة الإعلامية
 ،إنما المهم في ذلك كله هو الصورة الفنية الروائية وكيفية تبليغهـا للموضـوع             

 ، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بقـضية محظـورة         ،والسلطة التي تفرضها على القارئ    
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 مـن    الذي يخشى إخراجها خوفـاً     ،مكثت لزمن غير قصير مكبوتة في لا وعي الفرد        
  ).المجتمع المدني(الرقيب 

 فـي  وللمتلقـي، إذ عمد الكثير من الروائيين إلى منح فسحة من الحرية لأنفسهم      
ممارسته للمحظور ولو على مستوى الخيال داخل المسرود، كيـف لا ونحـن نـشاهد               

 وتـشارك   هخـصوصيات  وتقتحم أماكنه وتعمم     ،ورظحضارة الصورة تخرق هذا المح    
 وغـرف   ،شاق أماكن لذتهم، بل دخلت إلى أماكن قضاء الحاجة        الأزواج مخادعهم والع  
  )1(.الملابس وسواها

كيف يكون الأمر إذاً مع صورة الجسد الأنثوي العـاري المـستعد للتواصـل               
الجسـدي ؟ خاصة إذا كانت الصورة المتفاعلة في الرواية تتفتح على عدد غير محدود              

  . شكلاً بلاغياً رمزياً في المحكي باعتبارها،من القراءات والدلالات والتأويلات
 أو ، الـذي تشخـصه  ، وعياً بالعالم،يزعم أحدهم أن الصورة في الرواية تختزن 

 وهي كذلك نتيجـة تجربـة       ، فالصورة هي محاكاة للواقع    ، وهذا مما لا شك فيه     .تتخيله
بنـاء  باعتبار الصورة شكلاً بلاغياً ورمزياً داخل ال      " ،فردية تنفتح على التأويل والقراءة    
  )2(."طريقة في الكلام وأداة للفهم والتواصل...فتصبح...السردي الذي يردم فهم العالم

 في مشهده   ، هو إبراز صورة الجسد الأنثوي في الرواية الجزائرية        ،على أن الذي يهمنا   
  .الروائييني يغرف منها ت باعتباره المادة الخام ال،الحي
 باعتبار أن هذه الأخيرة هي      ،الصورةوبهذا سيدخل الجسد في علاقة تفاعلية مع          

التي تبرزه وتوضحه وترسمه في شتى حالاته، في عريـه وفي شبقيته وفي تقاعله مع              
  .المكان ومع الزمان ومع الآخر
òŠí�—Üa@Ê�à@‡��§a@Þ�ÈbÑmZ@ @

يظهر لنا جلياً أن جسد المرأة أصبح في الآونة الأخيرة مظهـراً مـن مظـاهر                  
 سواء كانت نخبوية يساهم في إنتاجها المثقـف أو شـعبوية            ،قها ونسقاً من أنسا   ،الثقافة
 ليوصلها إلى كافة شرائح المجتمع وبالتالي الشعب، وهي في هذا كله            ،عها الإعلام صني

بغيـة   . وخاضعة لسلطة متجذرة في التاريخ هي سلطة التـصوير         ،إنما وليدة الصورة  
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 وجذبه إلى شباك التذاكر كمـا        وشد انتباهه  ،إحداث الإبهار والدهشة والصدمة للمتلقي    
  .سبق لنا الذكر
 ، ولذاتية المتلقي اتجاه صورة الجسد الأنثوي      ،الساردولعل هذا خاضع لمقصدية       

 أو مرئية تجتهد    .سواء كانت هذه الأخيرة ذهنية تقوم على إنجازها ونسج خيوطها اللغة          
هـا علـى    ثسيقها ليب  ويعمل المخرج جاهداً على ترتيبها وتن      ،عين الكاميرا في التقاطها   

 ،المتلقي الذي يؤخذ بها مذهولاً منجذباً أكثر فأكثر، وهنا يكمن عنف وإرهاب الـصورة    
 إلا  ، وعلى الرغم ما تبعته في العين من بهجة        ،فهي على الرغم مما هي عليه من أهمية       

 فهـي مـصدر خـوف وبالتـالي هـي خاضـعة لثنائيـة               . الخوف كـذلك   تبثأنها  
 وخاصة  ،ا السبب بالتحديد لقيت الصورة والتصوير بشكل عام       ولهذ". المخيف/الجميـل"

 من إقصاء وتحريم، فهذه الأحكام الصادرة في حقها         ،ما تمثل في الرسم والنحت الوثني     
 ـ وذلـك لمـا تب     ، إنما هي نتيجة قراءة وتمعن شديدين      . أو جزافية  ،لم تكن اعتباطية   ه ث

خاصة ما كان منها من      .خوفالصورة في المتلقي من إغواء وإغراء وبالتالي عنف و        
 للعـين   غـر  في كل أبعاده باعتباره جميل وكل ما هو جميل هو م           ،أمر الجسد الإنساني  

  .ومستعبد لها
 هي مهمة مرتبطة بالذات الإلهية، وبالتالي       ،حيث يرى فريد الزاهي أن مهمة التصوير      

فهو غير جـدير     ، عن القيام بهذه المهمة    اً وباعتبار الإنسان عاجز   ،فهي مرتبطة بالخلق  
  .بالتصوير
التصدي للتـصوير والرمزيـة الاشـتراكية المرتكـزة علـى           "لهذا كان لزاماً      
 أو لم   ، من جاذبية وتأثير كبيرين على العين      ،وهذا على ما تمتلكه الصورة     )1(."التصوير
وبحلول الجاذبية محل الرمزية وتأخذ الـصورة مكـان مـا           " أن العين تزني ؟      ايقولو

  )2(."ليه وتغدو بذلك بدلا للمرموزتصوره وترمز إ
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حيث لا تقف الصورة عند إحضار الغائب وتعيينه فقط، بل تدل عليه في ذاتـه،                 
بتعددية دلالاتها وانغراسها في المتخيل الرمزي والاجتماعي للكائن، إنهـا قـد            "وذلك  

  )1(."تكون علامة ودليلاً غير أنها علامة ودليل يحملان مظهر دلالتهما في مظهرهما
لذا جاءت الديانة الوثنية تعج بصور التماثيل المشخصة للجسد المحـضرة لـه،               

 وهي تدخله في علاقة مع المقدس،       ،وباعتبار أن الصورة ترتبط بشكل أو بآخر بالجسد       
 وعلى رأسها الديانة ، من طرف الديانات   ،ويكمن هذا في المعاداة التي لقتها هذه الأخيرة       

 مـع الـصورة والتـصوير فـي         ،عاملت بها الديانة اليهودية   والكيفية التي ت   .الإسلامية
مـن  (فإن النصوص العبرانية    " بينها وبين االله، لذا      اًالرفض بالتعبد بها واتخاذها وسيط    

اللعنة على من يـضع     . ما فتئت تعبر عن معاداة التصوير وتحريمه      ) التوراة ومزامير 
  )2(".....بالصورإنهم لضالون أولئك الذين يتعبدون "، "الصور المنحوتة

 وباعـث   ،ب وللجدل معاً  ع فهي عنصر مثير للر    ،فالصورة على قدر جمالها وجاذبيتها    
 ولهـذا نجـدها     ،على التمتع والخوف معاً، فهي لا تهدي الراحة إلا لتجني الاضطراب          

  ..ن في نفس الخواص باعتبارهما مشتركي،مرتبطة كثيراً بالمرأة والجسد الأنثوي
 وإغوائه واللعب بعواطفه إلا أنه      ،يبعث على جذب المتلقي   الجسد الأنثوي جميل    

 وبالتـالي   ، سلطة الاسـتحواذ    عليه كذلك عنصر خطير على الرجل، باعتباره يمارس      
 ، ودخوله في دوامـة الإخـصاء      ،ي إلى فقدان الذكورة عند الرجل     ضالاستلاب الذي يف  

  )3(.ة والخطر أيضاًن للمتعيولهذا التقت الصورة مع المرأة والجسد باعتبارهما عنصر
وبهذا نكون أمام كتابة وثنية تخلق وشائج مع الديانـة الوثنيـة القديمـة، إلا أن                

أنـه   فريد الزاهي    يرى إذ أنها تقوم على الكلمة والبلاغة، و       ، الثانية عنالأولى تختلف   
  )4(".وثنية جديدة مجالها وأداتها التصوير" الحديث عن بإمكاننا

 الصورة في كل أبعادها، مركـزة علـى جـسد           رمر ت ةباتت الرواية المعاصر  
المرأة، وكنا قد ألمحنا إلى مدى خطورة الصورة على الرغم من المتعة التي تمنحهـا،               

 فإننا سوف نجد الأمر أكثر خطورة       ،إذا كان هذا عن الصورة المرئية التي تأسر العين        
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قـد تبلـورا فـي      الصورة والتـصوير    "في الصورة البلاغية المبنية باللغة، وهذا لأن        
الهوامش والمتفتحات التي تركها الإسلام وارتبطا بتطوير الصورة الشعرية والبلاغـة           

  )1(."والذهنية بسرعة تفوق إمكانات تطوير الصورة البصرية
، حيـث يتحـول الجـسد       الروائـي وما الصورة في ذلك إلا خاضعة لمقصدية        

فـإن الواصـف    "لـذا   الموصوف من جسد من أجل الذات إلى جسد من أجل الآخر، و           
  )2(."للجسد يحوله إلى جسد من أجله هو ويفرض عليه سلطة نظرته ورغباته

" شريفـة"نفسه، وهذه   في  إذ يبدو كأن السارد يقوم بسرد وتصوير الجسد لغاية          
 في كل تفاصـيله حيـث       ،تقوم بعملية جرد دقيقة لجسدها    " يصحو الحرير "بطلة رواية   

 وقد ازداد طولي طولاً وقد خـرج صـدري مـن            نظرت إلى طولي في المرآة    : "تقول
إنه جسدي إنه هنا، إن الفتنة التـي كانـت نائمـة هـا هـي                ...صدري بعنف جامح،  

  )3(...".يزداد جسدي طولاً ويخرج نهداي وينزل سالفي إلى أسفل الظهر...تستيقظ
إنها لا شك أعراض البلوغ، وشريفة تتلقى هذا بفرح وزهو، لكونهـا أصـبحت              

 مؤكدة على جسدها وحضوره ودرجة فتنته التـي أصـبحت           ،من النضوج أنثى تقترب   
  .تظهر عليه، إنها لا شك دلائل الأنوثة الأولى

 إلى جسد من أجله هو فـي        ، في تحويل جسد شريفة    الروائيهنا تكمن مقصدية    
 الذي لا شك سوف     ، وليوجه هذا الجسد المتوقد بفوران الرغبة إلى المتلقي        ،بداية الأمر 
كما أن ذلك فيه     . ليصبح نموذجاً للأنوثة مرة أخرى     ،ذبه ويتخزن في ذاكرته   يغريه ويج 

 عـن  ، التي تجد فيه إبراز لشخصيتها وامتلاكهـا لهويتهـا          ، )شريفـة(متعة لصاحبته   
 فهي لم تصف جـسدها      ، مركزة على فتنتـه    ، )جسدها(طريق رأسمالها الذي تعتز به      

 الجسد الجميل يستعبد الواصف ومن خلالـه  إن: "وعليه يمكن أن نقول .إلا بنية الفتنـة 
  )4(".بأسر الآخر

الإنسان لا يرى عادة جسده     "وهو ما ذهب إليه ميرلوبونتي كذلك في اعتبار أن          
لنفسه وحين يقوم بذلك فتارة عن خوف وأخرى بنية الفتنة فهو يظن أن نظـرة الآخـر        
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ضه لجسده سيمنح له    الغريب التي تسرح على جسمه تسلبه منه أو بالعكس يكون استعرا          
الآخر من دون سلاح وآنذاك يغدو الآخر عبداً، فالحشمة والتعري يأخذان مكانهما فـي              

  )1(".جدل الأنا والآخر أي في مكانة العبـد
 ةلا تقتصر عملية التصوير الروائي للجسد في سكونه فقط، بـل يتعـدى صـف              

 ،خر لكي يتمتع بجماله    وبالتالي من كونه مجرد موضوع يمنح نفسه للآ        ،وجوده الساكنة 
  . والمشاعر والأحلام الخاصة به، ويعبر عن الأحاسيس،إلى جسد متحرك يقوم بالأفعال

 والذي أصـبح جاريـاً فـي        ،ولعل هذا هو الأمر الخطير في الصورة الروائية       
 ،)الجنـسية ( هو التقاط صورة الجسد حتى أثناء قيامه بمهامه الجسدية           ،الرواية الحديثة 
 وهـذا مـا نجـده فـي الكتابـات           ،لمشهد نوعاً من الديناميكية والحيوية    مضيفاً على ا  
  .الإيروسيـة

 وكأنه مشهد من    ،مشهداً جنسياً في حالته الشبقية    " واسينـي الأعـرج "إذ يصف   
جلست على ركبتي وفتحت كيس     : " أو الغربية حيث يقول    ،مشاهد أحد الأفلام المصرية   

أنهرك ولكن رائحة شعرك بكمتني، كنـت       عن آخره، انحنيت تساعدينني، كدت      الخيش  
 يقشعر بدني عندما تتلامس يدانا وهي تسحب        ،تضحكين وكنت أساعدك من حين لآخر     

 ما  ، وأتحول لحظتها إلى طفل رضيع     ،التبن الدافئ، أشعر بالطيور الملونة تملأ أعماقي      
تبقى من وعي وتفيض الفجوات الفارغة بداخلي بالأشياء الساخنة، دارت فـي عينـي              

 وسـيف ديـاب     ،لمستك بان لي لحم الجازية الغصن     ...عوالم زرقاء وحمراء وصفراء   
  )2(" ...الزغبي يثقبه بقوة فتنفجر براكين الدم

 بعملية وصفية تصويرية فقط، إنما يهيـئ فـي ذلـك للحظـة              الحاكيلا يقوم   
 فالوصـف إذاً    ."صالح الزوفـري  "ا بشعور الراوي الشخصية البطلة      ن ثم ينبؤ  ،الجنسية
 ثم يفصل لنا لحظة اللقاء الحميمي التـي         ،في أغوار الشخصية  وما   بطن   ما في رج  يخ

 ولو في الخيـال     ،وبهذا فهو يمنح للقارئ فرصة ممارسة الجنس       .يسترسل في وصفها  
 مثلهـا مثـل     . بغية الإغواء والجذب   ، وفي ذلك صدم لأفق توقع القارئ      ،عبر الاستهام 
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 وكـسر رتابـة   ،ربية بغية التأثير أكثر فأكثر    إدراج أي مشهد جنسي في أحد الأفلام الغ       
  .الأحداث وتسلسلها

 فـي بعـض     ،وبهذا نكون أمام صورة الجسد التي توظف في الرواية كومضة إشهارية          
غير أنه في هذه اللعبة التأملية يتحـول        " وكمشهد عارض من مشاهد السينما،       ،الأحيان

  )1(".إلى مشهد للمتعة والتأمل الجمالي
ارئ بممارسة الجنس والتمتع به ولو على مستوى الخيال فقـط،           وهذا يسمح للق  

مع ما  تجم تعبيراً عن وضعية الليبيدو في       ،فالنموذج الجمالي ومعايير تعيينه تكون دائماً     
من ثمة فإن ترابط المتعة والشهوة بالنموذج الجمالي واضحة إنهـا تؤسـس اللحظـة               

  )2(".الجنسية المرتقبة ولو على مستوى المتخيل
ذا لأن الجسد الجميل يشكل مرآة غيرية وقناة تمر مـن خلالهـا الرغبـات               وه
  )3(.والشهوات

 آخر مشحون بالألفاظ الشبقية في مشهد يكاد يكون كفعـل أيقـوني             ليتشخص لنا مشهد  
والمتمثلـة فـي    ... نراه بأم أعيننـا     تقوم به الصورة باعتباره يتشخص أمامنا وكأننا        

  )4(. والمرأة في رواية الطموح لمحمـد عرعـارتصوير المشهد الجنسي بين الرجل
ليتحرر الجسد من إرغامات النفعي إلى المتعي، ولا نكاد تعلم هذا إلا إذا تقصينا              

 تمكن لنا من معرفة ما إن كان الجسد يولد لنا نـصاً فـي   ،أجزاء الجسد عضواً عضواً  
  .دائرة أم إذا كان خارج هذه ال،دائرة الوظيفة النفعية
بالوظيفة النفعيـة    وتعلقه   ، إلا إذا قرأنا العضو الواحد من الجسد       ،نا ذلك ولا يتم ل  

 تحديد نـصيب كـل عـضو مـن          ، أي محاولة  )الثقافـي(والوظيفة المتعية   ) العملية(
   )5(.الطبيعـي/ الأعضاء من الثقافي والعملي 

لا لا يمكننا التعرف فيما إذا كان السارد، يسرد رغبته الجنسية أما لا، هذا لأنـه     
يمكن التعرف على كتابة الرغبة إلا من خلال أعضاء الجسد الأنثوي، بقراءة كل عضو              
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 فـسوف  ، من خلال هذا المقطع أو المـشهد ،هذا الجسدوإذا تقصينا أعضاء  على حدة،   
 ،إلى وظيفة تؤسس لفعل الرغبة     ،نجد فعل الدفع الذي يخرج من وظيفته النفعية العملية        

 والتي ناب عنها ضـمير الغائـب   ، مفعولاً به هي المرأة   وخاصة إذا كان الفعل يقتضي    
 ليـزداد   ،وهي وضعية توحي بالاستعداد للفعل الجنـسي      " سقطـت على قفاها  "،  )هـا(

 إذ يرتفع فستانها    ، والجرد الدقيق لهذا المشهد    ،الأمر وضوحاً مع هذا الوصف التفصيلي     
 ،ولى في فعـل الرغبـة      والتي تكون الخطوة الأ    ،عن وسطها، ولنا أن نتخيل الوضعية     

إماطة الحجاب عن المواطن الخفية في جسد المرأة، فاللـذة          حيث لا تكمن اللذة إلا في       
 ،) الألـم ≠اللـذة  (،  ) المنـح ≠المنـع  (،  )التعرية ≠الحجب  (تتأسس على هذه الثنائية     
 وهو يعني مكـان المتعـة       ، إذ يقول أن مكان محمد وقع ملتهباً       ،ليزيدنا السارد تفصيلاً  
 والتي تخرج مـن وظيفتهـا       ، مضيفاً عليه صفة الالتهاب    ،"محمـد"الجنسية من جسد    

 وهي بمثابـة الفعـل      ،الطبيعية إلى وظيفة أخرى ضمن أنساق ثقافية لا تفهم إلا خلالها          
 إذ يقول أن هذا الالتهاب كان نتيجة تلـك          ، ليفصل لنا الوضع   ،التأسيسي للفعل الجنسي  
دمه سرى الدم ليمتد جسد محمد خارج جسده إلى مـا            وسرت في    ،الشهوة التي تمتلكه  

وإلى جسد آخـر    " دفعها محمد إلى الفراش   " داخل فضاء معين هو فضاء الفراش        ،دونه
 ،شرع في التهامها على حد تعبير الحـاكي   وهو جسد المرأة والتي      ،باعتباره مكاناً آخر  

 نفسه، وتـشكل أبعـاده      بامتدادات الجسد خارج  "إذ يتعلق الأمر في هذه المرحلة الثانية        
العملية والثقافية ضمن بنية الفضاء باعتباره نصاً ثقافياً يعمل علـى تحديـد التـشكيل               

  )1(".الثقافي للجسد
ليصبح جسد المرأة وعاء يستوعب أفعال الرجل، ففعل الالتهـام يخـرج مـن              

 إلى فعل إيروسـي لـه نفـس         ،وظيفته النفعية التي تقتضي التهام الطعام بشغف ونهم       
  .لخاصية هو الشغف والفهم أثناء الانهماك بالفعلا

 من لحظة السكون المهيمنة على محمـد        ،لتبدأ مرحلة أخرى هي مرحلة التحول     
 وبالتالي الدلالات مع الفعل مرر وجهـه        ،إلى الحركة التي تفرض سيرورة من الأفعال      

على  و ،بطنها وعلى فخذيها  وعلى صدرها، ويمرر يده على ظهرها وعلى        على وجهها   
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 وهي أفعال مؤسـسة ومـشحونة       ، في حالة انهماك بالفعل    كل جزء من جسمها، إذا هو     
 إن كـان    ، وحبلى بالإثارة الجنسية، لنعود مرة أخرى للقول بأنه يمكننا معرفة          ،بالرغبة

 لتتجلى لنا أعضاء جـسد      )1(.الراوي يتكلم عن الرغبة أم لا، انطلاقاً من أعضاء الجسد         
، من الوجه باعتبـاره  إلى الأسفللأعلى  في حركة تبدأ من ا     .غبةالمرأة الباعثة على الر   
 من الظاهر المكشوف    . والذي يثير لأول مرة    ، ومستقر الجمال  ،حاملاً لصورة الشخص  

 لتتم بذلك عملية الإماطة     . إلى الذي يمنح اللذة    الانتباهإلى الباطن المحجوب، من الملفت      
 ،يتعرى الجسم برمته   إلى أن    ،لي والخفاء جت في رحلة بين ال    ،، خطوة بخطوة  ئاً فشي ئاًشي

بخـصوص الـنص،    وهو نفسه الذي قال عنه بارت        ،وهناك يكمن مكان اللذة وتحققها    
 تحـت   ، إلى الدلالات الجزئيـة المختفيـة      ،حيث تبدأ الإماطة من المعنى الظاهر الكلي      

 ،حقيقـي أستار اللغة ولا يتم حدوث اللذة إلا عندما يكتشف القارئ المعنـى الكلـي وال              
 وهو نفسه الذي يحدث مع جسد المرأة والإشباع         ،فتحدث عملية الإشباع الثقافي للقارئ    

  )2(.الجنسي
 لأنها حالة لا تدرك بل هـي        ، عن الرغبة  يكتبون لا   هميقول بأن إلا أن هناك من     

 والتـي لا    ، عن تجليات الرغبـة    شفونهم يك طاقة ذاتية يعيشها الفرد كسر مطلق، إنما        
يكتب الأمر عن العيـون الـشبقة وعـن         " عن أدوات تحققها، إذ      تحدثواا  تتحقق إلا إذ  

الخصر الضامر والصدر المكتنز وتناثر الشعر، فهذه العناصر حسبه لا تشكل الرغبـة             
ي للرغبة إلا أنه مع هذا يقول عن كل عضو من الجسد أنـه              زإنما تشكل  الوجود الرم    

  )3(.رغبة
 العملية والنفعية،   الاستعمالات: (تعمالات محكومة بالاس  ،فهذه الأجزاء من الجسد   

 يتجلى من خلاله النفعـي  ،الغريزية والاستعمالات الثقافية الأسطورية، فالجسد هو بؤرة 
 إنما نقرأ النصوص    ،والغريزي والثقافي، ولا نقرأ حركة الجسد وإيماءاته وما ينجم عنه         

 ،إلى العديد من الـدلالات     فالإماءة الواحدة يمكن أن تجرنا       ،المتولدة عن هذه الحركات   
  . ضمن أنساق معينة،وبالتالي الانفتاح على قراءات مختلفة وتأويلات عدة

                                                 
)1(  #D2ح: ا�#وای�: م سأن�N�، ص : ا �	ا�7 ���ر �	�439#�. 
 .c�33ة ا��x، روdن 5	رت، ص :  أنD# م س2(
 .Q�5 ��7�04 -05#اد، ص : ا�
!�، ا�<�0 و�<�N اIشQ	ل:  م س)3(



êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<V<V<Vì†‘^Ã¹]<íè†ñ]ˆ¢]<íè]æ†Ö]<»<‹ß¢]<Ù^Çj�]ì†‘^Ã¹]<íè†ñ]ˆ¢]<íè]æ†Ö]<»<‹ß¢]<Ù^Çj�]ì†‘^Ã¹]<íè†ñ]ˆ¢]<íè]æ†Ö]<»<‹ß¢]<Ù^Çj�]ì†‘^Ã¹]<íè†ñ]ˆ¢]<íè]æ†Ö]<»<‹ß¢]<Ù^Çj�] 

 129 

 وكأنه حدث سـينمائي نكـاد   ،ليتمثل لنا المشهد الذي أوردناه من رواية الطموح    
 بالمادة ويمكننا أن نشخص المادة بلاغياً عن        ، لأنه مشهد متعلق بالجسد    ،نراه بأم أعيننا  
اللغوي داخل المحكي، كما يمكننا أن نلتقطها بعين الكاميرا فتكون درجـة            طريق الفعل   

 تقوم علـى     التي التفاوت بينهما نسبية، ليصبح بمثابة الأيقونة إذ هي نوع من العلامات          
 ونحن نجد في هذا المشهد الذي يضم بـين طياتـه علاقـة جنـسية                )1(أساس المشابهة 
ي مخادع اللذة على وجه الواقع لتغدو هـذه          تشابه بين الذي يحدث ف     ،موصوفة بالتدقيق 

 هـو الكتابـة     اً جديـد  اًذ دخلنا عصر  إ ،الصورة اللغوية شبيهة بالصورة الفوتوغرافية    
 التي تقوم على عبادة الأجساد المنحوتة من        ،ديانة الوثنية بزال تتصل    ت  والتي لا  ،الوثنية
  )2(.الحجارة
 التـي تكتـسب صـفة       ،اتأن الاستعارة هي نوع من العلام     " يرى بول ريكور  "

تمثل الطبيعة التمثيلية التي ليست بالضرورة أن تكـون قائمـة علـى             "الأيقونة والتي   
  )3(".الاستبدال والمماثلة وإنما على التوتر ومبدأ فائض المعنى

هذا لأن المشهد مادي، حسي يمكن لأي كان إدراكه ولا يختلف فيه الـدال ولا               
 ليتحـول فـي أغلـب       ،ى مبدأ المماثلة والمشابهة    لأنه مظهر طبيعي قائم عل     ،المدلول

  )4(.الأحيان إلى مبدأ التسجيل، فالصورة هي النموذج الأعلى للعلامات الأيقونية
 ، الذي خضع لـه اللـسان      ،ويذهب آخر إلى أن الصورة تخضع لنفس التصنيف       

 والـذي   ، فهي الأخرى محكومة بهـذا النمـوذج       ،اجتماعية لسلوكات   اًباعتباره إفراز "
  )5(." تحكمها هي الأخرى أسقية اجتماعية وإيديولوجية،ركب من أنساق سيميائيةيت

 التي تحتوي عليها الصورة الفنيـة داخـل         ،إنما غرضنا في هذا هو تبيان القوة      
ن فـي النقـل المـادي       ي تقوم مقام الصورة الفوتوغرافية لكونهما مشتركت      لأنهاالمحكي  
ة واحدة تتم عن طريق اللغـة وطرائقهـا          مركزين في ذلك على مبدأ المشابه      ،الظاهر

 ، من أفعال وكذلك أسماء واستعارات وكنايات وإيحاءات رمزية        ،المتنوعة في التصوير  
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 والأخرى تلتقطها   ،والأخرى تتم بواسطة عين الكاميرا واحدة تركب الصورة في الذهن         
  .)مرئية ( فالأولى ذهنية والثانية عينيـة.العين لتستقر فيها

 أشـد خطـورة منهـا عـن         ، من يعتقد أن الصورة الفوتوغرافية     على أن هناك  
 وتمارس  ، إذ تلجأ إلى فعل التعرية والكشف      ، لأنها تقوم مقام الفاضح    ،الصورة البلاغية 

 على ذاكرتـه لتتـسع      ، باعتبارها تبهره وتقدم له أشياء جديدة      ،عنفاً حاداً على المشاهد   
  )1(.قزم دائرة النخبويتدائرة الشعبوي وت
 أشد خطورة من اللغويـة      ، بحيث لو كانت الصورة المرئية     ،ننا لا نرى ذلك   إلا أ 
 لما وجد هناك ما يسمى بالصورة الناسخة والمنسوخة، إذ تعمد الصورة إلـى              ،البلاغية

تحطيم نفسها لتحل مكانها صورة أخرى، وهذا الذي نشاهده علـى شاشـة التلفزيـون               
 لتنمحي ذاكرتنا مـن     ه،لا ويأتي آخر بعد   مراراً وتكراراً ما إن ينتهـي مسلسل مدبلج إ       

  .دواليك حتى يتم نسيانه تماماًه وهكذا  ومشاهدهأحداث
وفـي مقابـل هـذه      : "... إذ يقول  ، الذي ذهبنا إليه   الرأييؤكد عبد االله الغزامي     

الفردية والتلقائية فإن الصورة لا تستقر على حال وبما أنها لا تستقر على حـال ربمـا       
  )2(."ة فإنها قد صارت عاجزة عن الثباتأنها شريعة ومتجدد

زال متداولـة    ت  منذ أقدم القدم لا    ،لكن الصورة الشعرية والفنية المرسومة للمرأة     
 ذلك الثبات والترسخ الـذي تتميـز بـه الكلمـة            علىليومنا هذا، إنما يدل هذا الطرح       

س لها نفس    ولي ، سرعان ما تندثر من الذاكرة     ،المكتوبة، فالصورة الإعلامية صورة آنية    
 فهي تتميـز    ،السلطة التي تمارسها اللغة أو الصورة البلاغية والفنية على المرسل إليه          

  .بسيرورة في شكل ديمومة لا تندثر
على عكس ما كانـت عليـه الثقافـات    "ويضيف بأن الصورة الفوتوغرافية هي    

س لـسنوات   على الكلمة المكتوبة، حيث تثبت الفكرة ربما لقرون ولي        التقليدية المعتمدة   
  )3(".فحسب
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 وهو الخصصية التـي  ،أول ما فقدناه مع ثقافة الصورة الفوتوغرافية هو الثبات ف
ولقد شهدنا حالات من ذلك، أولا من نـسيان  " والإلغاء، ، والنسيان،أودت بها إلى النسخ   

الصور والأحداث بسبب تراكم بعضها على بعض ثم بظهـور مـا يـنقض الـصورة                
  )1(".السابقة

 بأن الـصورة الفنيـة التـي    ، فإنه سوف يكون علينا القول     ،الأمر كذلك إذا كان   
خطورة من   هي أشد    ، والتي تستعين بها السرود الحالية     ، وتبدعها البلاغة  ،تصنعها اللغة 

 هصـحو و ، فأن يوصف ويسرد لنا الجسد في لحظات استرخائه        ،الصورة الفوتوغرافية 
 لـيس نفـسه     ،وضعية جنسية شبقة   في   ، وانفصاله عن الآخر   ،لحظة تواصله وونومه،  
 ونتابعـه   ، حتى أنه بات متاحاً لنا أن نحذف هذا المشهد من الفيلم           ،لنا مشاهدته الذي يتم   

 دون  ، لكنه من المستحيل أن نحذف مقطعاً روائياً       ،بشكل عاد إذا أصبنا بنوع من التقزز      
رة عامة،  لأن الكتابة عن الجسد هي كتابة الجسد بصو        أن يختل النص السردي برمتـه    

فالجسد هو الوعاء الذي يحوي الأفعال ويقوم بها، وهـو المحـرك الـدينامي للـنص                
  . وهو الذي تنبثق عنه لغة الحكي،السردي

 لأن الأولى   ، بأن الرواية الإباحية هي أشد خطورة من الفيلم الجنسي         ،لذا يحق لنا القول   
ا الذي طمحنـا إلـى       وهذ . والأخرى آنية سرعان ما تندثر     ،ذهنية مستمرة عبر الزمن   

  .إبرازه وقت ما طرقنا هذا العنصر بالذات
 من الفيلم الجنسي وهـي      ، هي أشد خطورة على المسرود له      ،وبالتالي فالرواية الإباحية  

 هو لماذا عنـدما يعبـر كتابنـا         ،أشد إثارة، ولعل السؤال الذي يصادفنا في هذا المقام        
  المبتذل والتصوير اللغوي النابي ؟ لا يعبرون عنه إلا باللفظ ،وأدباؤنا عن الجنس

 واجتذابـه  ،لتكون الغاية من الرواية الإباحية في المقام الأول استقطاب القـارئ     
 إلا ،قـرأ توبالتالي المساهمة في إفساده، إذ هي نصوص ليلية كتبت ليلاً ولا يجـب أن     

 ـ" وحتى نحن عنـدما جئنـا لقـراءة    . وتقرأ في الخفاء،ليلاً كتبت في الخفاء    و يـصح
 ولازالت إلـى هـذا      . وكأننا نقوم بفعل شنيع    ، قمنا بقراءتها خفية   ،بغية تحليلها " الحرير

 ، نظن بأنه يوجد من يتقبل مثل هذه النصوص فـي بيئتـه            ننالأ .اليوم مخبأة بشكل جيد   
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 هذا  . ولقاء العقاب الشديد جراءها    ، حتى من طرف الطفل الصغير     ،مثلما لا تقبل الشتم   
 . ولا نأمل في تشويه هذا الذوق الرفيـع        ،محافظة ننعم بالحس الجميل   زلنا أسراً   لأننا لا 

ولا نظن أنه بإمكان أي روائي أن يقرأ نصه على العلن في تلفاز أو مذياع، وحتـى إن             
 وما عملية الحذف التي تتم على بعض المشاهد         ، فإن الإعلام سوف يمنعه    ،استطاع هو 
مثـل هـذه    لبير على رفـض المجتمـع        التي تبث علينا سوى تع     ، في الأفلام  ،الجنسية
  . ومثل هذه النصوص السردية،السلوكات

 ، استحالة تصوير المشاهد الفنية في بعض النصوص السردية        ،وسنعاين فيما بعد  
  .لتفوق البلاغة اللغوية على وسائل التصوير

 إذ تتحـول    ،"عبد القادر عمـيش   "لصاحبها  " بيـاض اليقيـن "وهذا ما يتجلى في رواية      
  . عنده إلى كهرمان، إلى ومضة إشراقية يستعصى الإمساك بهاالمرأة
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 أن الصورة هي إحضار صـورة الغائـب فـي صـورة             ،ن المتعارف عليه  م  
 ـ"، إذ نلمح في روايـة       )المحاكاة( تقوم على مبدأ المشابهة والمماثلة       ،حاضرة ـاض بي
 ولاسـيما إذا كـان      ، تجلياً واضحاً لهذا المفهـوم     ،للروائي عبد القادر عميش   " اليقيـن

 تكون حور عين فـي      ، من روح امرأة   ق تنبث ، ومضات نورانية  ، ملائكياً ،الغائب قدسياً 
 الذي لا تـتمكن     ،"الحقيقـة والخيـال "،  "الحاضر الغائب " ذلك الفضاء المطلق     ،الجنان

  .رةرؤيته إلا بعين البصي
 حبـاً إلهيـاً     ، تلك العلاقة الطبيعية بين المرأة والرجل      ،تصبح علاقة الحب عنده     

هي الشخـصية الورقيـة التـي       " هايـدي" شوقاً إلهياً،    ،وليغدو الشوق إلى تلك المرأة    
 ـ         ، على مسامعنا  ،يسردها السارد  ، ا لنحلق مع الحاكي لنرتفع إلى مصاف ومراتـب علي

 تلبس اللـون    ، تجلس على الأريكة   ،وهي في الجنة   ،"هايـدي"لنرى معه بنور الكشف     
  . وحولها الولدان والغلمان،الأخضر
نكتشف معاً كيف يرفع تلك العلاقة الطبيعية إلى مصاف المقدسات، إلى مرتبـة               

  . من الشطحات الصوفيةاًالملائكة لتصبح إشراقة نورانية أو شطح
في ) الجزيـرة(هرتها قناة   أبحت لنفسي النظر إلى هايـدي، لم أرها منذ أن أظ         "  

الخبر العاجل يوم صرح الناطق الرسمي للكريملان أن هايدي طالبـة غروزنـي ذات              
الحجاب أو المعطف الطويل والخمار العسلي كانت مع المجاهدين الذين هاجموا مسرح            

في البداية لم أصدق ما رأت عينـي        . في جسدها النوراني  ،  موسكو تفرست في وجهها   
فسي أنني الآن في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلـب                لكنني أقنعت ن  

بشر، كان مخ ساقها يظهر بوضوح قام من وراء لحمها ومن خلال ما تلبسه من حلـة،      
ربما انتبهت لي وأدركت ما أنا فيه من حيرة وذهول، فابتسمت لي بطيبة وخجل ظاهر               

ثم ابتعدت تختال   ...حيائي المعهود فأبعدت عيني عنها وقد انتابني بعض الندم واعتلاني         
  )1(".في مشيتها في كوكبة من صبايا من ياقوت وهي ما تزال تضحك
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ينقل لنا الراوي هذه الصورة الملائكية المقدسة والمستوحاة من القرآن الكـريم،              
  . مستوحاة من القرآن الكريمصورةفعبقرية بنائها لا تسمح بتصويرها لأنها 

إلى بعدها الرمزي   " في جسدها النوراني  ) "البياض(لونية  حيث تستحيل الخطوة ال     
إن المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حلة فيبدو         "الديني لما جاء في الحديث الشريف       

مخ ساقها من وراء لحمها وعظمها وحللها كما يبدو الشراب الأحمـر فـي الزجاجـة                
   )1(."البيضاء
الجنة، وهذا ما نراه جلياً فـي هـذا         في  " حور عين  "،ملاكاً" هايـدي"لتستحيل    
  .تفوق البلاغةن م متناصاً مع الحديث الشريف، وهنا يك،المشهد

 فهو يدعو تارة إلى الرغبة في هذا الجنس والرهبة          ،وبما أن البياض هو صفة الملائكة     
لتتحـول  ) الرهبة/الرغبة( إذ تبنى القصة على هذه الثنائية        .زعم فريد الزاهي  كما  معاً،  
إلى كائن مرغوب فيه رغبة الإنسان في الحور العين وبياض جسدهن الناصع             "هايـدي

إن المهندس يـنم    –ورهبتهم منهن في غير سياقهن العلوي، لطابعهن الخارق والمرعب          
  )2(".عن إحساسات وتعامل يتسم باللبس والغموض

 ظناً منـه أنـه      ،"هايـدي حورية الجنة   "ته عن بطل  من الواضح أن هذه النظرة      
فأبعدت عيني عنها وقـد انتـابني       " الحياء والخجل،    واعتلاه ، بل وندم على ذلك    ،نبأذ

   )3(...."ي المعهودئي حيانبعض الندم واعتلا
 قام الراوي بغض البـصر امتثـالاً        . والإغراء ،ولأن الصورة تبعث على الفتنة      

  .لثقافته الإسلامية
ى إنسان مهما بلغ مـن      فبأي عين كاميرا سنلتقط هذا المشهد القدسي ؟ وهل يقو           
 بينمـا   ، فالمبتذل يمكن أن نشخصه في صورة مرئيـة         تصوير هذا المشهد،   على العلم،

 ـ    ، فمن منا رأى الملائكة    ،)الملائكة(يستحيل ذلك مع الصورة المقدسة        ا لكي يرسـم له
 إذ لا ينفع في هذه الحال عملية الافتراض والتخيل، الوصف للمرأة حور العين              ،صوراً
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 وهو وصف يفوق قدرات البـشر       ، ولا لبس فيه   ، ومفصلاً في الحديث القدسي    جاء دقيقاً 
 ! ؟ مخلوقات نورانيةي كيف لا وه،الذهنية

وراء سـبعين   " مخ ساق المرأة  " هذه التي بإمكانها أن تصور       ،أي صورة مرئية    
علوي تنتمي إلى عالم    "ننا ما أوتينا من العلم إلا قليلاً، فالملائكة         لأحلة ؟ الأمر مستحيل     

دم وهي بـذلك خيـر      لآمفارق، إنها كائنات نورانية أطاعت ربها طاعة تامة بسجودها          
  )1(".مطلق وتحمل هذه الصفة حيثما حلت وارتحلت

 للحـب الإلهـي، فقـد اتخـذ         اً رمز ، المرأة الملاك  ،"هايـدي"لتصبح شخصية     
مـون هـذا    الحب طريقاً إلى االله والهيام بجماله وجلاله، ولكـنهم يكت         "الصوفي مسلك   

   )2(."الحب
 ممـاثلاً لحـب طالبـة       ،وهذا الذي نلمحه في هذه الرواية، إذ يغدو حب هايدي           

 كرمز علـى    ، وبالتالي حب المرأة بصفة عامة     ،الشريعة وطالبة الأدب والزوجة والأم    
 التـي تـشبه   ،حب االله بالنسبة للصوفية، وما السفر ومحاولة البحث عن طالبة الشريعة        

 وجامعـة   ، إنما طريقه إلى قسنطينة مدينة العلم والعلماء       ، على ذلك   سوى دليلاً  ،هايدي
 إلا دليلاً على بحث الكاتب عن وجـه االله  ، التي يتدارس فيها علم االله،الأمير عبد القادر  
  .بغية رؤيته
فالبحث عن الحبيبة هو في الواقع البحث عن الحقيقة، أو الحق المطلـق وهـو               "  

  )3(".العمود الفقري في الرواية
 ـ   ،وما ذلك التماهي بين شخصيات الرواية النسائية          :ة وخاصة الشخصيات الثلاث
 إلا دلالة على أن الحب الـذي يكنـه   ،"طالبة الأدب العربي"، "طالبة الشريعة"،  "هايدي"
 -وإن كان مركبـاً   –فدل على أن المحب     " معنى واحد وغير مختلف      و هو حب ذ   ،لهن

 هؤلاء الثلاثة، أي ذلك المعنى موجود في عين كل           قام له في   اً معنى واحد  فما أحب إلا  
، فهذا واحد أحب واحداً وذلك الواحد المحبوب موجـود فـي كثيـرين     ... واحدة منهن 
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فأحب الكثير لأجل ذلك وهذا كحبنا االله تعالى له، ومنا من يحبه لنفسه ومنا من يحبـه                  
  )1(".للمجموع وهو أتم في المحبة

 إلى رؤية الخالق وجماله،     ،املاً يسعى إلى الارتقاء   ليصبح الحب الإلهي كونياً ش      
كنه الله عز وجل، ذلـك      نما هي إلا ذلك الحب الذي       " فهايدي "،لنكون أمام حقيقة يقينية   

 والبحث عن   ،رمزاً للحب الإلهي  " هايدي" لتصبح   ،الحب الذي يحل في كل الموجودات     
 إذ يقول في دلالـة      ،ية نورانية  بغية الارتقاء إلى مقامات علو     ، عن االله  ،الحقيقة المطلقة 

  .كافية أن االله يحل في كل مكان
ما أنا في جبتي سوى الآخر وأنا في        ...كلانا في الآخر والآخر في ذات الفانية،      "  

  )2(...".جبتي الآخر وأناجي نفسي المستكينة في الآخر
لـة،   بأنه يمكننا تصوير المرأة بطريقة جمي      ،يتبدى لنا من هذه التجربة الإبداعية       

 ، وهي الفتاة المسلمة الطاهرة والعفيفة     ، على أنها الأم العربية الوفية     ،يمكننا أن نصورها  
 ،ذ يمكن أن نعبر عـن علاقـة الحـب         إ ورمز لحب االله عز وجل،       ،وهي رمز للملاك  

  . وتمنحه صفته الكونية، تقدس هذا الحب،بألفاظ جميلة ولغة راقية
 راسخة في الذاكرة، لكننا لا نستطيع       ،يل باعثة على التخ   ،لذا كانت الصورة قوية     

 لأنه مستحيل ولا يمكن لأحـدث آلـة تـصوير التقاطهـا             ،تشخيصها في امرأة معينة   
 ويغشاه نـور اليقـين وبيـاض        ، ينبض بفيض الأنوار   ، لأن المشهد قدسي   ،وتصويرها

  .الحقيقة، الحقيقة المطلقة التي لا تشوبها شائبـة
 لأنـه مـن   ،مكن أن يشخص ما هو مقـدس  ولا ي،فكل مبتذل يمكن أن يشخص   

 بأن الغلبـة دائمـاً للغـة ومجـالات          ، لنعود ونقول مرة أخرى    .وحي القرآن المعجز  
 حيـث توشـم فـي الـذاكرة ولا          ، أو في بعدها الإيروسي    ، إن كانت جمالية   ،إبداعاتها
  . إذ يبقى للمقدس حرمته الدائمة،ه فيما سبق، ولو بعد زمن وهذا ما نوهنا بتبرحها
 وبين مشهد آخـر     ،"بياض اليقين "بقليل من الموازنة بين المشهد الذي سبق من         و  

 وعلى نوع من البرهنة عن الذي قلنـاه،         ، سوف نحصل على الفرق    ،من رواية أخرى  
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 وتشخيصه لتماثله الشديد مع الواقع، كما نجـده فـي روايـة             ،فالمبتذل يسهل تصويره  
  .بحثنا هذالأمين الزاوي والتي هي موضوع " يصحو الحرير"

، )1(نلاحظ كيف يسقط الجنس إلى هذا المنحدر حتى يصبح يمارس مع الكـلاب              
 والذي لم يغفله االله في الإنسان، فحتى اللغة         ،المشهد ينفي ذلك البعد المقدس للجنس     فهذا  

 على الرغم من بشاعته وسقوطه فإنها تعبر عنه وكأنه فعل           ،التي تعبر عن هذا المشهد    
 ، وكأن الراوي بطلة القصة شـريفة      )2("س الجنس مع كلبة جميلة    يمار "،جنسي مشروع 

 من تقبيحها وتقذيرها     بدلاً ، إذ تطلق صفة الجمال على الكلبة      ،ترى في ذلك فعلاً جميلاً    
مـشحون  بـالجنس   إذ هو قاموس ينضح      )3("كان يقف على جبل الشبق    "،  كما هي عليه  

ي كانت فيها الشخصية سـليم والـذي        بالرغبة وهذه العبارة كناية عن الحالة الشبقية الت       
 ـن الراوي قد أ ومستعمتة وك)4( لهتسلمةيزيد ذلك الوصف للكلبة بأنها مس     أغـوار  ربس

  .هذا الحيوان الضعيف
 وعوض أن تبدي بعض الاسـتنكار       ،وعملية الوصف هذه تصور لنا مشهداً حياً        

ا متعـة الكلبـة      راحت تصف لن   ، الاعتداء على الحيوانات الضعيفة    ،لهذا الفعل الشنيع  
 !! اً ولم تبد تقززاً أو تذمر، من الإثارةئاًوكأنها تريد أن تحدث بذلك شي

 ـ      ،وتقرر بذلك عدم الصعود إلى الفوق فقط          اً لمجرد أن في غرفة الصابون عالم
من يومها قررت ألا أصعد ثانيـة، فعلـى الـسطح عـالم         "،آخر هو عالم الكلاب فقط    

   )5(."آخر
 جسدت لنـا ذلـك      فقد ،هذه الصورة بكل ما تحمله من أبعاد      إذ يمكننا أن نتخيل       

 فإنه يمكن أن يحول إلى مشهد سينمائي فـي أحـد            ،المشهد سواء كان واقعياً أو متخيلاً     
 أما المقدس فلا يمكنـه،      ،الأفلام الأجنبية، هذا لأن المبتذل يمكن أن يلتقط بعين الكاميرا         

لماذا لم أفكر فيه قبـل      :  العمارة هو ليم   إن أذكى واحد في   "لتزيد على ذلك هذه العبارة      
  )6(".اليوم
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 على ما فيهـا     ا على أي مراهق يقرأه    ،لعل هذه الصورة ستقوم بكثير من التأثير        
 لكن الأمر الذي يثير التساؤلات هو هـل يمكـن أن            ،من إثارة وتقزز في نفس الوقت     

يال ؟ هل يمكن     هو واقعي أو مجرد خ     ،يكون هذا المشهد المقحم في هذا النص السردي       
أن يكون الإنسان شاذاً إلى هذه الدرجة ؟ كان بإمكان سـليم أن يبيـع هـذه الكـلاب                   

 لكن شخصية الراوي شريفة تبدي نوعـاً مـن          ،ويتزوج، كان بإمكانه أن يؤسس أسرة     
 إذ نلمح في كلامها هذا لمحة النادم على فوات الأوان في اقترابها مـن               ،الارتياح لسليم 

 وسوف نحـاول توضـيح بعـض        ،نموذج دراستنا " يصحو الحرير  " لتكون رواية  سليم
  .الأمور في الفصل الأخير من هذه الرسالة

 لا يمكننـا أن     ،على أن هناك مشاهد تصويرية أخرى في هذا الكون الـسردي            
 لأن النص السردي يقوم بعملية سرد للجـسد، فالجـسد هـو             ،نحذفها أو نتخلص منها   

 والتي يتلقاها من دائرة الجنس،      ،ج أفعاله التي يقوم بها    السارد والمسرود له، إذ لا تخر     
 والمـساهم فـي بنـاء شـخوص      ، والمستوعب للأفعال  ،فالجسد هو المؤسس للأحداث   

 حتـى  ة والمتعة الجنـسي ، في هذه الرواية يتحول إلى مكان للذة  ، وحتى المكان  ،الرواية
  .يصبح الرغبة
ذ لا نعثر علـى     إكل مبتذل،    يصور لنا الجنس بش    ،وهذا مشهد آخر من الرواية      

 أو ما يعرف بالحب الطاهر والعفيف، إذ لا يوجـد           ،قاموس للعاطفة والأحاسيس النبيلة   
ظلت تشرب وترد الكأس إلـى مكانـه   . " بل هناك جنس يصوغه عنف اللغة      ،حب البتة 

ظلـت  ...دون أن يسقط الكأس من يدها أو يعوج لسانها أو تسقط منها ألبستها الداخلية              
ترقص بإيقاع شجرة خوخ مزهرة جسدها النحيف المشهي كحلوة كبـريس أو            هي، هي   
  )1()...".كيت كـاط(قطعة 
 لن يحس بأن الراوي هـو شخـصية         ،الذي يقرأ هذا المقطع بمنأى عن الرواية        

 . وإنما تغار منهـا ، في المرأة ولا ترغب المرأة  ،نسائية، فهذا الوصف مشحون بالرغبة    
 وهذا ما يفسر بأن الجسد يفرض       ، إلا من طرف رجل    ،فولا يمكن أن يكون هذا الوص     
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 للجسد يحوله إلى جسد من أجله هو ويفرض عليه          ةسلطته على العين الرائية والواصف    
  )1(".سلطته نظرته ورغباته

 نابع من رغبة الكاتب فـي حـد ذاتـه           ،لربما هذا التصوير للجسد بهذا الشكل       
المشهي كحلوة كبـريس أو قطعـة       ترقص بإيقاع شجرة خوخ مزهرة جسدها النحيف        "

  )2(".كيت كاط
 ليفرض عليـه    ،إذ يحول السارد هذا الجسد، جسد هذه الفتاة إلى جسد من أجله             

الاستعارة التي يحول إثرها جسد المـرأة إلـى         في  ن هذا   م ورغباته ويك  ،سلطة نظرته 
،  والقدرة على الخـصب    ، للدلالة على القوة والفتوة وصغر السن      ،شجرة خوخ مزهرة  

وهذا التصوير إنما هو نابع عن الرؤية السردية للذات الساردة، فالرجل هو وحده الذي              
 كرمز للمرأة الفتيـة القـادرة علـى         ، ويصوره بتلك الطريقة   ،يجد جسد المرأة مشهياً   

 إذ يضيف   ،إلى أمين الزاوي نفسه    ، الكاتب أو ،الإنجاب، ولعل هذا راجع لرؤية السارد     
   )3(...."جسدها النحيف المشهي "،تعد للخصب صفة أخرىعلى هذا الجسد الفتي المس

  .بعين الشهوةلأن هذا الجسد لن يشهي إلا الرجل، فالمرأة لا ترى المرأة   
 والتي  ، التي تمتلكها الصورة الفنية    ، مبرزين في ذلك تلك القوة     ،نكتفي بهذا القدر    

ير الذي تمارسه علـى      والتأث ، والصورة الفوتوغرافية  ،تفوق بها قوة ودقة آلة التصوير     
 ، هي بمثابة الوقائع المؤسسة للواقعة الجنسية      ،المسرود له، فهذه الأوصاف التي رأيناها     

مبرزين في ذلك كيف يمكن للتعبيـر عـن المـرأة            .باعتبارها كممهدات لذلك الحدث   
 ، إلى أن يبلغ درجة المخلوقـات النورانيـة        ، إلى مصاف المقدسات   ،والحب أن يرتقي  
 حتى مع الحيوانات لنتأكد بان      ،ن ينحدر إلى أن يصل إلى ممارسة الجنس       وكيف يمكن أ  

 إذ يمكننا أن نعبـر عنـه        ، الطابو ي وإنما اللغة التي تعالج الجنس ه      ،الجنس ليس طابو  
 ويمكننا بالمقابـل تحويـل هـذا        ، حتى ولو كانت اللحظة شديدة الصراحة      ،بلغة مهذبة 

  .رجة البذاءة إلى د،المشهد إلى مشهد يحاكيه ليخرج عنه
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 ، التي نعبر بها عن الجـنس      ،ن الخطر يكمن في اللغة النابية والمسفة      ألنستنتج ب   
 في الفـصل    ،وليس الجنس في حد ذاته، هذا وسنحاول التفصيل في تحليل هذه الرواية           

  .الثالث من هذه الرسالة
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نقصد بالعنوان تمظهرات دراسة أهم الشخصيات الفاعلة بصفتها أجساد فاعلـة           
وعلاقاتها ببعض الأمكنة الفاعلة أيضاً، وتقصي دلالاتها وسيميائياتها من خلال الفعـل            

  .السردي وتجليات المحكي
æaì�äÈÛa@ò�îöbîàî�Z@ @

عين القارئ  إن أول ما يثير القارئ في الكتاب هو العنوان لأنه أول ما تقع عليه                 
لأن العنوان يفاجئ ويحير بحسب المعرفـة       "وسرعان ما يجذبه ويفرض عليه سلطته،       

  )1(".التي يخلقها
لم يعلق العنوان على ظهر الكتاب مجاناً أو اعتباطا بل هو أول ما يجب علينـا                  

فهمه كي يتسنى لنا فهم البقية باعتباره الفكرة العامة للـنص وأول مـا يثيـر غريـزة           
فهو الموضوع العام، بينما الخطاب النصي يشكل أجزاء العنوان         : " لدى القارئ  التساؤل

  )2(".الذي هو بمثابة فكرة عامة أو محورية أو بمثابة نص كلي
لفهم النص يجب أن نفهم العنوان باعتباره النافذة التي نطل من خلالها على عالم                

مفتاح إجرائي به نفـتح مغـالق   يعد أول   "النص السردي بتراكيبه وأساليبه ودلالاته، إذ       
  )3(".هذا النص سيميائياً من أجل تفكيك مكوناته قصد إعادة بنائها من جديد

لذا يكتسب أو يحظى العنوان بنوع من الأسبقية على النص في عملية التلقي لأنه                
هو الذي يجذب القارئ إذ يمارس ويؤسس لغواية ينساق معها القارئ وهو الذي يعطي              

ثله مثل بطاقة التعريف بالنسبة للشخص، فيمنح له ذلـك شـرف توليـد              هوية النص م  
الجمل والنص بصفة عامة، إذ ليس باستطاعتنا اسـتكناه الـنص، إلا إذا اعتبرناهمـا               

  .ن يساعدان على عملية القراءة وبالتالي التأويلين متكامليخطاب) النص، العنوان(
، )الـنص الـسردي   (خل الغرفة   وعليه فالعنوان هو العتبة التي تفضي بنا إلى دا          

فهو بمثابة الواجهة الأمامية للنص السردي التي تقع عليها عين القـارئ كمـا سـبق                
وذكرنا لتستدرجه إلى عالم القراءة وتفكيك شفرات النص السردي بغية فهم العنوان لما             

                                                 
� �����، ص : ه��� ا����ت: م س )1(���21. 
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 وإذا تم له ذلك لم يكن عليه غير       "فيه من غموض يوقع القارئ فيما يسمى بفتنة السرد،          
  )1(".تسليم نفسه للقراءة حتى يمتلك معنى هذه الفتنة ويواصل كشف دلالاتها

والـذي هـو    " الفضاء النصي "مصطلح  " حميد الحمداني ) "العنوان(ويطلق عليه     
بمثابة المكان الذي تشغله الكتابة لأنها مجموعة مرصوصة على مساحة مـن الـورق،             

تنظيم الفصول وتغييرات الكتابـة     ويشمل ذلك طريقة تصميم الغلاف ووضع المطالع و       "
  )2(".المطبعية وتشكيل العناوين وغيرها

لم يول النقاد الاهتمام بالعنوان فيما مضى بحكم أنهم كانوا يؤكدون بشكل كبيـر                
ن ومـا أبـدوه مـن جـل         يعلى العالم الداخلي للخطاب الروائي، لكن مع ظهور البنوي        

لى التفطن إلى هذه المفاتيح التي تعتمـد        الاهتمام بالأمور الشكلية للنص السردي أدى إ      
عليها الرواية في صنع وعرض نصها حيث تعرضت هذه الأخيرة من العنوان المعلـق    

 ئاًعلى ظهرها علامات عديدة والتي تكون بمثابة المساعد بالنسبة للقارئ إذ تمنح له شي             
  )3(.من الإضاءة التي تساعده في تقليص غموض النص الذي هو بصدد قراءته

أنه يوجد في كل نص مهما كان جنسه وشكله ما يساعد على            " جاك دريدا "يرى    
 وتفكيكه نابع من الـنص      هذ يبيت أمر استنطاق   مغاليقه من لدن النص في حد ذاته إ       فتح  
  )4(.ذاته

لا شك أن المفتاح الذي يحتوي عليه النص ويسلمه للقارئ كي يفتح به مغاليقـه                 
  .ها الخطاب السرديهو العنوان والمقدمة التي يتصدر

فالعتبة النصية هي بمثابة السؤال الأول الذي لا نتمكن من الإجابة عليه إلا بفعل                
القراءة أي قراءة النص السردي باعتبار أن العنوان هو آخر شيء يكتب فهو ملخـص               
للنص الروائي إذ لا يتسنى لنا فهم العنوان بمعزل عن النص الذي أفرزه لما فيه مـن                 

  .غموض
ا كان النص عبارة عن علامة فإنه يستلزم وجود سياق لتحديد دلالـة هـذه               وإذ  

العلامة والسياق هو النص وإلا بقي العنوان عبارة عن علامة استفهام كبيـرة يعجـز               
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القارئ على إيجاد إجابة لها وعليه يرى حميد لحمداني أن العنوان لدي السيميائي عبارة              
وبقدر ما نعد العنـوان دلـيلاً       ...ن هذا السؤال  سؤال إشكالي، بينما النص إجابة ع     "عن  

على كون سيميائي هو النص في حد ذاته بقدر ما نعد هـذا الـنص إجابـة                ) علامـة(
  )1(".على تساؤل العنوان) ردا(

النص هو ذلك الكون السيميائي الذي يكفل للعنوان باعتباره علامة ميزة الدلالـة       
اموسي أي يخرج عـن التحديـد القاموسـي         من جفاف التحديد الق   ) العنوان(إذ يتحرر   

تتحقق هـذه  "الجاف مكتسياً طابعاً سيميائياً يسمح له بمجاورة النص الذي أفرزه، وحتى       
العملية نسلم بدءاً أن مضمون العنوان ليس كاتباً ولا يمكن أن نحدد تفريعاته دلالياً فـي                

 التي تقيمهـا معـه      Structurelle أن القيمة الدلالية والعلاقة البنائية       تقلالية، ذلك اس
عناصر النص، ولهذا سنضطرب لتقريب مفهوم العنوان مع مفاهيم أخرى تظهـر فـي    

  )2(".سياق النص
بات من المستحيل قراءة العنوان خارج نصه ويصعب علينا القبض على الفكرة              

العامة للنص بعيداً عن العنوان، فإذا جاء النص غفلا عن العنوان ذاب فـي نـصوص                
مرجـع  "قد هويته وتعذر علينا الإمساك به، والعنوان من هذا المنظـور هـو          أخرى وف 

المؤلف أن ينبثـق فيـه      يتضمن بداخله العلامة والرمز، وتكشيف المعنى بحيث يحاول         
قصده برمته كلياً أو جزئياً، إنه النواة المتحركة التي خاط المؤلف عليها نسيج الـنص               

 والعنـوان بهـذا     -ولو بتذييل عنوان فرعي   -دون أن تحقق الاشتمالية وتكون مكتملة       
 لأنه يصدم أفق توقيع المتلقي ويفاجئه       )3("المعنى يأتي باعتباره تساؤلاً يجيب عنه النص      

ويبث في ذهنه التساؤل والشك والحيرة وهذا ما يجره لقراءة الخطاب السردي برمتـه              
  .يمن أجل فك شفرات هذا السؤال والإجابة عنه فهي رحلة اكتشاف وتقص

إذا كان الأمر كذلك فإلي أي مدى يطابق العنوان نصه ؟ وهل يحتمل أن يخرج                 
  العنوان عن مقصدية النص السردي الذي وضع من أجله ؟

                                                 
 .108(%�) �%'اوي، ص : ا�&�%��$�:� وا��!� �: �:�ل: م س )1(
واس�!� ا7.+ج، .O' اf، رس��� دآ�cXراd دو��c9 �c اbداب،    : ر��' ���4FR ،a إ�+اف : ا�&�%��H�D ��S ا�!G+�� وا��O`X#،  �ار ا���ز  %�ذ(�ً       )2(

 .136، ص )1994-1995���� �R%&�ن، 
)3( H. 12� �����، ص ���: ه��� ا����ت: م س:  :ً. 
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كثيراً ما يحس القارئ بأن هناك علاقة تنافر بين العنوان ونصه لكن سرعان ما                
 ـ          ة عـن معناهـا     يزول ذلك اللبس بعد عملية القراءة والكشف ومحاولة الخروج بالكلم

القاموسي إلى المعنى الإحالي، وكلما دأب القارئ على قراءة النص السردي تمكن من             
  .إنتاج المزيد من الدلالات

فعلى الرغم من أن العنوان هو أقصر من النص السردي باعتباره جملة مركبـة            
من بضع كلمات أو أحرف، وقد يشغل نقطة صغيرة داخل النص الروائي، إلا أنه غني               

البنية التي تشكله وما تختزن في ثناياه من أبعـاد      "على المستوى الدلالي ويعود هذا إلى       
دلالية وإحالية، فلا يضطلع بها غيره من الأشكال الأدبية الأخرى ولكن يتوقف كل ذلك              

يكشف طاقاته الجمالية الكامنـة     و هل النص ويبحث عن جوهر    ئعلى مدى قدرة من يسا    
  )1(".فيه

م العنوان إلى نوعين، الأول مباشر يصب في لب النص الـسردي            وبالتالي ينقس   
مباشرة، وآخر يراوغ القارئ ويدخله في متاهات ويخلق لديه الحيرة لا بل حتى يناقض              

  .مضمون نصه في بعض الأحيان
فالمباشرة هي التي تحيل بـصورة محـددة إلـى اسـم البطـل أو المكـان أو             
تركيبـاً مجازيـاً اسـتعارياً بحكـم        "تي تعتمـد   مباشرة فهي ال  الأما تلك غير    ...الحدث

الشاعرية التي سيتم بها العنوان، وهو ما يتطلب الإتيان على قراءة العمل بغية الاهتداء              
  )2(".لكنه محتواه

وهي تلك العناوين التي تميل إلى نحو بلاغي استعاري لتؤدي وظـائف عديـدة                
فنيا، فلم يعد يعبر بالـضرورة عـن        العنوان الروائي الحديث يكسر هذا الانسجام       "فإن  

الحدث أو الشخوص بقدر ما صار يشكل عصياناً على النص، فلا يمثل غير الإشـراقة             
  )3(".تنناالغافية في باطنه ومن ثمة فهو غواية لا تقدم لنا شيئاً بقدر ما تفاجئنا وتف

لأحـلام مـستغانمي،    " ذاكـرة الجـسـد  "للطاهر وطار،   " عرس بغل "من مثل     
" الـسماء الثامنـة   "لأمين الزاوي،   " يصحو الحرير "لعبد القادر عميش،    " اليقيـنبياض  "

                                                 
.cO' ا��D 'c�%Fراآ�c، رسc��� ��4FR :      +�X&c) إ�+اف: .O' ا�+�%D HD H`�:  %�ذج H� ��:�O`R .!�و�H (O+ان ��C) (O+ان     : س�%����S ا��!�ان  )1(
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هـي نمـوذج    " يصحو الحريـر  "كذلك لأمين الزاوي على أن روايته       " صهيل الجسد "و
  .دراستنا وهي التي سنأتي على تحليلها في هذه الوريقات

تحمـل  على أنه هناك نوع آخر من العناوين، إذ نجد بعض الخطابات المحكية                
على ظهر غلافها عنواناً رئيسياً مذيلاً بعنوان فرعي والتي تعرفنـا بـالجنس الأدبـي               

، ...، يوميات، محكيـة   "سيرة ذاتية "،  "روايـة"للنص مثل أن تضاف لها عبارة أو كلمة         
  )1(".يتم خلالها التعريف بالجنس الأدبي) جينيريك(يجيء عبارة عن كلمة تقديمية "إذ 

بالعنوان الرئيس فقط، فيأتي على غير الذي كان معهوداً فـي           وهناك التي تنفرد      
، إذ تتميز بالاختصار والحذف والدقـة والكثافـة حتـى           )عناوين طويلة (الكتب القديمة   

يصبح العنوان مثل الومضة البارقة إذ يتشكل في أغلب الأحيان من كلمتين أو كلمة في               
  .أحيان أخرى

يه من أهمية أصبحت تتحكم فيه مجموعة       ليس هذا فقط، فالعنوان على ما هو عل         
التقنيات التي تساهم في إعطاء العنوان بعداً إيحائياً آخر كتقنية الكرافيـك واللـون              "من  

  )2(".والحيز
فالصورة الملصقة على الغلاف لم توضع اعتباطا فهي تمثـل عنوانـاً بـصريا             

 ـ           نص أو صـاحب    معمقة العنوان اللغوي بالإضافة إلى اللون الذي يختاره صـاحب ال
التقنيات تلعب دوراً مهماً في التعميق من العنوان ومنحه بعداً إيحائيـاً            الكتاب، كل هذه    

وهو ما يضفي على النص نوعاً من الإثارة والتشويق فيستدرج القارئ ضمن جاذبية أو              
  .فتنة السرد

-الـسمعية (أصبح العنوان في النص المحكي يجاري العناوين الـسينمائية          لقد    
لقوانين السوق والتسويق، ويقـوم     " لأن هذا العنوان يخضع      بل ويحذو حذوها  ) يةالبصر

  )3(".بوظيفة الإعلان، فللعنوان أهمية تسويقية
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والـذي  " بالإضافة إلى هذه المميزات هناك خصائص أخرى يحتفي بها العنوان           
تفيـة  هو بمثابة اللبنة الأولى في بناء النص السردي كأن يأتي في نمط جملة إسمية مح              

  .باسم البطل مثلاً أو ظرف أو نعت أو صفة
ويأتي كذلك على صيغة الجملة الموصولة أو على النمط الجملي، أي أن يـأتي                

أو فـي القالـب      .على شكل جملة طويلة مثل الذي كان شائعاً في الكتابات الكلاسيكية          
عليها مثـل   التعجبي، ومنها ما يطغى عليها المكون الحدثي أي أن يكون الحدث طاغياً             

  )1(.لأمين الزاوي أو أن يطغى عليها المكان أو الزمان" يصحو الحرير"رواية 
ليتفرع عن هذه المميزات وظائف عديدة كالوظيفة النصية والوظيفـة التعيينيـة              

التي تحدد لنا الجنس الأدبي، وهناك أيضاً الوظيفة الإشهارية أو الإغرائية ويظهر هـذا           
إخـراج  "ي للكتاب أو ما يسمى بالفضاء النـصي، فمـسألة           جلياً على الغلاف الخارج   

الغلاف بخطوطه ولوحاته الإيقاعية أصبحت الأداة الإشهارية الفعالة لمنافسة وتوجيـه           
، لأنها أيضاً تستخدم للدعاية لكتب بعينها ولهـا تـأثير           هنفسالوقت  لقراءة في   اوتدعيم  

كما يحدث مع أي سلعة استهلاكية      ناجح في توجيه جمهور القراء وتكييف أذواقهم تماماً         
  )2(".أخرى

وهذا ما تترجمه بعض الروايات المعاصرة، إذ نجد الصورة الملصقة على ظهر              
الكتابة يحمل إلى نوع الرواية وهذا ما يبرز في الروايات الإباحية إذ نرى على ظهرها               

  .صورة لامرأة عارية أو شبه عارية كصورة بصرية دعائية للكتاب
أزمة الجـنس   "لأمين الزاوي، وكتاب    " يصحو الحرير "نلمحه في رواية    وهذا ما     

لواسيني الأعرج وغيرهـا    " نوار اللـوز "لغالي شكري، في رواية     " في القصة العربية  
للفـضاء  "، فقـد أصـبح      )القارئ(من الإبداعات، إذ تمثل سلطة إغرائية على المتلقي         

  )3(".النص والقارئالنصي دور حاسم في الصدمة الأولى التي تحدث بين 
تصب فـي   " وظائف عديدة    ولأن العنوان والفضاء النصي للكتاب بصفة عامة ذ         

  )3(".إنجاز وظيفة تحقيق الرومانسيك في نفس المتلقي
                                                 

)1( +G ته: م س: أ��� �����، ص: ��� ا����� :27 -31. 
)2( ��Y'ا� '���Rب، ط: ا�:+اءة و+n%ء، ا��N�Oا�'ار ا� ،�D+�9 ا���ا�;: Jا �، ا�%+آ'%F� '�%�1 ،2003 15، ص. 
 .15-14م ن، ص  )3(
� �����، ص : ه��� ا����ت: م س )3(���37. 



oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<V<V<Víéñ^éÛé‰íéñ^éÛé‰íéñ^éÛé‰íéñ^éÛé‰êÓ�]<êÓ�]<êÓ�]<êÓ�]<<V<V<V<Vğ̂qƒç´<ëæ]ˆÖ]<°Úù<†è†£]<çv’è<íè]æ…ğ̂qƒç´<ëæ]ˆÖ]<°Úù<†è†£]<çv’è<íè]æ…ğ̂qƒç´<ëæ]ˆÖ]<°Úù<†è†£]<çv’è<íè]æ…ğ̂qƒç´<ëæ]ˆÖ]<°Úù<†è†£]<çv’è<íè]æ… 

 149 

دون أن ننسى الوظيفة الوصفية التي يحظى بها العنوان والنص بشكل عـام لأن         
 ـ            للأحـداث،  اًفالخطاب السردي وهو خطاب وصفي بالدرجـة الأولـى إذ نجـد وص

للشخصيات، وللزمان والعنوان باعتباره خطاباً سردياً أيضاً فهو بطبيعة الحال له وظيفة            
  )1(.وصفية

1/ çaí�åÉÜa@ó�Üý†:@ @
لقد سبق وذكرنا أن العنوان والنص السردي تربطهما علاقة تكامـل واسـتلزام               

 نقرأ النص الـسردي     لأننا سنقف مكتوفي الأيدي أمام أسئلة العنوان الملحة علينا إن لم          
فلن يتم لنا فك رموز العنوان والإجابة عن أسئلته وإذا حرمنا النص الروائي من عنوانه               
فسنحكم عليه بعدم الانتماء لأن العنوان هو هوية النص السردي في كـل أحوالـه وإذا                

  .تركنا هذا النص غفلاً عنوانه ذاب في نصوص أخرى
يصحو "ي الذي نحن بصدد مدارسته      وسوف نحاول مقاربة عنوان النص السرد       
لأمين الزاوي مطبقين عليه كل ما قلناه أعلاه محاولين معرفـة مـا إن كـان                " الحرير

  .عنوان هذا النص يستوعب ما ذهبنا إليه ويتماشى معه أم لا
" يـصحو الحريـر  "وإذا جئنا إلى تحليل عنوان النص السردي الذي بين أيـدينا         

عنوان غير مباشر لما فيه من شعرية وبلاغة، فالعنوان         لأمين الزاوي سوف نكون أمام      
لا يصب في مضمون النص مباشرة بل يكسر تلك الرقابة التي كانـت سـائدة علـى                 

جرى هذا الغموض وهذه الشعرية الموجودة في العنوان إلى إمعـان           . العناوين القديمة 
حيرة وشكوك وأسـئلة  الفكر والفضول إلى قراءة هذه الرواية لما أثاره العنوان فينا من          

  .لم نجد إجابات لها إلا لما قرأنا الرواية
عنوان غير مباشر يتميز بشعرية تجذب المتلقي وتأسره لتجبره         " يصحو الحرير "  

وراء القراءة والبحث في متاهات السرد وهذا ما يسمى بفتنة أو جاذبية السرد لنكـون               
  .أمام جملة فعلية متكونة من فعل وفاعل

علـى  المقـدرة   ضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة       فعل م : يصحـو •
  .آخره منع من ظهورها الثقل
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  .فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: الحريـر •
إنما تتمثل  " يصحو"هنا بالذات تكمن غرائبية العنوان، الغرائبية لا تتمثل في فعل             

 "الحرير"ذا الحدث وهي هنا متمثلة في       في الذات الفاعلة التي أسندت لها عملية القيام به        
جماد، شيء ساكن غير متحرك وغير حي فكيف يمكن لهذا الجمـاد            " الحرير"علما أن   

يـر أم يرمـي   ذاته لا غ" الحرير"إذاً ؟ هل يعني الكاتب " الصحو"بالقيام بفعل   " الحرير"
  من خلاله إلى أمر آخر ؟

وايـة أو بـالأحرى إذا قرأنـا        سنكتشف الإجابة عن هذه الأسئلة إذا قرأنـا الر          
الرواية وعرفنا أن الشخصية الساردة والبطلة في نفس الوقـت هـي امـرأة           " مقدمـة"

 خـصص   قماشسوف نعلم مباشرة بأن الكاتب يقصد بالحرير عن المرأة، فالحرير هو            
إلى علامة متحركة تساهم في استحـضار       " الحريـر"لزينة وجمال المرأة تتحول لفظة      

في لهذه العلامة فالحرير كما قلنا وكما هو معلوم منذ زمن أنه متخـصص              السياق الثقا 
للمرأة دون الرجل هذا لأنه يزيد في جمال المرأة ويساهم في إبراز أنوثتها وهو محرم               

  .على الرجل لأنه ينقص من هيبته ورجولته
وعادة ما تكون الألبسة المصنوعة من الحرير مخصصة للمرأة كألبـسة النـوم               

  .وتتفنن يد المصمم في صنع ثياب من هذا القماش خاص بالسهرات والحفلاتمثلاً 
فهو مقترن بالمرأة ولنستنتج أن الحرير كناية عن المرأة في جمالهـا وأنوثتهـا                

  .ونعومة بشرتها وشعرها ولطالما شبه الشعر في نعومته بالحرير
خبرنا بذلك  ولعل الغلاف الخارجي للنص أو كما يسمى بالفضاء السردي للنص ي            

باعتباره علامة تسير جنباً إلى جنب مع العنوان اللغوي، فالصورة الملصقة على ظهر             
الكتاب هي كذلك عنوان بصري تزيد من تعميق العنوان اللغوي، إذ تبـرز لنـا هـذه                 
الصورة صورة امرأة وكأنها من أميرات ألف ليلة وليلة في ملابس شبه عارية تطـل               

  .ر بيدهامن الشرفة لتداعب الأزها
حتى اللون الذي اختاره المؤلف لخطاب الروائي يشير إلى ذلك البعد الأنثوي في            

  .الرواية، فاللون الوردي تستهلكه المرأة أكثر من الرجل ويكون حكراً عليها في عديدة
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لم يوضع اعتباطـاً بـل      " يصحو الحرير "وهذا الإخراج للفضاء النصي لرواية        
لأن ) القارئ( وظيفة الإغراء والجاذبية على الذات المتلقية        ليبلغ رسالة معينة وليمارس   

الصورة باعتبارها عنواناً بصرياً هي أول ما يصدم القارئ لأنها أول ما تقع عليه عين               
 من الفضول يدفعه إلى القراءة    ئاًهذا الأخير بالإضافة إلى العنوان اللغوي ليخلق لديه شي        

  .وبالتالي يصبح أسير الفتنة السردية
إذا قلنا الجملة الفعلية فإننا نعني بشكل أو بآخر هيمنة المكـون الحـدثي الـذي                  

 فـي   اًمـصرف " صحــا "يفرض نفسه على سيرورة الحكي إذ يبتدئ العنوان بالفعـل           
المضارع الذي يفيد الحاضر وإمكانية الاستمرارية الزمنية نحو المستقبل وهو لحظـة            

  .ي محددة بزمان معين هو الليليكون فيها الإنسان بين اليقظة والنوم وه
والعنوان مشكل من كلمتين وهذا ما يجعله يشبه في ذلك العنـاوين الـسينمائية                

المتميزة بالاختصار والدقة والكثافة لتمنحه بعداً حداثياً بخلاف العناوين الجمليـة التـي             
  .تتكون من جملة طويلة كعنوان رئيسي ويذيلها عنوان فرعي

ر يتميز بخاصية شعرية وعبارة عن جملة فعلية مكونة من          فهو عنوان غير مباش     
تتمتـع بوظيفـة    " بارقـة"كلمتين لا غير اختصار في العنوان يمنحه خاصية أن يكون           

  .إغرائية تجذب المتلقي وتجره إلى القراءة
لنكون أمام الحرير واللون الوردي والمرأة وحدث الصحو، وإذا قرأنا الروايـة              

وهـي كـذلك    " حروف الـزين  "أو  " شريفـة"بطلة امرأة تدعى    نكتشف أن الشخصية ال   
  .الراوي والسارد لهذه الرواية رواية الجسد عن جدارة

ليتمثل لنا فعل الصحو في سيرورة الحكي بصورة غير منقطعة نلمسه على كافة               
بطلة الرواية تكون فيها بين اليقظة والنوم       " شريفـة"صفحات الرواية وهو حالة تنتاب      

  .لرغبة في جسدها الأنثوي، فهذه الرواية بحق رواية الحدثلتصحو ا
هـو حـدث ممارسـة      " يصحو الحرير "فالحدث المهيمن على الخطاب السردي        

الرغبة الجنسية لنكون أمام رواية جنسية أو كما تسمى بالروايـة الإباحيـة إذ تنـدرج                
فرافي كما سـبق    ضمن ما يسمى بأدب الفراش أو الكتابة الإيروتيكية أو الأدب البرونو          

  .وذكرنا في الفصل الأول من هذه الرسالة
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أحداث الرواية أحداث ليلية بطلاها رجل وامرأة وحدثها الوحيد هو الجنس إمـا               
عن طريق الممارسة الفعلية أو عبر الإيهامات والأحلام إما سرداً لجـسدها أو سـرداً               

ءة، غموض المـدن    بعض الشقق لا تزال مضا    "لأجساد أخرى وقع عليها بصر البطلة       
هناك في تلك العمارة التي لا يظهر منها سـوى جزؤهـا            ...كغموض الشعر في شقـة   

  )1(". اقشعر جسدي شعرت بلزوجة ما...الأيمن 
 ن لرجل وامرأة مصورة لنا ذلك المشهد ليتشخص       ين آخر يهي هنا تسرد لنا جسد      

 !في صورة حاضرة ؟   أمام أعيننا وكأننا نراه أو لم نقل أن الصورة هي إحضار للغائب             
وهو مشهد مثير بكل ما فيه يؤثر على الرائي كما يؤثر على القارئ لتسرد لنا بعد ذلك                 

أحس بجسدي داخل الشراشف كالأفعى، أحسه يتقشر كبرتقالة، نار موقدة          "جسدها قائلة   
ض كالكفن أفكـر فـي يعقـوب زوج         في شجرة عروقي، عارية ألتف بالشرشف الأبي      

  )2(".أختي
ي موضع آخر الليلة التي قضتها أو أمضتها مـع صـديقها البرازيلـي              تتذكر ف   

كانت الليلـة مـع أنطونيـو قـصيرة وناعمـة           : "هاأنطونيو في تركيا واصفة إياها بأن     
  ...".كالحلـم
حذفنا هـذه   إذا  تستمر هيمنة هذا الحدث على كافة صفحات الرواية لدرجة أننا             

  ".يصحو الحرير"لوجود رواية تسمى المشاهد المتعلقة بالجنس لم تعد هناك في ا
تلتقي الليلة والمرأة مع الحرير في صفة النعومة لنتأكد أن هذه الرواية هي نص                

سردي ليلي كتب في الظلام وأحداثه تبدأ مع هبوط الظلام ولا تقرأ إلا في الظلام ومن                
أة غير الممكن أن تقرأ في جلسة علنية على مسمع ومرأى المشاهد فهي روايـة المـر               

  .فقط والجنس
عتبة نصية تتميز بالرمزية والاستعارية تدعو للتفكير والتأمل        " يصحو الحرير "و  

كما أنه عنوان مختصر ومركز يحمل دلالات جمة ضمن ألفاظ مكثفة، وهذا نفسه الذي              
ذهب إليه رشيد بن مالك إذ على الرغم من قصر العنوان إلا أنه يحمل دلالات عديـدة                 

  .اءةنتبينها بفعل القر
                                                 

 .88أ��H ا�Jاوي، ص : ��Fk ا�F+�+: م س )1(
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بالإضافة إلى أنه يتميز بكونه جملة فعلية ليهيمن عليها المكون الحـدثي يـؤدي                
وظيفة تعينية، إذ يعرفنا بجنس النص الذي بين أيدينا على أنه رواية ويعرفنـا كـذلك                

  .بصاحب الرواية
وهو عنوان مختصر يحتذي في ذلك حذو العناوين السينمائية المعاصرة يحمـل              

  . القارئ وتوقعه في فتنة السرد وتلح عليه على عملية القراءةوظيفة إغرائية تجذب
هذا فيما يخص العنوان والذي وجدناه يحيل بطريقة غير مباشرة إلى مـضمون               

النص السردي على أن هناك ما يمكن أن يثبت صحة القراءة أو التأويل الذي وصلنا له                
  .وهذا عبر مقدمة النص السردي

2/ �Üa@˜�åÜa@ð�Ð@ó�à‡Õ¾añ†‹� "‹�î‹¨a@í�z—î:"  

ضمن ) المقدمة(المقدمة هي أول ما يمكن للكاتب التلفظ به بعد العنوان إذ تندرج               
لأي "الخطابات الموازية للنص الروائي، ففيها يتسنى للكاتب التعبير عن أفكاره فالبداية            

  )1(".عمل صورة أولى يقدم بها الإنسان ذاته وأفكاره
التأسيسي الذي تتولد عنه بقية عناصر الكون السردي،        تعد المقدمة بمثابة الحدث       

وتعمل على تعيين الجنس الأدبي وحالها في ذلك حال العنوان تصرح بعض القـضايا              
والأسئلة وتفك بعض رموز العمل الإبداعي الذي لربما لا يتسنى للكاتب تبسيطها داخل             

  )2(".كاتبالنص الروائي، كما تعتمد على إبراز الوعي النقدي والفكري لل
هي أي  "...فالخطاب المقدماتي هو جملة البداية إذ تقوم بافتتاح السرد، فالمقدمة             

شيء يقدم النص الذي يعلن عنه العنوان ومن ثمة كانت المقدمات الروائية مداخل تهيئ              
القارئ وتقدم له شيئاً عليه أن يتسلح به قبل قراءة النص، ففي هذا التقديم هنـاك حـث             

 وهـي   )3("ودفاع عن المقروء وعن الجهاز النظري الذي أنتج هذا العمـل          على القراءة   
تختلف من كاتب لآخر حتى لو كانا يكتبان في نفس الجنس الأدبي كالرواية             ) المقدمـة(

  .مثلاً فهي تختلف من رواية لأخرى من حيث المكونات والوظائف
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إذ تزيـد العنـوان    ونتفق في أنها مهما كان اختلافها إلا أنها تقوم بنفس العمـل               
وتكثف الخطاب الروائي وهي كما قلنا بمثابة المدخل الأول الذي يقدم الكاتب من خلاله              

مطلع القصيدة في قدرتها علـى جلـب انتبـاه          "عملاً روائياً بأكمله وهي في ذلك تشبه        
  )1(".القارئ وتشويقه لمتابعة القراءة

إثارة ما يمكن أن تثيره من      إذ تقوم بإدهاش وصدم المتلقي وجذبه وشد انتباهه و          
  .أسئلة وشكوك وحيرة في ذهن القارئ لتدفعه إلى الغوص داخل متاهات السرد

وتعمل على الدفاع عن المؤلـف      ) السارد(تأتي المقدمة كإضاءة لأفكار الكاتب        
قولية تفضي إلـى فكـرة رؤيـة        "والنص السردي فهي عبارة عن متواليات       ) الروائي(

خر يحركها ويوجه عقلها البين بعقل باطني وهو مـا يـصطلح            بداخلها جينات خطاب آ   
 )2("عليه بالحديث الإيديولوجي والذي يتغلغل باشتهاء داخل الخطابات المقدماتية الحديثة         

  .إذ تمنح للقارئ تصوراً أولياً عن المحكي المقروء
إلا أن الخطاب المقدماتي ليس وليد الوقت الراهن بل يضرب بجـذوره عمـق                
كنه يختلف عن الخطابات المقدماتية القديمـة مـن حيـث القواعـد والقـوانين               القدم ل 

والوظائف التي كانت تحكمه آنذاك إذ يقوم بوظيفتين واحدة مهمتها الإضاءة أي إضاءة             
والأخرى تعمـد إلـى     بصفة عامة وتنوير المتلقي     ) الروائي(أفكار السارد أو المؤلف     

  )3(.ا الشيء الجوهري في النص السرديالتلميح أي إبراز قضية أو فكرة على أنه
أشرنا إلى أنواع العناوين ومستوياتها سوف نحاول في هذا المقام          أن  كما سبق و    

  .إبراز أنوع ومستويات الخطابات المقدماتية
مـن  نـوعين   حددت العناوين لنعثـر علـى       أن  إذ حددت الخطابات كما سبق و       

  .الخطابات المقدماتية واحدة منفصلة وأخرى متصلة
ارتبط ظهور الخطابات المتصلة مع الملاحم والنصوص الأولى حيـث كانـت              

  )4(".لغوي مرتبطنص "المقدمة بمثابة 
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إلا أن هذا النوع من المقدمات سارت على درب التلاشـي والانـدثار لتـصبح                 
المقدمة نصاً منفصلاً عن النص السردي على المستوى الشكلي لكنهـا ظلـت متعلقـة               

  )1(. وهذا ما أتاح لها إمكانية توسيع الخطاببالمسرود مضموناً
ليفرز لنا هذان المستويات ثلاثة أنواع من المقدمات منها مـا يكتبهـا المؤلـف                 

وتكون ذاتية تجيء بمثابة الإنارة والإضاءة للنص السردي على أنـه هنـاك مقـدمات              
وهناك نوع  غيرية يكتبها شخص آخر غير المؤلف كأن يكون الناشر مثلاً أو أحد النقاد              

آخر وهو خطابات مقدماتية مشتركة يقوم بوضعها كل من الكاتب بالاشتراك مع روائي             
أو ناشر، وتكون على شكل حوار أو استجواب بين الناقد والروائي محققة            آخر أو ناقد    

  )2(.بذلك وظيفتين واحدة إشهارية والأخرى إشعاعية
مـدى اغتـراف    " عن   هنفست  الوقنا هذه الخطابات المتنوعة وتكشف لنا في        ئتنب  

المبدع من التراث والذاكرة والتاريخ التي كانت أهدابها مبللـة بالـسحر والمعتقـدات              
  )3(".المستندة على المبالغة

ترسم هذه الأنواع تصوراً للنص السردي وتقوم بإضاءته وكذلك تأويلـه وهـي               
 تعطي القارئ   تفضي إلى أنواع أخرى إذ هناك مقدمة تفريضية وتكون تجارية إشهارية          

حكماً مسبقاً عن النص المقروء لترجح الكفة إلى الفكرة التي يريدها المؤلـف وهنـاك               
كذلك مقدمات نقدية تكون كذلك على شكل حوار مع الكاتب تهدف إلى إبـراز أصـالة                
المكتوب ونجد كذلك مقدمة موازية للنص تكون منفصلة وتلفت انتباهنـا لموضـوعات             

  )4(.المحكي
مقدمات تعتمد على الحوار إذ تأتي حوارية لتجيب عن أسئلة تمـنح            يوجد كذلك     

وظيفة مرآتيـة تعكـس     "للقارئ حصانة من أي غموض قد يعترضه وهي بذلك تحقق           
  )5(".أفكاراً ورؤى حو ل الرواية والذات والمجتمع والتاريخ
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هناك كذلك مقدمات شعرية مثل الذي نجده حالياً في بعض الروايـات وحتـى                
نقدية والمهم من هذا كله أن هناك مقدمات تحتوي على عناصر سردية وهذا ما              الكتب ال 

لنعثر على مقدمات تفسيرية مـساهمة فـي تفـسير بعـض            " يصحو الحرير "نجده في   
" يصحو الحريـر  "الأحداث أو بعض الرؤى والمواقف المتعلقة بالبطل كالذي نجده في           

  )1(.مثلاً
القارئ الذي يتهيأ للرواية    "ي بالطعم إلى    فالخطاب المقدماتي يطرح الأسئلة ويرم      

والذي لابد له من شيء يفتتح به القراءة وهنا تثار مسألة المرسل والمرسل إليه في هذا                
  )2(".الخطاب
فيمـا إن كـان     ) المؤلـف (لأن القارئ أو المتلقي يطرح أسئلة تخص المرسل           

 ما كان المرسل    المؤلف الذي وضع الخطاب السردي ومقدمته هو شخص حقيقي أو إذا          
  .هو شخص متخيل

فالمقدمة هي بمثابة الإجابة عن أسئلة العنوان وهي تعـضده وتعـزز دلالاتـه                
  ).الروائي(وذاك أنها تقوم بتنوير القارئ وإضاءة تصور المؤلف والأهم من هذا 

" يصحو الحرير "وإذا ما حاولنا إسقاط هذه التنظيرات على مقدمة النص الروائي             
إذ يبدأ هذا الخطاب السردي بمقدمـة       " ألف ليلة وليلة  "نفسنا أمام أحد ليالي     فإننا سنجد أ  

لنكون إزاء  " ألف ليلة وليلة  "منفصلة عن المتن تبدأ في ممارسة اللغة على الشكل القديم           
وظيفة نصية والغريب في الأمر أن فعل الحكي يصدر عن جسد أنثوي علـى لـسان                

اية لنحس وكأننا أمام فعل تناظري بين الـنص         الشخصية البطلة في هذه الرو    " شريفـة"
  ".شهرزاد"و" شريفـة"وبين " ألف ليلة وليلة"والمحكي " يصحو الحرير"السردي 
شريفة تحكي للرجـل    ) الرجل(إذ كلتاهما تتوجهان بفعل الحكي إلى ذات سيدها           

د كما حكمت شهرزاد لشهريار، فسيرورة الحكي هي استمرارية الحياة بالنسبة  لشهرزا           
والحكي بالنسبة لشريفة هو إثبات الذات والبحث عن الشخصية لنستـشف أن الفكـرة              
الجوهرية التي ربما نبني عليها النص السردي برمته هي أن شريفة هي سليلة شهرزاد              
المرأة الضعيفة التي عليها أن تواجه هذا المجتمع الذكوري المتسلط كما فعلت شهرزاد             

                                                 
 .67أ G+ م س، ه��� ا����ت، ص  )1(
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هذا الزمن تتمثل في التمسك بشخصيتها وهويتها وعـدم         آنذاك لكن مواجهة المرأة في      
الذوبان في شخصية الرجل وهذا هو الخطاب الإيديولوجي الذي يحدث عنه ميزان وكنا             

كمـا اشـتغلت    " يصحو الحرير "بطلة المحكي   " شريفـة"قد أشرنا له فيما سبق تشتغل       
المحمومة بـالجنس   شهرزاد بذلك في زمنها، فكلتاهما تسردان الجسد وملذاته ورغباته          

منفصلة عن المتن الحكائي شكلاً ولكنها مرتبطة بشكل وثيـق بالمـضمون            فهي مقدمة   
وهي مقدمة ذاتية قام بوضعها المؤلف نفسه ولم ينب عنه في ذلك            لهذا النص المسرود    

الناشر أو روائي آخر أو ناقد معين وهي تعمل على الإضاءة والإنارة للنص السردي،              
لنا بعض الأمور التي ربما لا يـستطيع الـسارد شـرحها            كأنها تمهد   كما سبق وقلنا و   

والتوسع فيها في المتن الحكائي، ولربما هي تبدد قليلاً من ذلك الغموض الـذي ربمـا                
أمـين  "إبداء رأينا باعتبار أن     بيعتري المسرود له أثناء عملية القراءة، هذا ما يسمح لنا           

ومن الذاكرة والتاريخ في إبـرازه لتلـك        " يلةألف ليلة ول  "اغترف من التراث    " الزاوي
الأفكار الذكورية عن المرأة والتي كنا قد تحدثنا عنها بل أسهبنا في الحديث عنها فـي                

  .الفصل الأول من هذه الرسالة
كما أنها من المقدمات التي تحتوي على عناصر السرد، فـشريفة هنـا تحكـي                 

  .لراوي والشخصية البطلة كذلكوتسرد لنا بضمير المتكلم لتبرز لنا شخصية ا
مقدمته باسـم الـراوي لتـصبح ذات        "وبهذا يمكننا القول بأن أمين الزاوي قيد          

  )1(".وظيفة مزدوجة، فهي خطاب مقدماتي من جهة ونص حكائي من جهة ثانية
مفسرة بعض رؤى بطلة النص السردي والمواقف المتعلقـة بهـذه الشخـصية               

ص لأنها لا تخرج عن الإطار العام للرواية فهي مرافقة          الورقية، فهي مقدمة موازية للن    
الخطاب هو أيضاً عنوان جملة لم يحصل توقيعهـا مـن الكاتـب             "للنص السردي فهذا    

المؤلف الحقيقي لكن القرائن والدلالة العامة للمقدمة تفيد بأن سارد المقدمة هـو نفـسه               
  )2(".سارد الرواية

اب إلى نهايتـه    كلم أنا منذ بداية هذا الخط     ضمير المت إذ يهيمن على هذه المقدمة        
متعلـق بالشخـصية    " أنا"فالضمير المتكلم   " أنت"ضمير المخاطب   موجهة الخطاب إلى    
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علـى لـسان    " اعلـم "البطلة شريفة والمخاطب هنا هو الرجل، إذ تبدأ المقدمة بالفعل           
نازل والقمر  اعلـم حفظك االله وأبقاك أن النساء م      : "فتقول" شريفـة"الشخصية الروائية   

منازل وأن مواقيت زراعة وقطف العنب والخوخ والتفاح ومواقيت إخـصاب النحـل             
والفراشات والحوت ومواعيد الأسفار والحج والهجران والعودة والرجوع لا تتحقق إلا           

  )1(".حسب هذه المنازل يا سيدي منازل النساء
يفرز معادلـة   "ناوب  وهذا الت ] أنت+ أنا  [إذ نجد توارد الضمائر على هذا الشكل          

فارتباط الأنا بالأنـت هـو      "...أنا الكاتب "محددة وهي أن ضمير المخاطب يحيل على        
  )2(".ارتباط كأن يشكل خطاباً حول الماضي الخاص بالكاتب وبظروف تكوينه

مـا هـي    : ونحن نقرأ هذه الفقرة يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده أو ملخصة هو             
  !، بالمرأة ؟... الزراعة والإخصاب،العلاقة التي تربط بين مواقيت

لكن إذا حاولنا قراءة هذا المقطع قراءة دلالية انطلاقاً من البعد الأنثرويولـوجي               
للمرأة في المخيال الثقافي للإنسان تمكن لنا التوصل بموجبـه إلـى أن المـرأة رمـز             

  .للخصوبة وتشترك في هذه المزية مع الأرض
نسي حيث قام الإنسان منذ القـدم بـالربط بـين           فالزراعة تحيلنا إلى الفعل الج      

خصوبة الأرض وخصوبة المرأة ومساهمتها في الحفاظ علـى سـيرورة الحيـاة لأن              
تستمر به حياتنا والمرأة تحفظ لنا النسل كي لا ينقـرض،       الأرض تؤمن لنا الغذاء الذي      

ترك بين  طريق حراثة الأرض بوضع البذرة تتم عملية الزراعة فالحراثة قاسم مش          "فعن  
  )3(".الأرض والمرأة

مواقيـت  : "نا إلى فعل الإخصاب   لإذ كل الأفعال التي وردت في هذه المقدمة تحي          
العنب والخـوخ والتفـاح ومواقيـت إخـصاب النحـل والفراشـات             الزراعة، قطف   

  .؟"...والحوت
والآية القرآنية خير دليل على وجود ذلك التماثل الشديد بين الأرض والمرأة، إذ               

  )4(.)نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنـى شئتـم(:  االله تعالى في محكم تنزيلـهيقول
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عن طريق الفعل الجنسي يتم زرع رحم المرأة ونفس العملية بالنسبة لـلأرض               
فلخصوبة المـرأة نمـوذج   "حيث يتم ذلك بفعل الحراثة ووضع البذور لتخصب وتنجب  

  )1(".كوني يتمثل في الأرض المنجبة والكونية
ما الفاكهة التي وظفت في هذا الخطاب المقدماتي فهي تشير إلى منـاطق مـن               أ  

الجسد الأنثوي التي لطالما شبهت بها وفيها ربطا رمزياً بين جمـال المـرأة وجمـال                
  )2(".إلا وشبهوا به جسد المرأة في جماله من الطبيعة ئاًلم يتركوا شي"الطبيعة حيث 

لك الرغبة المحمومة في الجنس والـذي       عن ت هذه النظرة ذات البعد الإيروسي        
..." ومواقيت إخصاب النحل والنخـل والحـوت      "يعزز هذا الاحتمال هو العبارة الثانية       

ليخرج اللفظ من التلميح في بداية الأمر إلى التصريح ليبقى الارتبـاط الرمـزي بـين                
واعيد الأسفار  م"وثيقاً وجارياً ليتوقف تحقق كل هذه الأمور على المرأة          المرأة والطبيعة   

لا تتحقق إلا حسب هذه المنازل يا سـيدي منـازل          والحج والهجران والعودة والرجوع     
  ".النساء

بل منازل النساء وأضافهن كما يلمح لذلك المؤلف أو الروائي فهنـاك الجاريـة                
والسيدة والخادمة، الجميلة والذميمة ، العاقلة والمجنونة، الوفية والخائنة وكأنه يريد أن            

الخير مرا والشر   "نعنا بأن المرأة هي الأساس وهو نفسه الذي نجده في المثل الشعبي             يق
  ".مرا

ليصرح لنا فيما بعد أن الحكاية مرتبطة بالمرأة بل تصبح المرأة هـي الحكايـة                 
ذاتها كيف لا ؟ وهي محكية الجسد وفتنته والعشق وصهده ومعاملة الرجال والتي هـي              

  .فن كفن القتال
ة لا هوادة فيها، فهل الحب والعشق ومـصاحبة الرجـال بالنـسبة             الحرب خدع   

للسارد خدعة أيضاً ؟ وكأن السارد يود إخبارنا منذ البداية بأن العلاقـة بـين المـرأة                 
الحيطة والحذر لأن الحـرب خدعـة       والرجل هي علاقة عدائية يتوخى فيها كل طرف         

سطر لمنازل امرأة، حكايتها    وكتابي هذا م  : "والحب حسب رأيه ليس إلا خدعة، إذ يقول       
 على لسانها والمحكية كاللسان لا عظم فيها وهي مروية عن أقـاليم العـشق وصـهده               
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والجسد وفتنته والرحلات ومصاحبة الرجال ومصادقتهم ومعاملتهم والتي هي فن كفـن            
  .القتال وفن القنص وركوب الخيل وفن الكذب

  )1(".ةفاسمعني يا سيدي طاب مجلسك إلى نهاية المحكيـ  
شيء من الشاعرية، إذا فعنوان الرواية      بنحس في هذا الكلام أو في هذه المقدمة           

يتميز بالشعرية وكذلك المقدمة هي مقدمة شعرية تحث القارئ على الغوص في متاهات             
يعطي فسحة للقارئ فيعلمه أن هذه الرواية هي        ) الروائي(هذا المحكي، كما أن المؤلف      

 تتمحور حولها باقي العناصر السردية وهي المرأة ليـوحي          مبنية على شخصية رئيسية   
له كذلك ببعض الأحداث الموجودة في الرواية ليقوم بعملية أو بوظيفة الإضاءة للـنص              

كتابي هذا مـسطر    "وإنارة للقارئ فهو لربما يلخص له الرواية في هذه الفقرة الأخيرة،            
الرئيسية هي امرأة تحكي عن نفسها      هو هنا يخبرنا كما قلنا أن الشخصية        " لمنازل امرأة 

كما أنه يحيطنا علماً ببعض الأحداث المتعلقة بالعشق والجسد والمتمثلة في الجـنس أو              
الممارسات الجنسية التي جربتها شريفة والرحلات فشريفة سافرت إلى تركيـا وإلـى             

  .دمشق وتنقلت بين تلمسان ووهران وبشار
تها لهم وعندما نقرأ النص نجد أن شريفة        ثم ليخبرنا لمصاحبتها للرجال ومصادق      

كانت لها مصاحبات ومصادقات مع رجال كثر أو لهم كان الشاب البرازيلي الذي التقته              
الشاب المجنـد والرابـع  " إلياس"زوج أختها والثالث هو    " يعقوب"في تركيا والثاني هو     

ملـة المـرأة    ليخبرنا بأن هذه المصاحبة والمعاملـة أي معا       " عمي مزيان "هو شخصية   
  ".فن كفن القتال وفن القنص وركوب الخيل وفن الكذب"لصديقها الرجل هي 

 يقول بأن العلاقة بين المرأة والرجـل هـي          أنيريد  ) السارد(ولعمري كأني به      
كالعلاقة بين الطريدة والصياد ليتعين لنا من خلال الـنص الروائـي أن المـرأة هـي           

المحنطـة التـي    " الغزالـة " تؤكده لنا شخصية     الطريدة والرجل هو الصياد وهذا الذي     
فاشـل هـذا    "صديق شريفـة والتي تقول عنها هذه الأخيرة        " الشاب المجند "أحضرها  

الصياد الذي قنصها وغبية هذه الغزالة لأول مرة أدرك الشبه بيني وبينها وبمـا هـو                
  )2(...".الغباء

                                                 
 .�Fk�09 ا�F+�+، أ��H ا�Jاوي، ص : م س )1(
 .117م ن، ص  )2(
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لأخير فاشل لأنـه هـو      فالمرأة في رأيه غبية لأنها تقع في شباك الرجل، وهذا ا            
ذاته الذي تقوم المرأة بترويضه وتدجينه على الرغم من وحشيته كما فعلت شهرزاد مع              
شهريار لنكون أمام تلك النظرة التي ترى بأن المرأة هي عدوة الرجل لأنهـا تهادنـه                

  ".وركوب الخيل وفن الكذب"الجملة القادمة وتروضه وهذا الذي تدل عليه 
بالفرس وكأنه يريد أن يقول بأن الرجل       جل في فحولته وقوته     إذ لطالما رمز للر     

متوحش إلا أن المرأة بمكرها ودهائها تستطيع تدجينه وترويضه إلى أن تمتطي ظهـره           
وإذا تسنى لها ذلك تتوانى في خيانته وهي بذلك تشغل نفس النموذج الذي تحدث عنـه                

  .العقاد كثيراً
  ".وفن الكذاب"ونستدل على هذا بعبارة   
فهي إذاً اللعوب الماكرة والمخادعة فهذه المرأة التي منح لهـا الـسارد شـرف                 

لنلمح في كلام السارد نفس اللهجة      " يصحو الحرير "الحكي هي شهرزاد اليوم، شهرزاد      
  .المتجذرة في المخيال العربي وفي الثقافة الذكورية

من خلال صناعة   أخرج الروائي المرأة من اللغة فتحققت له السيادة في التعبير             
يـصحو  "كما يحلو له حتـى صـارت        " شريفـة"الكتابة، فراح يصوغ شخصيته الفنية      

  .بمثابة العصارة الثقافية عن المرأة وعواطفها وجسدها" الحرير
كما يريد بل تولى التحـدث بالنيابـة        " شخصية شريفة "لم يكتف السارد بتصوير       

 من داخل لغة المـرأة حتـى صـارت          وليس" هو"عنها فقد قام بكتابة المرأة في لغته        
موضوع أو أداة رمزية قابلـة للتوظيـف        "بطلة الرواية وهذه المرأة مجرد      " شريفـة"

  )1()".الرجل(والترميز، والتحميل الدلالي الذي يدور دائماً حول قطب مركز واحد هو 
ر، كالشيخ النفزاوي ذا ثقافة ذكورية تمنح العقل، الفك       " أمين الزاوي " لنا   احتى بد   

اللغة والكتابة للرجل وتتصدق على المرأة بالحكي مجرد الحكي فقط وهذه هي الميـزة              
  ".ألف ليلة وليلة"بشهرزاد " يصحو الحرير"بطلة " شريفة"التي تربط 

                                                 
 .O.35' اf ا�snا��، ص : ا�%+أة وا���n: م س )1(
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لكـن إذا  فشهرزاد تكلمت وسردت ولكن لا نعلم إن كانت هي التي ألقت أيـضاً      
 وليد" يصحو الحرير " مجهول الأب فإن     نصاً حكائياً معروف الأم   " ألف ليلة وليلة  "كانت  

  .ب معاً وهذا هو الفرقمعروف الأم والأ
من خلال خطابها المقدماتي وعنوانها هي روايـة        " يصحو الحرير "لنستنتج بأن     

المرأة والجنس وهذا الذي حاولنا الوصول إليه من لحظـة طرقنـا لهـذا الموضـوع                
ءة بعض الأفكـار ويقـرب المعنـى        والمقدمة هذه من النوع المنفصل الذي يقوم بإضا       

للقارئ وهي ذاتية من توقيع المؤلف تفسيرية إذ تقوم بتفسير أفكار ومواقف الشخـصية              
الورقية شريفة لنعثر على الفكر الإيديولوجي للمؤلف والتي مفادهـا أن المـرأة هـي               

  .أضعف من الرجل لكنها ماكرة وأن المرأة علامة دالة على الجنس
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m@ÝÇbÐ†‹��Ûaë@‡��§aZ@ @

كل الحواجز وافتض كل العبارات واسـتعان بكومـة مـن           " أمين الزاوي "كسر    
، فالجسد هو الذي يؤنـث العـالم        "يصحو الحرير "الأجساد العارية لبناء كونه السردي      

 في هذه الرواية بل هو الذي كتب هذا النص ولعل العلاقة بين الكتابة والجـسد           السردي
  . بين القلم والقرطاسهي نفسها العلاقة

يكون الجسد في أحيان كثيرة قرطاساً لأقلام الآخرين لتوشم عليه الكلمات وبـه               
تتأسس أحداث الرواية وأزمانها وتتنوع أمكنتها وكلها محكومة بما ينجم عن هذا الجسد             
من سلوكات، لذا ارتأينا محاولة مقاربة هذا النص السردي المستعصي عن الإمساك من             

  .اوية زاوية الجسد الفائر بالرغبة الجنونيةه الزهذ
إذ علينا أن نقرأ الرواية ونحدد مفهومنا لمكوناتها انطلاقاً من الأفعال البدنية التي               

تنجم عن الجسد، إذ لا نفهم اللفظي إلا إذا ربطناه ببعد البدئي ليساهم الجسد في سيرورة               
 الجسد متمثلة في الاسـتذكارات  الأحداث مؤسساً لوضعية زمنية تنبثق من إفرازات هذا     

  .أحلام والاستيهامات
من سلوكات متحـرراً مـن      ) الجسـد(مؤسساً للأحداث انطلاقاً مما يصدر عنه         

إرغامات النفعي الوظيفي إلى المتعي الذي ينقل الجسد من نهـار الحركـة والـضجة               
في وضعية  والانهماك في أداء العمل إلى سكونية الليل وسمر الحكي واسترخاء الجسد            

  .حبلى بالرغبات المحمومة اللاهثة وراء الجنس ولا شيء غيره
لذا تراءى لنا تقديم قراءة ولو جزئية للوحدات المسرودة ضمن العمل الإبـداعي         

وقد قادنا هذا التركيز على عناصر معينة من هذه الرواية ومساءلتها باعتبار أنها تشكل              
منطلقين في ذلـك مـن      " يصحو الحرير "ردي  نسقاً فرعياً ضمن النسق العام للنص الس      

  ).الحـدث(تصور أولي للمعنى محاولين تحديد مجموع الإمكانيات الدلالية لهذه الواقعة 
 ت من هذه الرسالة إذ تم     وكنا قد مهدنا لظاهرة الصورة الفنية في الفصل الثاني          

 الواقـع الحقيقـي     في السرود الأدبية تجمع بين    ) الأدبية(لنا المعرفة بأن الصورة الفنية      
الثابت وبين المتخيل الشخصي للروائي والذي يصدر عنه رؤية سردية ذاتية ليـصبح              
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الجسد متاحاً للسرد والعرض معاً، إذ تثير فينا هذه الصورة تساؤلات عدة وفرضيات لا              
  .تكاد تخبو لتتفتح على قراءات مختلفة انطلاقاً من تصور معين

ة لأنها تنبع عن مخيال شخصي قد تختلف مـع          إلا أن هذه القراءات ليست مطلق       
رؤية الكاتب، وقد فصل إلى الدلالة التي رمى إليها السارد، وقـد نتجـاوز مـا كـان                  

ثرية وكلما تعمقنـا  مرسوماً في وعيه لأنه كما يرى عبد المالك مرتاض نتعامل مع لغة      
فتح أمامنا دلالات   في تحليلنا لها زادها ذلك ثراء وعطاء فما إن نصل إلى دلالة حتى تت             

  .أخرى
مشبهاً سيرة الكتابة الروائية بسيرة الذرة المنشطرة والمتشظية إلى ما لا نهايـة               

فالكون الروائي هو النواة الأولية والكلية التي تتفرغ عنهـا جزيئـات             )1(من الجزيئات 
غة أخرى ولا يتأتى ذلك إلا بإمعان الفكر واختراق المحجوب وقراءة ما وراء أستار الل             

التأويل هو في نفس الآن سـيرورة فـي التكـوين           "ولكي نكون بصدد عملية تأويلية      

  )2(".وفرضية للقراءة وإجراء تحليلي

ولا يمكن أن نجد تأويلاً جاهزاً يمشي جنباً إلى جنب مع الرواية إنما ننطلق من                 
لاً مطلقاً  فرضيات على وجه الاحتمال كعتبة لعملية التأويل وعليه لا يمكننا أن نجد تأوي            

إلا ضمن نسق معين ويستحيل تأويلها بمعـزل عنـه      " الواقعة السردية "ولا يمكن قراءة    
  .فتتعدد الأنساق مرتبط بتعدد المسارات التأويلية

الحدث التأسيسي هو نواة السرد منه ينمو النص السردي ويمتد مـن الأنـساق                
لا يحلل الواقعة أو الحـدث      بحيث تكون قابلة للقراءة ضمن أسس متعددة إلا أن التأويل           

السردي من خارج معزولة عن السياق الذي أفرزها فهي عملية استحضار للـسياق أي              
كلما قلنا سابقاً تحضر الغائب في صورة حاضرة ليصبح هذا السياق ذاكـرة خاصـة               

  .للحدث السردي
ولا نهدف من وراء هذه القراءة إلى إعادة شرح مكونات العالم السردي إنما هي                

يفيض عنها  "والتي  ) الشخصية/الجسد(حض محاولة منا لتتبع الآثار التي تتركها الذات         م

                                                 
)1(  +G ص+ةأ�ا�%� ��+SاJ/ا� �k:ط: ا� ،tز��Xوا� +B!�� ب+nض، دار ا��R+� a��%ا� 'O.2 125، دت، ص. 
�' ا�/!&�ا: م س )2(B%ت ا���NX:�اد، ص : �/&' و+,!D '01س��. 
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النص في الفعل السردي وفي الفعل الوصفي تركيبا ودلالة وصياغات للأوضاع التـي             
  )1(".تشكل معقولية هذا الكون ومقبوليته

 "يصحو الحرير "ومن خلال هذه الإضاءة سوف نعمد إلى مقاربة النص السردي             
نص يقدم لنا الجسد الإنساني مسروداً ومعروضـاً بـل فـي            المن هذا المنظور أي أن      
  .مختلف وضعياته وحالاته

‡��§a@ó�î†‹�Z@ @
حيث تبدأ يصحو الحرير بعملية سرد الجسد على لسان امرأة تسقط عن جسدها               

 الأنثوي كل ما بداخله وتعريه تماماً لتقف أمام المرأة تنظر إلى الـصورة التـي تطـل          
عليها من داخل هذه الأخيرة، ولعلها تريد تعرية المعنى بتعريتها هذه للجسد، إذ يـتحكم               

جسد أنثوي فالراوي امرأة تحكي عن جسدها وبالتـالي         " يصحو الحرير "في هذا النص    
  .فهي تسرد جسدها ورغبتها الجامحة في الجنس

متعـي  ليصبح الجسد هنا ذا بعد إيروسي يخرج عن إرغامات النفعـي إلـى ال               
باعتباره بؤرة تظهر فيه وعبره ذوات وأشياء أخرى والتي تؤثث العالم السردي فهـو              
النموذج الثابت الذي تنطلق منه وتلتقي عنده نماذج أخرى مستوعباً بذلك جملـة مـن               
الأفعال والأوصاف لتحيلنا إلى قيمة أساسية تقوم عليها احتمالات وفرضـيات العـالم             

  .الدلالي وإمكانية تحققه
ليكون الجسد في هذا النص المسرود حاضراً في كل شيء وبكل أبعاده، حاضر               

في ذكريات وأحلام وسفرات ورسومات شريفة في رقصها وفي سكرها وفـي عريهـا    
أيضاً ليغدو الجسد بذلك موضوعاً للسرد بل يزيد على ذلك حتى يصير هو ذاته السارد               

جد خـارج مـا تثيـره الكلمـات         ولا شيء يو  " حوله   ركل الأحداث تدو  . والمسرود له 
 فهي تبدأ   )2("لا تنتهي عند نقطة بعينها    ) للـذة(والأوضاع أو ترسمه الأفعال في صورة       

  .من الجسد لتعود إليه منتهية عنـده
حيث بلغ الجسد أوجه في هذه المحكية مما يسمح لنا إدراجها ضمن أدب الفراش              

  .أو فيما يسمى بالرواية الإباحية الإيروتيكية
                                                 

�' ا�/!&�: م س )1(B%ت ا���NX:�اد، ص : ا�/&' و+,!D '01س��. 
 .01م ن، ص  )2(
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حكاية جسد ملتهب علـى وقـع أقـدام         " يصحو الحرير "ي الملفوظ السردي    يحك
يمتزج مدادها بالدم والصديد وهي تنقل وشم الذاكرة إلى         " وقحة ومتواطئة "الرجال بلغة   

" الـصفحـة "ونبض  " الفراش"رسم الكتابة مما يستعصي على قارئها الفصل بين نبض          
  )1(".كرى المسترجعـةأو تلمس المسافة بين فورة التجربة وسخونة الذ

لتلـوذ  ) النفعي(كل الأفعال الصادرة عن هذا الجسد تتلخص من بعدها الوظيفي           
بكل ما هو متعي وتبدأ أحداث النص المسرود ليلاً كوظيفة استلزامية تجمع بين سكونية              

 يكون مؤسـساً     أن الليل وسكونية الحكي باعتبارها النقطة الصفر للحدث، فالسكون إما        
أو منتهياً من الحدث كما أنه بمثابة الدرجة الصفر مؤسـساً لـسيرورة             ) حكيال(للكلام  

  .الأحداث واتجاهها
إذ تبدأ المحكية في شكل تداعي حر يمارس علـى بطلـة الخطـاب الروائـي                

أو حروف الزين أو بشرى، كما يرى أمين الزاوي في سـيرورة اسـترجاع      " شريفـة"
للحظة الآنية التي توجد فيهـا الشخـصية،        الآن، يدل على ا   " مكأن أحكي ل  "تنطلق من   

ينطلق الحكي من الحاضر الساكن سكون الليل وسكون جسد شريفة لتعـود بنـا إلـى                
الوراء في شكل لواحق عبر شريط ذكرياتها مخرجة كل ما في جوفهـا، إذ تريـد أن                 
تكسر كل الحواجز والطابوهات، تريد أن تعترف بكل شيء، تريد أن تبطل تلك النظرة              

قطاعية للمرأة والتي مفادها أن المرأة مجرد جسد يـشتهى ويحظـر عليـه الكـلام                الإ
أن أحكي لكم معنى ذلك أنني أنزع عن جسدي المصبوب هذا كـل أشـيائي               : "والبوح

إنها ...الداخلية، لن أسكت، أواجهني في المرآة، أبكي حتى أفتت الطوبة التي في الحلق            
  )2(".ر متموقعةهنا وهناك طوبة موجودة ثابتة لكنها غي

إلا أن اعترافات شريفة لم تأت هكذا جزافاً بل ربطت هذا باللقب الـذي أطلقـه            
  .، هذا اللقب الذي وجده في أحد كتبه القديمـة"حروف الزين"والدها عليها 

ذاك هو اسمي، أبي هو الذي أعطاني هذا الاسم، عثر عليه بين            " حروف الزين "
ن تحكي فتاة مثلي منحها أبوها عاشـق ديـوان          أ... صفحات واحدة من كتبه الضخمة      

، فحالها كحال   "حروف الزين : "المتنبي ورحلة ابن بطوطة وكتاب االله الحكيم اسما هكذا        
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الماشي في الوحل بحذاء مثقوب، هكذا بدت لي الصورة وأنا أواجه ما يطل علي مـن                
  )1(".هذه المرأة

 كبير من الجمال تشبه فيـه       إنما في هذا إيحاء بأن شريفة بطلة الرواية على قدر         
جمال النساء العربيات بحكم أن العرب منذ القديم احتفوا بالجسد الأنثوي وجماله وتغنوا             
به كثيراً، بل وصل الأمر بهم إلى أن تسموا كل عضو مـن أعـضاء المـرأة بأحـد                   

 شبهوا الحاجب بالنون، والعين بالعين، والصدغ     "الحروف الأبجدية في اللغة العربية، إذ       
  )2(...".بالواو، والفم بالميم، والصاد والثنايا بالسين، المضفرة بالشين

هذه هي الحروف التي تعبر عن جمال المرأة في صحراء العرب، وشريفة هذه             
الشخصية السردية قسم لها من هذه المعايير الحظ الوفير باعتبارها امرأة تملك جـسداً              

ل وهذا إن دل على شيء إنما يدل علـى          جميلاً، له ما يثيره من رغبة في قلوب الرجا        
تلك النظرة الذكورية التي تعتبر أن المرأة جسد جميل خلق لمتعة الرجـل وإراحتـه،               
وهذه نظرة قديمة كنا قد أفضنا الحديث عنها في الفصل الأول، ولعل الذي يدعم رأينـا                

رحلـة  عاشق ديوان المتنبي و   ...عثر عليه بين صفحات واحدة من كتبه الضخمة       "قولها  
  )3(...".ابن بطوطة

فهذه الكتب التي ذكرتها شريفة هي كتب تراثية قديمة، وهذه النظرة الذكوريـة             
  .كذلك قديمـة

هو نفسه البوح أن تنزع عـن جـسدها كـل           " لشريفـة"ليصبح الحكي بالنسبة    
أشيائها الداخلية لتعرضها على الملأ وتواجه نفـسها فـي المـرآة لتـرى صـورتها                

 وضعها أيضاً، لتتخلص من تلك العقوبة التي سلطتها عليهـا الثقافـة             الحقيقيـة، لترى 
الذكورية الجائرة، ومن هنا كان الجسد في هذه المروية موضوعاً للـسرد وموضـوعاً              

  )4(.للوصف وموضوعاً للاستذكار والاستباق والاستيهام وموضوعاً للغة أيضاً
 وهـي   ئاً لا تخفي شـي    فمواجهة المرآة هو بمثابة الاعتراف لأن المرآة صادقة       

  .عاكسة للواقع الداخلي للشخصية البطلـة
                                                 

 .10أ��H ا�Jاوي، ص : ��Fk ا�F+�+: م س )1(
 .972+�' ا�Jاه�، ص : رة وا�%:'س �9 اrسما�/&' وا��k: م س )2(
 .�Fk�10 ا�F+�+، ص : م س )3(
)4(  +G ل: م سأ�ا�/!&�: �: '�B%ت ا���NX:�اد، ص : ا�/&' وا�&+د و+,!D '02س��. 



oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<V<V<Víéñ^éÛé‰íéñ^éÛé‰íéñ^éÛé‰íéñ^éÛé‰êÓ�]<êÓ�]<êÓ�]<êÓ�]<<V<V<V<Vğ̂qƒç´<ëæ]ˆÖ]<°Úù<†è†£]<çv’è<íè]æ…ğ̂qƒç´<ëæ]ˆÖ]<°Úù<†è†£]<çv’è<íè]æ…ğ̂qƒç´<ëæ]ˆÖ]<°Úù<†è†£]<çv’è<íè]æ…ğ̂qƒç´<ëæ]ˆÖ]<°Úù<†è†£]<çv’è<íè]æ… 

 168 

يـصحو  "الجسد الأنثوي هو محرك السرد والوصف فـي الخطـاب الـسردي             
، في حركته وسكونه، في تألمه وتأوهه، في استرخائه، نومه وصـحوه، إنهـا              "رالحري

 ـ        و الـسياق  حكاية يلعب فيها الجسد كل الأدوار فهو الرسالة، المرسل والمرسل إليه، ه
وهو الراوي وهو الذي يوزع الأدوار، جسد حافل بالأحداث يحمل على عاتقـه همـوم          

  ).الرجل(الاتصال والانفصال مع الأخير 
فهي رواية الفراش، وما لمحنا فيها غير نبض الفراش والاحتفال الكبير بالسرير            

د، فالجـسد   كمكان محتضن للذة والرغبة، وسوف نأتي على مناقشة هذه النقطة فيما بع           
، والمسرود والمسرود له في الآن ذاته عبر الاسترجاع ينطلـق   "قالت"هاهنا هو السارد    

الحكي من ذات حاضرة من فعل حاضر في حركة استرجاع لتوزع فيما بعد السرد إلى               
وحين عثر عليه جـاءني ضـاحكاً       : "ذات أخرى وشخصية أخرى هي شخصية الوالد      

  )1()".ليق إلا بكلقد وجدته، إنه لا ي: (ومبتهجاً
من هنا تبدأ بسيرورة الحكي وتوتر الأحداث لأنها تؤسس للحاضـر وتترقـب             
المستقبل وتعود كذلك إلى الماضي، كل هذه الوضعيات والاتجاهات تنبثق مـن جـسد              
شريفة، هذه الذات الأنثى والذي يشكل نقطة البداية التي توصلنا إلى النهاية حيث يبـدأ               

برد : " لتقول )2("!!!عرق جسدي وهو في مائه      "في نهاية المطاف    الحكي منه ليعود إليه     
  )3(".جسـدي

ترقص بإيقـاع   "وهما معاً يشكلان مساراً سردياً ومرتكزاً للحظات تأمل وصفي          
كيـت  "أو قطعـة    " كبـريس "شجره خوخ مزهرة، جسدها النحيف المـشهي كحلـوة          

  )4(...".كاط
 )5(وتتناسل الإمكانـات الـسردية  فمن الجسد تنبثق حركة الحدث وتنمو الدلالات  

طامحين من وراء هذا للوصول إلى الصورة الكلية التي يظهر مـن خلالهـا الجـسد                
الأنثوي، إذ لا يتبدى لشريفة أنها جميلة إلا إذا ثملت وارتخت وتطـاير شـعرها دون                
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ن النبيذ يـذهب    نظام في شكل من أشكال الحرية، فلا تجد هذه الحرية إلا إذا ثملت، لأ             
قل ويساعد على التحرر من كل القيود بعيداً عن الكبت الاجتمـاعي، تـرى نفـسها                الع

" شريفــة "جميلة لأنها جزء من الطبيعة والنبيذ كذلك جزء مـن الطبيعـة، والبطلـة               
الشخصية الورقية لمحكية يصحو الحرير لا تكون على طبيعتها إلا عندما تثمل، مسقطة             

  . صفحة مفتوحة على الملأعن جسدها كل السلوكات المنافقة لتبدو
من هنا يبدأ الحكي ويبدأ الوصف وتشخيص المشهد لنقف بذهول أمام صـورة             
فوتوغرافية لم تلتقطها عين كاميرا هذه المرة، صانعة هذه الـصورة تـسمى اللغـة،               
مشخصة صورة الجسد الأنثوي في حالة استرخاء، حبلى بالرغبات ليغدو الجسد مـن             

ة، لغة جديدة في تراكيبها وألفاظها حيث لا يفهم اللفظي مـن           هذا المنظور موضوعاً للغ   
 اللغة إلا من خلال ما يصدر عن هذا الجسد من أفعال وسلوكات بدنية، من هزات                ههذ

  )1(".وإيماءات وآهات
مرات أخاف من نفسي، لا أجدني جميلة إلا حين أشرب          : "وها هي شريفة تقول   

 بـلاد الخـوارج     إياها صديق من غرداية   اني  نبيذاً، أرتخي على هذه الزربية التي أهد      
ويتطاير شعري دون نظام، لحظتها أواجه المرآة كما أنا الآن وأبكي بفرح ألقاني فـي               

  )2(".تلك التي تطل علي
من هذا المشهد تتأسس بقية المشاهد وتتضافر بقيـة الأحـداث فـي سـيرورة               

ت ليصبح الجسد بـذلك     متواصلة سواء عبر سيل الذكريات أو سيل الأحلام والاستيهما        
سمى الأفعال، إلا أنه يجب أن نشير بأن هذا المقطع أو هذا المشهد من الـنص        لأمحفلاً  

السردي لا يصف الرغبة وإنما هو حدث تأسيسي لفعل الرغبة، وهـذا انطلاقـاً مـن                
التحديد الوظيفي للعضو الواحد من الجسد بحكم أنها ليست الرغبة إنمـا هـي الأدوات               

  .ى تحقيق فعل الرغبةالمساعدة عل
فالأيدي الناعمة والجسد المسترخي والشعر المتطاير هـي أدوات للرغبـة لأن            
الرغبة تبقى سراً مطلقاً لا يمكن إدراكه إلا من طرف الشخص ذاته، فهذه هي بمثابـة                
الممهدات للحدث الجنسي حيث تفقد أعضاء هذا الجسد بعدها النفعـي لتـدخل ضـمن               
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...) الرسم، الطبخ، العمل    (من العمل النفعي    " شريفة" يدي   خاصية متعية حتى تتخلص   
لا شيء في هذه الغرفـة سـوى        : "إذ تقول " متعـي"مصطبغة بطابع إيروسي، جنسي،     

  )1(".يدي الجنسيتين، الإيروتيكيتين كما يحلو لممو أن يصفهما
وهي تحط على فخذها مرتجفة، إذ تـسقط عنهـا          " يعقوب"لتزيد في وصف يد     

 الرغبة لتـصبح    ظ الفائدة إلى وظيفة متعية غرضها إيقا      ونفعية وهي العمل ذ   وظيفتها ال 
  )2(.مجرد يد جنسية فقـط

وكلما طال حديث العلاقة بين المرأة والرجل في حدود المحظور تسقط عن هذه             
العلاقة كل الأفعال النهارية العادية لتدخل خانة الأحداث الليلية التي يكون الجنس بطلها             

  .ي تتفرع عنها بقية الأحداث سواء أكانت السابقة أو اللاحقـةوبؤرتها الت
كما تنبني بموجبها معظم الشخصيات ليسمح لها بالولوج إلى مـسرح الأحـداث      

  .إلى أماكن خاصة جداً، أماكن اللذة
كانت بداية العملية السردية باسترخاء في جسد شريفـة، بفعل النبيذ واسـترخاء            

هذا المساء الداكن الذي في الخـارج       "ي جسد النهار أيضاً     وف" وهران"في جسد المدينة    
وتوأمة هذا المساء الغامق الخانق الذي في الداخل نشفا وجهي وخربـا أسـفل عينـي                

  )3(".بمسحة رمادية أو زرقاء
فسكون الجسد هو جزء من إيماءاته، والجسد في حـالات وجـوده ووضـعياته           

هـي هـذه    "تكون مولدة للرغبة، والرغبـة      المتعدة والمتنوعة يحتاج إلى حالة سكونية       
الحالة النفسية الديناميكية، هي هذه الحركة أو الحادثة الداخلية، هذه الكثافة الـشعورية             

  )4(".المشحونة بالصور والأشكال والاستيهامات والمشارع
من السكون ينبثق الحدث ويتفجر الكلام، إذ هو سكون مؤسس للكلام والإيماءات            

لحكي، فهي لحظة يخرج فيها هذا الجسد من إرغامات الفعل الـوظيفي            والفعل وكذلك ا  
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تتحد النقطة  "واللوذ بكل ما هو متعي، في النوم، الجنس أو شرب الخمر، إذ             ) النفعـي(
  )1(".الأولى للسرد وعلى أساسها يجب أن نقيس حركة السرد أو أشكال انتشاره

وقبـل أن تطفـئ     "وتنتهي نهاراً،   وإذا تتبعنا أحداث الرواية ندرك أنها تبدأ ليلاً         
  )2(...".مصباح الغرفـة 

فمصباح الغرفة المضاء يدل على فترة زمنية معينة تتلخص في الليـل، وهـذا              
الليل الساكن مؤسس لما سيأتي من أفعال وهو العلاقة بين شريفة ويعقوب زوج أختها،              

حروف الزين ترتجف،   كانت  "والعلاقة إذاً تخرج من طابعها العملي إلى طابعها المتعي          
 )3(..."استسلمت لأحضان الرجل، قبلها على خدها أربع قبل ثم انسحبت من ذراعيــه            

لنتأكد من هذه العلاقة في الحوار الداخلي الذي نجم عن شريفـة لأنها تمنـت لـو أن                 
وحين خرج يعقـوب وفـي يـده        "زوج أختها يرجع إلى منزلها من أجل غرض آخر          

... ة تمنيت أن يعود فيحتضنني ويكـسر ضـلوعي،          المصحف الشريف شعرت برجف   
  ".الحقيقـة أنني لم أهتف له من أجل أن يأخذ الكتاب إن بالقلب شيئاً آخر

لم أكتشف أنني أحب يعقوب إلا حين خلصني من خوفي، شعرت ولأول مرة أن              
  )4(...".وجوده في هذه المدينة له معنـى 

 وزوج أختها لتذكرنا بأسطورة شهيرة      بريئة بين الساردة  الغير  لنلمح تلك العلاقة    
والتي ملخصها هو المراودة التي قامت بهـا        " الأخوين"في الأدب المصري وهي قصة      

  )5(.زوجة الأخ الأكبر نحو الأخ الأصغر
إلا أن المعنى بالمراودة والاستجابة هو زوج الأخت وليس أخ الـزوج، يتغيـر              

  ".يصحو الحرير"سطورة وجنس الشخوص فقط لنلمح ذلك التناص بين هذه الأ
بينما تنقطع هذه الأفعال أو الأحداث بمجرد ما ينقضي الليل ويبزغ النهار ليسقط             
عن الجسد ذلك العري ليعود إلى طبيعته النهارية، ذلك الجسد المستور المغطى الـذي              

 نهارية وها هي بطلة الرواية تطبق       اًيقوم بأفعال نفعية، عملية، والذي يقص علينا أحداث       
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يمرون ويمرون منظمـين فـي      "لك في وصفها للمسيرة التي قام بها جمع من الناس           ذ
  ".صفوف طويلـة، بعضهم بل أغلبهم يحمل في يده مصحفاً

يمرون وفي عيونهم نظرات كره لكـل الـذين مـن حـولهم، نظـرات حقـد                 
  )1(...".أيضـا

ويتواصل هذا الوصف لشخوص المسيرة دون أي وصـف لعـري أو لعلاقـة              
وهذه من بين الأفعال النهارية، فهي تنقل لنا بعض الأجزاء الدقيقة للحياة عامة،             جنسية،  

إذ تصل إلى وصف صوتهم المخيف ونظراتهم الحاقـدة وألبـستهم الأفغانيـة وحتـى               
بـار  "أحذيتهم ثم تذهب في نقل الوقائع الحاصلة في الملهى الذي تقول أنه يسمى بــ                

  ".السلام
المسيرة، ويستمر هذا السرد لوقـائع المـسيرة        لتصف لنا جري الأطفال وراء      

ولشخوصها ليستغرق سبع صفحات، وما إن يجن الليل حتى تبدأ شريفة بطلة الروايـة              
تسرد وتعرض لنا بعض المشاهد ليعقوب زوج أختها ويتمثل هذا في نقلها لكلامه عـن               

 تعرف ممارسة   انتقاداته الحادة والجارحة لزوجته أي أختي التي يتهمها بأنها لا         "أختها و 
  :الجنس ولا الحديث الجميل وأنها غير مثقفة وغير نظيفة، كان يقول لي دائماً

  .أنتمـا لم تولدا من رحم واحـد
أعرف أن يعقوب غير سعيد مـع       ... يحرك رأسه يغرس عينيه في عيني،       ... 

  )2(...".أختـي وأنه يريدني أنـا 
 والعلامة الدالة على زمن الليـل  يبدأ هذا السرد أو العرض لعلاقتها بيعقوب ليلاً       

  .هو نشرة أخبار الثامنة التي تتحدث عنها شريفـة
وقعت أغلب اللقاءات والنشاطات الجنسية التـي اعتمـدها المحـور           "فالليل فيه   

الحالي، ويبدو أن ذلك لم يكن اعتباطاً بل عن قصدونية، فهل اختيـر الليـل ؟ أم هـل               
  )3(".الجوابفرض نفسه ؟ ويحسن أن نسأل المدونة 

  )4(.محاولة المراودة التي تلقتها من أخ يعقوب" شريفـة"لتسرد علينا 
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رمزا "هذا ولأن الليل باعث على إخراج المكبوت أو هو كما يعتبره علم النفس              
وتتفـتح  (...) للاوعي لذلك يطفو فيه الغابر الدفين من الذكريات على صفحة الخاطر            

  )1(".عة النجوم أو أكثرفينا بفضله عيون سماوية في مثل رف
وهذا ما يفسر انطلاق الحكي مع بداية كل ليلة، ونرصد هذا في كل صـفحات               
الرواية، إما تسرد أحداثاً أو تصف أشخاصاً وأحداثاً أخرى، تـسرد جـسدها وأجـساد        

" إليـاس "الآخرين الذين يماثلونها عريا، واصفة علاقتها الجنسية تارة مع الشاب المجند            
 وأجـساد   )3(ى مع الإيطالي ومرة أخرى تسرد جسد أختها وزوج أختهـا           أخر )2(وتارة

 ولتسرد لنا كذلك جسدا والديها وهو الذي كنا قد تحدثنا           )4(أناس يقابلونها في شقة أخرى    
  .عنه في الفصل الثاني من هذه الرسالة ضمن الصورة الفنية

ي كـل مـن     ولتسرد لنا جسدها عبر شذوذها الجنسي  وقيامها بالعادة السرية ف          
 وكلها أحداث تبدأ مع بداية الليل كما تصرح بطلة الملفوظ السردي            89 و 88الصفحتين  

  .90 إلى غاية الصفحة 85ممتدة من الصفحة 
واحتراماً لمقروئيـة البحـث وأخلاقيـات        نود إدراج هذه المشاهد لبذاءتها       مول

  . فقط، لذا اكتفينا بالإشارة لها والإحالة لها في الهامشالقارئ
ما إن يبزغ الفجر حتى تخمد هذه الأحداث وتنقطع سيرورتها وكأننا مع إحدى قصص              و

ألف ليلة وليلة، هذا ما نصادفه في الرواية من خلال الكلام الذي جـاء علـى لـسان                  
شـرب قهوتـه    ... الوقت،  ... الوقت  ... رن المنبه سبع مرات     "،  )شريفـة(الراوي  
 ماكرة، ضحكت في داخلي، إنها ليـست        خرجت إلى السطح، بدت المدينة    ... بسرعة  

  .ا السرير ليس سرير البارحة ليلاًمدينة البارحة ليلاً، كم
ماتت تفاصيل سرير أختـي وزوجهـا،       ... طارت الغرفة الوحشية من مكانها      

  )5(".إذا جاء الليل... لأنتظر مشهد الليلـة ... سأنتظرها هذا المساء 
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ل هذه المشاهد كثيراً ولربما تتداخل فـي        ونكتفي بهذا القدر على أننا سنواجه مث      
العناصر التي اتخذناها أرضية لهذا البحث لأننا سنصادف الجنس في المكان وسـوف             
نصادفه أيضاً فيما يخص بناء الشخصيات الروائية وتفاعلها مع هذا السرد الجنسي في             

ن امرأة وقد بحث لها صاحبها عن صيغة تتمثـل          هذا المتخيل، إذ هي محكية على لسا      
في اعترافات امرأة تروي أهم مراحل سيرتها الذاتية وبضمير المتكلم معتمـدة علـى              

حيث الرواية  ... البوح والاعتراف، وتتموقع الأنا قوية وعنيفة أحياناً عبر قناة الذاكرة           
  )1(".تخوض معركة السرد الذاتي منذ البداية حتى النهاية

 الذي نلمحه في بداية الرواية، إذ تقوم الساردة بعملية بوح وكنا قد أشـرنا               وهذا
إلى هذا فهي عبارة عن سير ذاتية على لسان امرأة حيث لعبت الأنـا الـساردة دوراً                 

  )2(".الإطلال على الحياة الداخلية للشخصية الساردة"كبيراً في 
ملأ لتثير الرغبـة فـي   وكأننا أمام سرد نسائي تعرض فيه المرأة جسدها على ال  

  .المتلقـي
ما مدى مصداقية أحداث هذه الرواية يا ترى        : لكن السؤال الذي يطرح نفسه     �

  ؟
 هل حقاً توجد شخوص في الواقع تماثلها شخوص هذه المحكية ؟ �

  هل يمكن لفتاة جزائرية، عربية، مسلمـة أن تتمنى الزواج من والدها ؟ �
 والتي تبدأ بمرحلة للأبوين ثم مرحلة الشك        وكأننا أمام الرواية العائلية للعصابين    

في قداسة الوالدين بسبب نقص الرعاية نفسه الذي حدث مع شريفة بطلة يصحو الحرير             
كـان يطلـق ويتـزوج      ... نفوري من الزواج سببه معاملات أبي لزوجاته الكثيرات         "

."...)3(  
 من الجـنس    ها رجلاً التكتشف البطلة بأنها امرأة، أنثى من الجنس الضعيف وأخ        

 ـ            "القوي    ةعلى العكس من ذلك كان أخي يذكرني دائماً بأنوثتي ويصفها ويعتبرهـا لعن
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كبرى سقطت على رأسه وعلى العائلة برمتها، أذكر أنه صفعني ذات يوم لا لشيء إلا               
  )1(...".لأنه صادفني أنظر إلى وجهي في المرآة، 

يـة فـي تنحيـة الأم       لتتحيز شريفة إلى صف والدها إذ تنشأ تلك الرغبـة الخف          
حين طلق أبي   "والانفراد بالأب، إذ تتطلق الأم من الأب وتتوق البطلة الزواج من أبيها             

 لتقول لنا بأنها تريد الـزواج مـن         )2("أمي في الأشهر الأخيرة كنت أنتظر هذا الحدث       
: وأنا أنتظر عودة أبي بعد العشاء سكنتني فكرة رائعة، فكرة حارة ونارية جمرة            "والدها  

لقد قررت أن أتزوج من والدي، لماذا لا نتزوج ونرحل نحن الأربعة إلى مدينة لا تفتح                
 وهذا ما يسمى بعقـدة إلكتـرا التـي تحـدث عنهـا              )3("أبوابها إلا في ساعات محددة    

  )4(.فرويـد
والجسد باعتباره علامة لا تتحقق دلالاته إلا من خلال الشكل أي إلا إذا ألغينـا               

بحيث يفقد الجسد معناه عندما يكون مغطـى        ) الجسد المغطى (جسد  الأشكال المتصلة بال  
تجاويفه ونتوءاته إذ يصبح كتلـة      : هو يفقد الجسد شكله   " الحجـاب"باللباس، لنأخذ مثل    

وبـاردة  "واحدة بدون شكل دون معنى مثل قطعة الجبس التي لا شكل لها عند شريفة،               
 تشبه الميت في كفنه أي افتقـار        )5(..."كجثة ميت هذه الكتلة الجبسيـة التي تواجهني        

 اللامعنى،  ⇐المعنى، وهذه هي المرحلة الأولى التي تكون بمثابة العلاقة بين اللاشكل            
  )6(".مخيف هذا القماش بلا لون وباردة كجثة ميت هذه الكتلة الجبسية التي تواجهني"

 فهي فاقدة للمعنى بفقدانها للشكل هي بدون شكل وبـدون معنـى، ولا يتحقـق              
المعنى أو الدلالة لهذا الجسد إلا عبر اتخاذه شكلاً واضحاً غير معوم متمثلاً في لحظـة                

) الـشكل (والحالة الثانية   ) اللاشكل(العري فهي لحظة انكشاف بعد، وبين الحالة الأولى         
  )7(.أي بين حالة الحجب والعري تتراوح حالات المعنى بين الفقر والإشباع
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م وضعية ولادة ومخـاض عـسير للمعنـى، ولادة          فالمرحلة الأولى تضعنا أما   
المعنى من اللامعنى، فشريفة في الشارع ليست شريفة في شـقتها وعلـى سـريرها،               
وشريفة في النهار ليست كشريفة في الليل، في النهار تحكي عن جزيئات الحياة العامة،              

غزالـة  ها، عن والدها، عن ال    يعن الشارع، عن المسيرة، عن الإرهاب، عن جدتها وأخ        
  .والرسم والنحت، تحكي لنا عن جارها المصري وزوجته

تحكي لنا عن جنون أختها وطلاق والديها، عن رحلتها إلى تركيا ودمشق، عـن              
لا لشيء سوى في لحظة حجب، حجـب لجـسدها فهـي      " بشار"رحلتها إلى الصحراء    

  .تتعدى هموم جسدها لتسرد لنا جزيئات الحياة خارج جسدها
ة تضعنا أمام فائض للمعنى، إذ يرى سـعيد بنكـراد أن العامـة              والمرحلة الثاني 

، إما الحالة الثانية فتطلـق عليهـا عبـارة          "الكفـن"تطلق على المرحلة الأولى عبارة      
التصريح بالممتلكات، فالكفن يمثل درجة الصفر أو ما تحتها، أما التصريح فيكشف لنـا    

ت للـذات ومـوت للمعنـى،       هو حالة موت، موت للجسد ومـو      "كل الأوراق، فالكفن    
والتصريح حالة تدليل متسارع وشغوف يملأ كل مساحات النص الجسدي، إذ الحـالتين             

  )1(".اًمعاً تمتلكان تأويلاً مسبق
فالجسد المكسو يحكي لنا حكايات وأقاصيص خارج هذا الجسد متعلقة بأجـساد            

ج مقتضيات  أخرى، أما الجسد العاري فيشكل حالة وجود خارج مقتضيات الحكي وخار          
إن الجسد العاري يدرك جوهره بعيداً عن فعل السرد، إنه يـتخلص مـن كـل                "النص  

تتقلص داخله كل الأشياء إلا أشياؤه، وتموت كل الرغبات         : حكايات الكون ليحكي قصته   
لديه إلا رغباته، زمان واحد وفضاء واحد ولا ذات سوى اللحظة المدركة خارج أسوار              

  )2(".الزمن العادي
قد أشرنا إلى أن حكايا شريفة تبدأ ليلاً، فهو مكان واحد والفـضاء كـذلك               وكنا  

واحد هو فضاء الشقة والغرفة والسرير واللحظة المدركة الجنس مع يعقـوب أو مـع               
  .أو البرازيلي" ممو"
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إذ نجدها في موضع آخر لا تحكي لنا إلا عن جسدها وعن المجند فـي لحظـة                 
  .وعن أجساد تماثلها في العريعري مشبوهة تحكي عن جسدها العاري 

جميـع الخطـط    "فأمين الزاوي هو واحد من الروائيين الحاذقين، فهـو يرسـم            
التخييلية اللعوب ليجعل قراءه أيضاً متورطين في القبول بارتكابـه لتلـك الحماقـات              

  )1(".الممنوعة حتى وإن كان كل ذلك محض خيال في خيال
جزائرية مسلمة من والدها بالإضـافة      إذ من غير الممكن تقبل فكرة زواج فتاة         

إلى تلك العلاقات الشاذة وخاصة الزنا بالمحرمات والمتمثلة في علاقة الأخت شـريفة             
وعن : "، إذ تحكي لنا ذلك قائلة     "قمر الدولة "، علاقة الأخت فاطمة بعمها      "فاطمة"بأختها  

ا الذي لا يشبهه    أختي فاطمة وعلاقتها الهيامية بعمي قمر الدولة وعن خلوتهما وجنونهم         
 وكأننا أمام رواية كتبت من أجل الآخر، كتبت لقارئ معين هو القارئ الغربي              )2("جنون

إذ من المستحيل أن تلقى هذه رواجاً في أوساط القراء الجزائريين لأنه من غير الممكن               
سب أنها موجودة في أرض الواقع لأنها مـن النـصوص           حتصديق هذه الأحداث ولا ن    

 تقصد إقحام الجنس في الرواية، فلا نبرح هذه الصفحة حتى نجد أنفـسنا              السردية التي 
نقرأ نفس الشيء في الصفحات الموالية خصوصاً وأن الرواية كتبت باللغة الفرنـسية،             
لغة الآخر فهي رواية من أجل الآخر تتوق إلى الشهرة والربح الـسريع كمـا سـبق                 

  ير بهذا الأسلوب ؟إلا فلماذا كان التعبووذكرنا في الفصل الأول، 
ما الفائدة التي قدمتها الرواية ؟ هل أعطتنا البديل         : ويحق لنا التساؤل في النهاية    

عن هذا المجتمع، هل نبهتنا، هل طرحت القضية بشيء من التحذير، هل نبهـت إلـى                
  أخطار الزنـا ؟
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æb�Ø¾a@ò�Ûü†Z@ @

دراً لا بأس به من     يعتبر المكان شخصية من شخصيات النص السردي، إذ ينال ق           
الاهتمام عند السارد ليبدو أكثر بروزاً من الشخصية في أحيان كثيرة باعتباره علامـة              

  .من العلامات الدالة على أسلوب الروائي في الكتابة
 تقع فيه الأحداث وتتـوتر إلـى أن تـصل           اًيكتسب المكان أهميته لكونه مسرح      
  .ذروتها
اً في الرواية، فلم يعد مجرد ديكور يجمـل         فقد أصبح المكان عنصراً سردياً مهم       

                الرواية مثلما كان يعتقد في القديم بل أصبح عاملاً مثله مثل أي شخصية سردية بنـاء
وفعالاً في الرواية هذا فضلاً عن كونه كما قلنا علامة دالة على السارد وعلى أسـلوبه                

عض الأعمـال الـسردية   في الكتابة ولا ريب في هذا إذ كثيراً ما نشعر عقب قراءتنا لب       
لبعض الروائيين أن أمكنة معينة تتردد في كتاباتهم بل ترافقهم في مسيرة الكتابة ليغدو              
تناول المكان بصفة خاصة يمتاز بها كل روائي لكننا لا نجزم بـذلك حيـث يتفـاوت                 

  .الكتاب في تناولهم للجسد
واخـتلاف  إذ يحرص السارد على اتخاذ بؤر مكانية معينة مـسرحاً لأحداثـه               

الأمكنة في المحكي متعلقة باختلاف الأحداث وحسب الرؤية السردية للروائي لتتـراوح        
بين أمكنة مغلقة وأخرى مفتوحة ويمكننا أن نصنفها كذلك حسب الزمن إذ نجد أمكنـة               

  .نهارية وأخرى ليلية
 لكننا لا نبغي دراسة المكان في كل أبعاده في هذه الوريقات وإنما الذي يهمنا هو                

تفاعل المكان مع الجسد حيث يتخلص المكان بدوره من الوظائف أو الوقـائع النفعيـة               
والمتعـب ليـصبح    ليصبح مكاناً لتعاطي اللذة وطلب المتعة من النهار المثقل بالحركة           

ليس "المكان من هذه الزاوية كحاوية لأفعال الليل ومن هنا نستطيع أن نقول بأن المكان               
  )1(".الإنسان التي تشغله وتلونه/لذي مر به وبالحركةفي ذاته وإنما بالزمن ا

وإلا فقد المكان معناه وأصبح مجرد ديكور تزويقي جامد لا يقدم ولا يأخذ مـن                 
  .ئاًالرواية شي
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 إقامة مقارنة بين الكتاب في طريقة ودرجة تناولهم للأمكنة وإنما            في ولا نرغب   
  .ين الزاوينبغي من وراء هذا تقديم إضاءات أولية لأمكنة أم

والملاحظ في هذا النص السردي الذي بين أيدينا هيمنة الأمكنة الحميمية التـي               
يسود فيها الجسد باعتباره مكاناً، إذ من المعروف أن الجسد والمكان يدخلان في علاقة              

فهذه الأمكنة تحوي قبل كل شيء أجـساداً        . "جدلية وتفاعلية وتناظرية في أحيان كثيرة     
  )1(".ح تتعطش للحببشرية ذات أروا

وتدخل الأمكنة أو الفضاءات النصية في علاقة تناظرية كما قلنـا مـع الجـسد                 
ن للشخوص وللأحداث كذلك، فالجسد لجسد آخر والمكان يشبه فـي           يباعتبارهما حاويت 

على قدر كبير من الجـدل      "بعديه البرافي والجوافي، فالعلاقة بين المكان والجسد تبدو         
كلاً شعرياً ينهض على التخيل، إذ يمنح العلاقة صفاء أكثر وحيوية           لاسيما حين تأخذ ش   

أعمق وغنائية أعلى على النحو الذي يصبح فيه المكان وطناً للجـسد والجـسد يلغـي                
  )2(".خارجه أي إحساس بثراء المكان وغناه وحساسيته

الجسد مكان يسمح بأن يولج من طرف الآخر واالله سبحانه وتعالى يقـول فـي                 
، )3("وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليـسكن إليهـا            : "العزيزكتابه  

جسد والجسد مكان وهـو     "فالمرأة جسد يسكنه الرجل والرجل موطن للمرأة، فالإنسان         
وأحسب أن حوار الأمكنة لا     ... شاغل أساسي ووعاء مستقل وكينونة فردية واجتماعية        

  )4(". حيث هو مكانيستقيم البتة إن لم ننظر إلى الجسد من
يمتد الجسد في رواية يصحو الحرير على كل مكان ونعثر على طغيان الأمكنـة     

المغلقة في هذا النص السردي وإنما هذا لم يأت اعتباطاً أو عرضا، فالعملية مقـصود               
إليها قصداً لأن الأماكن المغلقة تتيح للسارد أن يعرض لنا الحياة الداخلية لشخـصياته              

لما ضاق المكان تسنى لنا الغور في سراديب النفس الداخليـة للشخـصية،             السردية، فك 
في مكان واحد دون التمكن من الحركة تعبير عن العجز وعدم القدرة علـى              "فالانغلاق  
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بل يضيق المكان الحابس فيصل     الفعل أو التفاعل مع العالم الخارجي، أي مع الآخرين          
فمـن هـذا    ...ا لا تستطيع أن تبرحهـا     إلى مجرد غرفة، فنجد الشخصية حبيسة غرفته      

  )1(".التنوع في البنية المكانية للرواية نستشف رؤية  الروائي لعالمـه
هذا ما يبرز لنا جلياً في هذه المحكية إذ تلعب الغرفة دوراً هامـاً فـي تطـور                    

الأحداث وفي إيضاح العوالم الداخلية للشخصية من ضيق وشعور بالوحـشة وشـوق             
ب من الواقع الضاغط أي العالم الخارجي الذي تعيش فيه الشخـصية            وكذلك إلى الهرو  

للهروب من الشارع لتتقلص هذه الغرفة إلى مجرد سرير بل ليصبح الـسرير هاجـساً               
حاوية مكانية من حاويات الأحداث والشخصيات في هـذه         "لدى الشخصية حتى أصبح     

اعل وكمكـون روائـي،     الرواية وأهميته ليست في وجوده كديكور في الرواية ولكن كف         
  )2(".ومن هنا فقد قام السرير بقطيعة وانفصال مع مفهومه كديكور روائي

إلا أنه من المهم قبل أن تأتي على تحليل كل مكان من أمكنة الـنص الروائـي                   
:  أن نشير إلى وجود نوعين من الأمكنة علـى أهميتهـا           ة نود على حد " يصحو الحرير "

  .كان المتخيلوالم) الواقعي(المكان المرجعي 
المكان المرجعي أو الواقعي هو المكان الذي نعيش فيه والذي تفنن أمين الزاوي               

في رسمه حتى في أدق تفاصيله، إذ لم يكتف بالبلد والمدنية فقط بل راح في تـصويره                 
إذ تضيق الدائرة المكانيـة     " السرير"هذا إلى أن لمس أصغر نقطة في التكوين المكاني          

" بيت الخـلاء  "و هذا الأخير إلى أن يبلغ بوصفه هذا أضيق الأمكنة وهو            كلما اتجهنا نح  
  :وفق الشكل التالي

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .77، ص J1 ،1984ا j�س-، ا���|� ا�%k+�� ا����� ��,X�ب، ا�:�ه+ة، طس�: دراس� �:�ر � �;ث��  /�� ���Fظ: D!�ء ا�+وا�� )1(
280��آ+ ا�!��D&�، ص : (%����ت ا�%,�ن �9 ا�+وا�� ا��+��D: م س )2(. 

 الشقــة

المدينـة
العمـارة

المرحـاض
 الغرفــة

السريـر



oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V<V<V<Víéñ^éÛé‰íéñ^éÛé‰íéñ^éÛé‰íéñ^éÛé‰êÓ�]<êÓ�]<êÓ�]<êÓ�]<<V<V<V<Vğ̂qƒç´<ëæ]ˆÖ]<°Úù<†è†£]<çv’è<íè]æ…ğ̂qƒç´<ëæ]ˆÖ]<°Úù<†è†£]<çv’è<íè]æ…ğ̂qƒç´<ëæ]ˆÖ]<°Úù<†è†£]<çv’è<íè]æ…ğ̂qƒç´<ëæ]ˆÖ]<°Úù<†è†£]<çv’è<íè]æ… 

 181 

 فـي   إذ كلما اتجه السارد في رسمه أصغر الأماكن السردية ضمن نسق عمودي             
وتيرة تنازلية من الأكبر إلى الأصغر، وكلما تقدمت عملية الإضاءة المكانية من طرف             

في دوافل الشخصية وكلما ضاق المكان كان تـصعيداً للحيـاة           السارد أحسسنا بتوغلنا    
  .النفسية للشخصية في أدق دقائقها

هـذا المـساء    "اتجاه الخارج والداخل    " شريفـة"إذ يرصد لنا السارد شعور الشخصية       
الداكن الذي في الخارج وتوأمة هذا المساء الغامق الخانق الذي في الداخل نشفا وجهي              

  )1(".سحة رمادية أو زرقاءوحزبا أسفل عيني بم
إذاً هذا الرصد للوضع المكاني في الخارج والذي هو الشارع والمدينـة بـصفة              

عامة يحيل إلى الداخل أي داخل الثقة وداخل الغرفة وداخل الداخل أي داخل الأغـوار               
النفسية للشخصية، فالجو الداكن الغامق والخانق المتواجد خارج الغرفة وداخلهـا هـو             

و الذي تعيشه شريفة شخصياً وهو ما جعلها تحس بالضيق وهو نفـسه الجـو               نفس الج 
الذي شف وجهها وخرب أسفل عينها بمسحة رمادية أو زرقاء لنحس بـذلك الـضيق               

  .والاختناق والوحشة أيضاً
فهناك بعض الأمكنة التي توحي بأجواء معينة حتى يصبح المكان في حد ذاتـه                

ه عملاً نقدياً مهما لبيان سيماته وطرائق البـشر فـي           بطلاً ويصبح تفككه وبيان دلالات    
 إلا أن هناك من يفضل خلق أمكنة متخيلـة لتكـون حاضـنة لأحـداث         )2(التعامل معه 

رواياتهم ولا تمت للواقع بصلة حتى يصبح المكان وليداً شرعياً للكاتـب لـه مطلـق                
 رؤيته من أجـل     الحرية في التصرف حياله وتحميله الدلالات التي يصبو إليها لتعزيز         

  .تبليغ ما له من رسالة
نلقـي التركيـز الكبيـر      " يصحو الحرير "وإذا جئنا إلى مدارسة النص السردي         

للسارد على الأماكن المرجعية حيث يصادفنا التحديد المكاني بمناطق ومـدن تعرفهـا             
ما : والسؤال المطروح هنا هو   ... ونعرف سيماتها كوهران، تلمسان، بشار، دمشـق،       

 إمكانية تماثل هذه الأمكنة من حيث هي دوال لغوية مع ما تحيل إليه في الواقع ؟                 مدى
  ؟" الجزائر في صورتها الحقيقية"هي نفسها وهران " يصحو الحرير"هل وهران 
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مع العلم أن الفن ليس تصويراً فوتوغرافياً للواقع إنما هو تجـسيد للواقـع مـن          
 من كونه مجرد واقع محمـل بالـدلالات         وجهة نظر المؤلف، إذ يصبح ذا أبعاد أعمق       

  )1(.والرؤى، فالفن خيال يربطه بالواقع خيط رفيع لكنه ربما لن يكون هو هذا الواقع
يصحو الحرير هي مكان مرجعي في الرواية إلا أنه        " وهران"على الرغم من أن       

حتماً يحمل عدة دلالات ورؤى شخصية للروائي، وإذا كان الأمر غير ذلك فما الـذي               
يبرر لنا اختيار أمين الزاوي لهذه الرقعة الجغرافية بالتحديد من هذه الأرض الـشاسعة              
المترامية الأطراف ؟ إنما الذي يهمنا في هذا المقام هو إبراز أمكنة اللـذة فـي هـذا                  
المحكي وهي الأمكنة التي تحظى بخصوصية تامة إذ هي مغلفة بنوع من السرية فهـي     

يزاول فيها الإنسان أفعالاً    "قتحامها أو محاولة إفلاسها، إذ      أماكن شخصية لا يحق لأحد ا     
وأعمالاً بعيداً عن أعين الناس ومراقباتهم، ولاسيما تلـك الأعمـال المتعلقـة بالجـسد          

  )2(".والجنس
ظلت هذه الأماكن من المحظورات الاجتماعية وكذلك الـسردية إلـى أن جـاء                

وهذا ما نراه في الأفـلام الأجنبيـة   عصر الصورة الذي قام باختراق هذه المحظورات        
ذات الطابع الافتزازي الجنسي، فشارك الأزواج والعشاق أماكن لذتهم وهذا ما نلحظـه             

الشخـصية  " شريفـة"على مستوى الخطاب الروائي يصحو الحرير لدرجة تقاسم فيها          
 ـ   البطلة في الرواية أختها وزوجها مكان لذتهم لتنام معهما في نفس           س  الغرفة وعلى نف
 الرواية ضـمن أدب     السرير وهذا ما يثير العجب وهو نفسه الذي يسمح لنا بإقحام هذه           

لأنه يمثل التأثير الذي تقوم به الأفلام الجنسية لأنه يقدم لنا مشاهد جنسية فـي               الفراش  
 عليك،   ...إني خائفة من الشراشق البيضاء      : "لحظتها الميكانيكية إلى درجة التشخيص    

 كي تنام معنا على هذا السرير، إنـي خائفـة، إنـي    -ف الزين حرو–أن تحضر أختي    
  )3(."! خائفة

يأتينا هذا العرض للأقوال عن طريق الشخصية البطلة شريفة أو حروف الزين              
وهذا لم يأت عرضـا     ... ساردة أجساد الآخرين والمقربين، كأختها وزوجها وصديقها        

                                                 
)1( +G ص :  م سأ ،A�Bن ا��ن �9 روا�� �!�ت ا�%,����%)19. 
 .21م ن، ص  )2(
 .�Fk�31 ا�F+�+، ص : م س )3(
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نتباه وتركيز البصر وصولاً إلـى      الا"وإنما يتكرر في سيرورة لا تنقطع وهذا كله لشد          
هيكلة النص أي بعثه بعثاً أيقونياً في المجال البصري للتلقي بحيث يتحول إلـى كيـان                

  )1(".مجسد يعاني بصرياً مثلما نقرأ ذهنياً
فهذه المحكية هي رواية الجسد والمكان والشخصية عن جدارة، فهـي روايـة               

حها إلى حد الانفلاش، وسوف نأتي على       على فت " شريفة"والتي عمدت   " الحجر السرية "
 لكن هذا لا يمنعنا من رصد أنواعها ووظائفهـا فـي   ةمدارسة هذه الأماكن كلا عن حد    

مغلقة، شـبه مغلقـة،     : هذا النص السردي لنعثر على ثلاثة أنواع من الأفضية النصية         
  .مفتوحـة

ى الـسردية  إنما بطرقنا لهذه الأنواع من الأمكنة نطمح إلى الخروج ببعض الرؤ        
  .الشخصية للسارد

cOó�ÕÝÍ¾a@æ�Øbàÿa@Z@ @
ونعني بها تلك الأماكن السرية، وهـي الأمـاكن التـي يـزاول فيهـا الفـرد                   

خصوصياته ولعل ممارسة الجنس هي من أخص خصوصيات الشخص، ولا نبغي من            
الأماكن المغلقة التي تمثل السجون وغيرها من الأمـاكن التـي    إلى  وراء هذا التعرض    

دم فيها الحرية وإنما على العكس من ذلك، فالأماكن المغلقة التي تم لنا رصدها فـي                تنع
التـي  ) المفتوحـة (هذه الرواية هي الأماكن الأكثر حرية بالنسبة للشخصية من غيرها           

يفتعل فيها الشخوص رغباتهم دون رقيب أو حتى خوف من الرقيب، إنها أماكن اللـذة               
إنهـا أمـاكن خاصـة      ...  عن المدينة، عن الشارع،      المنزوية والمعزولة عن المجتمع   

  .وذاتية جداً
البيت أو الشقـة، فهذا الفضاء النصي يكشف لنا        ) أ: ومن أهم هذه الأماكن نجد      
 كمـا   )2( رمزاً للفضاء الشخصي الـذاتي     اباعتباره...والمرأة والأمومة " الجنس"مفهوم  

لك الطـابع الرحمـي للأمومـة       سبق وقلنا إذ تصبح الشقة دلالة على المرأة مكتسبة ذ         
لانغلاقها وابتعادها عن الخارج، وباعتبارها الملاذ والمأمن الذي يلوذ إليه الإنسان هرباً            
من قسوة العالم الخارجي مشحونة بدلالات البدائية يوم لم يكن للإنسان منـزل يأويـه               

                                                 
 .39ز��د أHO� �D، ص : N9�ء ا�%�lX) ورؤ�� ا�!:': م س )1(
 .O.374' ا�k%' زا�'، ص : ا�%,�ن �9 ا�+وا�� ا��+��D، ا��kرة وا�'��Y: أ G+ م س )2(
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 أنه اتخذ   وهي بذلك مشحونة بمعاني البداية لاضطلاعها بإيواء الملاذ وخصائصه يثبت         "
  )1(".هيئة الفضاء الرحمي الأمومي فهو منغلق مثله

تدخل الشقة في علاقة تناظرية مع المرأة، أي مع الجسد وتأخـذ شـكلاً أفقيـاً                  
شقة وامرأة بدون رجل جريمـة لا       " يسكن طلباً للراحة والأمان      اًلكونهما الاثنتان جسد  

  )2(".تغتفر
سد، فالشقة حيز مكـاني ومـوطن       ضمن علاقة توازي وتناظر بين الشقة والج        

للسكن وجسد المرأة كذلك موطن للسكن، الشقة أنثى والمرأة أنثى كذلك، الـشقة مـلاذ               
  .ومرفق من مرافق الراحة والمرأة كذلك مسكن للرجل وباعث للراحة بالنسبة له

يكتسب الجسد معينة تتناسب مع     "لنكون أمام توطين للجسد وجسدتة المكان حيث          
أما الشقة أو البيت أي      )3("ه الفيزيقي البراني وسعة هندسته العاطفية الجوانية      معمار هيكل 

أعـضائه ومـشاعره وحالاتـه      "المكان فإننا نلاحظ أن السارد أسقط عن الجسد كـل           
 ضمن بعد عمودي وآخر أفقي حيث يتوازى الجسد مع المكان           )4("الوجدانية على المكان  

العمودي في محور مركبي وآخر استبدالي وفـق        في البعد الأفقي وتقاطع معه في بعده        
  :الشكلين الآتييـن

  
  
  
  
  
  
  

                )5(  

                                                 
)1(  +G ن �9 ا�+واأ�ص م س، ا�%, ،��Y'رة وا��kا� ��D+��375 ا��. 
 .�Fk�113 ا�F+�+، ص : م س )2(
 .62هB�م ا����ي، ص : ا�/&' وا�%�!U: م س )3(
 .62م ن، ص  )4(
 .49م ن، ص  )5(

 المكــان الجســد

 :المحور المركبـي
 البعـد الأفقـي

 تــواز

 )01(الشكل رقم 
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هذا فيما يخص المحور المركبي الذي يتوازى فيه جـسد شـريفة مـع الـشقة                  
، أما في المحور الاسـتبدالي الـذي        ة إليه راشالإ تباعتبارهما مكانا كما سبق   ) المكان(

 تشبيه أعضائه ببعض أعـضاء المكـان، مثـل     يتحول الجسد إثره إلى مكان من خلال      
وجسدنـة المكان إذ يكون تشبيه بعض أعضاء الجـسد         ...الأعمدة والتجويفات والنوافذ  

  :ومشاعره على المكان مباشرة وفق الشكل التالي
  
  
  
  
  

                   )1(  
لنكون أمام ظاهرة التقاطع بين المكان الذي يستحيل إلى جسد والجـسد الـذي                

 الأربع جدران المصنوع    وحتى ذلك البناء ذ   ) الشقـة(كان ليستحيل المكان    يتحول إلى م  
 حتى ذلك الجماد إلى مكان حافل بالأحداث إلى مكان يشهد           من الاسمنت المسلح والحديد   

الرغبة واللذة، إذ يكونان وحدهما لا يـشاركهما فـي          " يحمل   اللذة ويحتضنها إلى مكان   
  )2(".المكان أحـد

المكان لا يكتسي أهمية وفاعليته في ذاته وإنما يحظـى بهـذه            وتعود للقول بأن      
القيمة انطلاقاً من تواجد الشخوص التي تقوم على تأثيث عوالمه والمشاركة في إنتـاج              

  .الأحداث وسيرورتها ضمن هذا الكون السردي
إن " يصحو الحرير "فضاءات نصية عاطلة في محكية      " السرير"فالشقة والغرفة و    

ر اللذة ليزيد امتداد الجسد على هذا النص حتى يفرض عليه كامـل             هي خلت من عنص   
السيطرة، فالجسد هنا هو الموضوعة المركزية التي تتفرع عنها الموضوعات الأخرى           
في هذا الخطاب السردي وهو الذي يكسب المكان والزمان أهميتها داخل هـذا العـالم               

  .اللغوي
                                                 

 .49م س، ا�/&' وا�%�!U، ص  )1(
 .C +%.22��' إD+اه�- ����C، ص : (%����ت ا�%,�ن �9 روا��ت �!�ن ا�A�B: م س )2(

 الجســد

 :المحور الاستبدالـي

 تقاطـع

 )02(الشكل رقم 

 الجسـدحيزية 

 جسديـة المكان المكــان

البعـد 

 العمـودي
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 تشبه المنزل أو الـشقة، فالفنـدق        كما يمكننا تصنيف الفندق ضمن الأماكن التي        
والشقة يحملان نفس الدلالة إذ هي مكان يكتسب فيه الشخص الحرية بعيداً عن الرقيب              
وافتعلت شريفة الجنس مع المسافر البرازيلي في تركيا في فندق لأحد الفلسطينيين الذين             

لتحديـد  استوطنوا تركيا في غرفة من عرفه بل في غرفة الشاب البرازيلي على وجه ا             
كـان   ... وضع رأسه فوق فخذي    ... كانت الليلة مع أنطونيو قصيرة وناعمة كالحلم      "

وديعاً يسمع كطائر الزرزور الباحث عن حرية ترسله إلى السماء، حـين نـام، علـى                
  )1(".رؤوس أصابعي انسحبت إلى غرفتي

 ـ               رار هذه الغرفة التي احتضنت اللذة هي نفس الغرفة التي تلوذ صاحبتها بها للف
انسحبت إلى غرفتي التي حاول أن يفتحهـا علـى بقـوة         "... من حيث صاحب الفندق     

  )2(".الفلسطيني صاحب الفندق وصاحب البطن المتدلي
لنكون أمام ظاهرة غريبة جداً، إذ نستشف من وراء الرؤية السردية للسارد من               

ى الشخـصية   تثني عل " شريفـة"خلال تعامله مع الشخصيات، إذ نجد الشخصية البطلة         
 على النقـيض مـن      )3(..." كطائر الزرزور  عكان وديعاً يسم  "الأجنبية وتصفه بالوداعة    

 ونظرة سوداوية وتشاؤمية اتجاه كل من هو عربـي مـسلم، ولعـل       اًذلك نلمح انزعاج  
لـم  : "شخصية الفلسطيني صاحب الفندق تثبت ذلك إذ تصف نظرته بالخبيثـة فتقـول            

  )4(".ت في عينيه أشياء خبية ومراوغةيعجبني صاحب الفندق لأنني قرأ
وصاحب الفندق هو الشخصية الفلسطينية الذي حاول أن يفتح غرفتها بقـوة إذ               

انسحبت إلى غرفتي التي حاول أن يفتحها علي بقـوة الفلـسطيني صـاحب              : "...تقول
 وسوف نتعمق في هذه النقطة في المبحـث المـوالي   )5("الفندق وصاحب البطن المتدلي  

  .الفصل والذي سنعالج بموجبه الشخصيةمن هذا 
 المـرأة   تحدثنا عن المنزل فقلنا أنه يعرفنا على مفهوم الجنس وكذلك         أن  سبق و   

  . هي رمز للأم المنجبةلأنها موضوع الجنس بالإضافة إلى الأم والتي
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ليعود الجنس إلى دلالاته الأولى في تعبيرها عن بدائية الإنـسان عـن حالتـه                 
 للخصوبة والنماء وبالتالي الحياة إنمـا  اًسذاجته وصفاء عواطفه رمزالأولى في عريه و 

هذه المرة لن يكون في شقة شريفة داخل غرفتها بل سيكون ذلـك عبـر اسـتذكارات                 
شريفة والذاكرة الطفولية بكل ما تحمله من تصدعات في مشهد وشم في ذاكرة شـريفة               

  .ة موطن الطفولةفي غرفة ولكن البيت يختلف هذه المرة إنه بيت العائل
لتسرد بموجبها العلاقة الجنسية بين والديها وهنا يمكن أن نسقط ما جئنا به فيما                

يخص المنزل كونه ذا بعد رحمي وكونه يضم دلالتين، الأولى تعبر عن مفهوم الجـنس   
في المكان والثانية تضم المرأة باعتبارها موضوع الجنس أو أداة له، ومـا احتـضنت               

  . إلا واحتضنتها كأداة للجنس واقتصر فعلها على هذا المجال فقـطالرواية المرأة
ن يقاسمانها وإخوتهـا    فجر تتلصص شريفة على أبويها اللذي     ومع إطلالة ضوء ال     

 صوت المهلل هو الذي يوقظ فيهمـا        !أمي وأبي يفعلان كل فجر شيئاً ما        "نفس الغرفة   
 يسابقان تهليلات المهلل الضرير     هذا الشيء الذي يفعلانه خفية وكأنما على عجل، كأنما        

مؤكد أن الأمر الذي يفعلانه خفية لا علاقة له بالصلاة، كنت أفتح عيني فيهما فأسـكت                
  )1(".وأراقبهما حتى ينتهيان من ذلك الشيء بانتهاء صوت المهلل

إذ يتحول الجنس من عدم مشروعيته في منزل شريفة إلى مشروعيته في منزل               
 مع منزل شريفة الذي هو مكـان        بلمكان منزل العائلة وكأنه يتقاط    الوالدين، ليواجهنا ا  
  . لكنه لا يماثله في درجة الحرية والعزلة والتفرديماثله في المعمارية

ة تمـنح لهـا     فإن كانت شقة شريفة باعثة على الحرية المطلقة للشخصية لدرج           
 منهـا تلـك     مشروع مع أي كان فإن منزل العائلة يسحب       الغير  الحق بممارسة الجنس    

الرخصة، فهناك الرقابة العائلية لتبرز لنا تلك النظرة الذكورية للمرأة من خلال معاملة             
 اللواتي غنم منهن ما كان يريد ثم ألقى بهن في سلة المهمـلات،              والدة شريفة لزوجاته  

نفوري من الـزواج    "تتأثر بهذه المعاملة وتعزف عن الزواج       "  شريفة"لنجد الشخصية   
ن يقول أنا لم أسـمع      اك...ت أبي لزوجاته الكثيرات، هن ست ربما أو أكثر        سببه معاملا 
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إني مثل الرسول محمد صلى االله عليه وسـلم خـاتم           : "منه ذلك ولكنني متأكدة من ذلك     
  )1(".الأنبياء والرسل، لم يعرف عدد زوجاته، أنا على سنة جدي الأول

شـريفة، فهـذه   نقرأ هذه الفقرة فتحس بدخول صوت آخر، صوت ليس بصوت          
الأفكار ربما هي المؤلف إنما الذي يهمنا هو لماذا الرسول صلى االله عليه وسلم بالذات،               
ما الدافع لقول هذا وكلنا يعلم بأن الذي لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحـي يـوحى،                  

 أن يجهل عدد زوجاته ؟ ثم نحن نعلم بقضية تعدد زوجـات             كيف لمعلم البرية ومنقذها   
الله عليه وسلم، فهو صلى االله عليه وسلم لم يتزوج امرأة إلا لحكمة وإما              الرسول صلى ا  

لأمر جلل فكيف إذاً يمكن أن نقول عن شخص الرسول صلى االله عليـه وسـلم وهـو                  
  !المنزه عن الخطأ وهو الذي عدل بين زوجاته واحترم رغباتهن وشعورهن ؟

بين شخـصية سـجل     فلا يوجد وجه للمشابهة والمقارنة، فكيف تحدث المقارنة           
حياتها مليء بالعيوب والذنوب بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غـسل االله             

  !قلبه من النقطة السوداء ؟
والـدليل  –إنما هذه إطاحة بشخص الرسول صلى االله عليه وسلم بالإسلام كذلك              

ج، لم يجمع أبي بين امرأتين تحت سقف واحد، كان يطلق ويتزو          "على ذلك هذا المقطع     
يتزوج ويطلق، مطلاق ومزواج، اشتغاله مترجما محلفا فـي المحـاكم سـهل عليـه               
إجراءات عملية الطلاق وزيجات الزواج، نثر فلوسه وأملاكه فـي مهـور الزوجـات              
وهدايا الأصهار وزرع ذريته من بناته في كل المغرب العربي وإفريقيا السوداء وفـي              

  )2(".ة لأداء فريضة الحجالحجاز التي زارها مرتين، مرة للعمرة ومر
ضربها أبي ذلـك    "نفها  لتبرز لنا صورة الذكر المتسلط الذي يضرب المرأة ويع          

على الرغم من أن أبي ضربها كثيراً حتى ظلت كـدمات علـى   ...المساء ضرباً مبرحاً  
  )3(...".وجهها

لنلمح ذلك التقاطب المكاني مرة أخرى، فشقة شريفة ليست كمنزل العائلة فهناك              
على العكس من ذلك كان أخي يـذكرني دائمـاً بـأنوثتي            "طرة ذكورية على الأنثى     سي
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 ويعتبرها لعنة كبرى سقطت على رأسه وعلى العائلـة برمتهـا، أذكـر أنـه                ويصفها
صفعني ذات يوم لا لشيء إلا أنه صادفني أنظر إلى وجهي في المرآة ومـرة أخـرى                 

  )1(".حين فاجأني أقيس سروالاً من سراويله جن جنونه
فشقة شريفة التي منحتها الحرية المطلقة في الدخول والخـروج، فـي ارتـداء                

السروال وشرب النبيذ وتدخين السيجارة ومصاحبة الرجال تختلف كثيراً عـن منـزل             
ركننـا  "العائلة موطن الطفولة، ذلك العالم الإنساني الأول كما يرى قاستون باشلار فإنه      

  )2(".وننا الأول، كون حقيقي بكل ما للكلمة من معنىفي العالم إنه كما قيل مراراً ك
 الطابع الرحمي الآمن يختلف من شخصية لأخرى، فهنـاك مـن            وهذا المنزل ذ    

 للراحة والأمن يصبح عند شخصية أخـرى، فـضاء ضـاغط وطـارد              اًتجده مصدر 
للشخصية، هذا ما يتلخص في حياة شريفة داخل بيت العائلة، بيـت يرضـخ لقـوانين                

ة على الشخصية احترامه وعدم الخروج عن عاداته وهذه حال شـريفة معـا              اجتماعي
  .أخيها الذي حرمها من رؤية وجهها في المرآة

شـريفة إلـى بيـت      " شقـة"لكن دلالاته تختلف من     ) المنزل(المكان هنا واحد      
العائلة، فإن كان الأول أكثر حرية فإن الثاني يخضع لسلطة الرقيب وسلطة الـذكورة،              

حين سمعتني أغني سـحبتني مـن ضـفيرتي    : "س البيت الذي يحترم فيه الغناء وهو نف 
إذا سمعتك تفتحين فمك مرة أخرى سـأقص لـسانك، هـذه دار يحـرم فيهـا       : وقالت
  )3(".الغناء

لا تغني شريفة في شقتها فحسب بل غنت ورقصت وشـغلت جهـاز الـستريو                 
": قال لي ممـو  "ا تسميه،   كم" ممـو العيـن "عارية مع صديقها الشاب المجند      ورقصت  

كانت بي أنا أيضاً رغبة الرقص الجنـوني، رقـص          ... هيا نرقص يا حروف الزين      
  )4(" ...الحميمـة"أحيدوس، أو "
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l@Oó��Ð‹ÍÜaZ@ @
الغرفة في عالم السرد هي جزء من الفضاء النصي المنـزل أو الـشقة، فهـي                  

ليس هو مكان اللذة والرغبة هو      زاوية من زواياه الذي عرفنا بها الروائي منذ البدء أو           
 )1(المكان الذي يجمع العشاق والأزواج وهو المكان الذي احتضن شريفـة والبرازيلـي          

وهـو المكـان     )3("فاطـي"وزوجته  " يعقـوب" واحتضن   )2("ممو العيـن "وشريفـة و 
وهي الشقة التـي رصـدتها لنـا شريفــة فـي الـشقة               )4(الذي احتضن الأب والأم   

  )5(.المقابلـة
مشروع، لتصبح الغرفـة وكـراً للفـساد        اللتصبح الغرفة محتضنة للجنس غير        

والعنف والاستلاب والاستغلال وتصبح الغرفة مكان شاهد على سلوك همجي يقع مـن             
مـع الـضابط    ذات أقوى على ذات أضعف، ويتجلى لنا ذلك من خلال علاقة الجندي             

–كان الـضابط    : "ع شريفـة سليل ثورة التحرير والذي يحكي قصة المجند على مسام        
 يتمنى ألا أشطب على رقم كان يتمنى أن تفرح اليومية أياماً كثيرة، أرقاماً              -ياشيـري

أخرى، قال لي ذات ليلة إذ باغتني وأنا أشطب على الأيام من الروزنامة التي علقتهـا                
أعلى الوسادة، أتمنى أن تنشب حرب شاملة حتى لا يسمح لكم بالخروج، كانـت آثـار                

سكر بادية عليه، تعرى كلية، طلب مني أن أفعل مثله ثم في جنون ما مزق الروزنامة                ال
  )6(...".وألقى بها من النافـذة

ليخرج الجنس في هذا المكان، الثكنـة العـسكرية، رمـز القـوة والـسيطرة                 
والاستغلال ومن غرفة الضابط إلى دلالة أخرى مفادها حسب رأينا أن الروائي أراد أن              

ن الجيش الوطني الشعبي الجزائري الشاب لازال خاضـعاً لأوامـر الـضباط       يخبرنا أ 
يشرب هـذا العجـل النبيـذ       "السامين الذين كانوا ذات يوم في جبهة التحرير الوطني          

بشراهة ويبكي بنهيق ويشتم الدين والدنيا بصوت رعدي متمنياً لو أنه ظل فـي قريتـه            
بقار والبنزين والألبسـة النسوية الداخلية     الحدودية يهرب السلع المفقودة والويسكي والأ     
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تقوده إلى الثكنة لأداء الخدمة الوطنية ليتـزوج        خير له من شهادة الليسانس في الحقوق        
ط معتوه وشاذ من الجيل الذي حارب فرنـسا الاسـتعمارية وانتـصر    بفي الأخير بضا  

  )1(.عليها
إذلالية، تحكمية، ومـا    باعتبار أن الجيش لازال خاضعاً لها في علاقة استغلالية            

علاقة الرجل بالرجل إلا علاقة شاذة مفادها التحكم والإذلال وكأن الثكنة مكان يحكمـه              
  .قانون الغاب، القوي يأكل الضعيف

تذكرنا هذه العلاقة الشاذة بعلاقة الضابط الفرنسي بالجزائري بعطوش في رواية             
عمار والظلـم والاسـتعباد إلـى       اللآز للطاهر وطار والتي ترمز إلى الاستغلال والاست       

أقصى درجة، ولعل أمين الزاوي في هذا النص الروائي يريد أن يبلغ لنا رؤية الخاصة               
عبي لكـون هـذا     فيما يخص العلاقة بين جبهة التحرير الوطني والجيش الوطني الـش          

  .الأخير تابعاً لها وأنها لازالت تتحكم فيه رغم شبابه وثقافته ومستواه العلمي
ظ ذلك الفارق الدلالي بين غرفة شريفة وغرفة الشاب المجند في الثكنـة،             لنلاح  

فغرفة شريفة مكان للحرية أما غرفة المجند فهو مكان ضاغط يقف منه البطـل وقفـة                
  .عدائيـة

�u@O‹�î‹�ÜaZ@ @
هذا الفضاء الضيق الذي تقوم شريفة بوصف أفرشته وشراشفه هو مـن بـين                

مكانية من حاويات الأحداث والشخصيات فـي       "و حاوية   الأمكنة الأكثر احتضاناً للذة فه    
هذه الرواية وأهميته ليست في وجوده كديكور في الرواية ولكن كفاعل وكمكون روائي             

  )2(."بقطيعة وانفصال ومع مفهومه كديكور روائي... ومن هنا فقد قام السرير 
 ـ             رح فـي   فالسرير هو دال على الجنس واللذة الذي يحتضنها ويحتويها، ولم يط

الرواية كمكان تزويقي وإنما مكان يحدد لنا الشعور الداخلي للشخصية حتى يصل إلـى              
أعمق نقطة في نفس الشخصية ليتكرر السرير في هذه الرواية كثيراً لكنه لا يحمل نفس               
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 ليس نفـسه الـذي يجمـع شريفــة          )1("يعقوب وفاطي "الدلالة، فالسرير الذي يجمع     
  .لذة المشروعة والثاني يحتضن لذة غير مشروعة فالأول يحتضن ال)2("ممـو"و

ليتحول السرير إلى حاوية لأفعال شاذة في ممارسة جنسية شاذة بـين شـريفة                
أنا أحب أختي، هي توأمي، في الأيام الأولى لزواجها كانت تبكي الليـل             "وأختها فاطي   

ين عاريتين في    ما عدنا نبيت متعانقت    اًبطوله لا لشيء إلا لأننا انفصلنا عن بعضنا بعض        
  )3(".سرير واحـد

 يضفي جمالية على الغرفة والـشقة        الذي لم تسهب شريفـة في وصف السرير       
ليس في ذاته وإنمـا     "وإنما سردت لنا الأحداث التي وقعت على هذا السرير، فالسرير           

  )4(".الإنسان التي تشغله وتلونه/بالزمن الذي مر به وبالحركة
ل المشهد الجنسي في هذه الرواية ليكشف لنا عـن  ليرصد لنا السرير أدق تفاصي    
  )5(.الداخلي للشخصية لأنه يلعب دور الملاذ الوحيد والخيار المتوفرالعالم 

 من التعرف علـى المكبوتـات   اوكلما اتجهنا في تحليلنا إلى أصغر الأمكنة تمكن       
حتى يصبح القفص في مكان آخر فـضاء للمكبوتـات الجنـسية،             .الداخلية للشخصية 

لا أجـد تفـسيراً لحالتـه       ... مرات أفق أمام بائع الأقفاص الفارغة والعامرة فأدهش         "
  .تنتابني، حالة من فقدان الوزن والاتزان

  )6(".!!حمـى   
للـشهوات  "وخاصة فيما يتمثل في الطيور لأنها من المتعارف عليه أنها ترمـز               

تمثل "الطيور صور الروح وهي      ف )7(ت الأنا ويغالبها بالكب   زعواللبيدو، تلك القوة التي تف    
  )8(".الشهوات وحين ترفرف في السماء فهي تشير إلى الانتظار بشغف
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أعجبني منظـر الأطفـال   "وهذا الذي تترجمه لنا شريفة أثناء تواجدها في تركيا        
الذين يبيعون الزرازير للسواح الذين يشترونها بليرات فيتكـون رباطهـا ويتمتعـون             

  )1(..".بطيرانها في السماء
ليصبح القفص عبارة عن التقاليد والأعراف الكابتة لليبيدو باعتبار الطيور رمزاً             

لليبيدو والمكبوتات الجنسية، ويتحقق ذلك الانتظار المشغوف في اللقاء الجنـسي الـذي     
حدث بين شريفة والبرازيلي الذي وجدته في تركيا لتقضي معه ليلتها الأولى ثم تـسافر          

  .المكان الضاغط رمزاً للأعراف والتقاليد مما ولد لديها الحمـىبعد ذلك، فالقفص هو 
وذكرنا أنه كلما اتجهنا في تحليلنا إلى أضيق الأمكنة تمكـن لنـا             وأن  كما سبق     

  .الإطلال على أدق جزيئات الحياة النفسية للشخصية
فيغدو المرحاض مكاناً للراحة بالنسبة لشريفة لأنـه يـوفر لهـا الخـصوصية                

أطفأت نور المرحاض وأنا لا أزال بالداخل، شعرت براحة تامة لأول مـرة              "والانفراد
الآن فقط أدركت لماذا أطلق العرب على مراحيضهم        : أكتشف متعة المرحاض بالظلمة   

"... ، لأول مرة يحسن العرب ويصبون في إطلاق اسم علـى مـسم              "بيت الراحة "اسم  
بيت بيت االله الحرام و   : العرب تسميتها ثلاثة مسميات أتقن    ... بيت الراحة، بيت الراحة     

  )2(".المال وبيت الراحة
ليبدو هذا المكان هنا كمفر ومهرب ومأمن بالنسبة لشريفة التي تحينت فرصـة               

وانشغاله لتفر إلى المرحاض لتحس فيه بالمتعة والراحـة،         " يعقوب"خروج زوج أختها    
 في السرد النـسائي وكـأن   ولطالما اعتبر المرحاض كذلك بالنسبة للشخصيات النسائية      

المكان الوحيد في البيت الذي تستطيع أن تخلو فيه مع نفسها، أن تكون             "المرحاض هو   
  )3(".وحدها، هكذا دون أي حضور جسدي لإنسان آخـر

نحن مع الروائي فهي هذا ولكن ما وجه الشبه بين المرحاض وبيت االله الحـرام               
مقدسات، لنعثر على هذا الانتهاك في الكثيـر        ؟ إذ نحس في هذا نبرة تهكمية بالدين وبال        

يقع المتتبع لكتابات طائفة مـن أعـلام الحداثـة          : "من الصفحات وكأنه كما قال أحدهم     
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العرب على عشرات الأقوال التي تربط الحداثة بالإلحاد ومعاداة الأديان والخروج عن            
 علـى أنهـا نزعـة       قيم السلطة، دينية أو اجتماعية أو سياسية وتنظر إلى هذه الحداثة          

  )1(".علمانية صرف لا يمكن أن يقوم تصالح بينهما وبين أي مقدس
: وسنحصل على الكثير من هذه الأقوال التي تحمل هذه المدلولات لتقول الساردة             

... أول ما يخرج من رحم الأم هو القضيب ثم تزغرد النساء سبع مرات لطلوع نور                 "
 أهمية لها كالرأس والقلب والعينين وما تبقـى         ثم بعد ذلك تنزل القطع الأخرى التي لا       

من الجسد، تلك أشياء زائدة يمكن الاستغناء عنها في هذا المجتمع الإسـلامي المـؤمن               
  )2(".باالله وبجميع الرسل والأنبياء

فما علاقة هذا بالمجتمع الإسلامي المؤمن باالله وبجميع الرسل والأنبياء يا تـرى              
المجتمع الإسلامي هو مجتمع جائر لا يعتـرف إلا بـسلطة           ؟ أو تريد أن تقول لنا أن        

 وأنه أعلى درجة من المرأة كالذي نلمحه عند النفزاوي          اً أو معوق  اًالذكر، أيا كان مجنون   
ولكن ما العلاقة بين هذا التصور المريض والإسلام كدين ؟ لنجد تشبيهاً آخر في غيـر            

 الذي يرضخ لعلاقة شاذة مع الضابط       الشاب المجند " ممو العين "محله إذ يشبه الروائي     
 لـشخص الرسـول عليـه     بسنوله علاقة مع شريفة، هذا الشخص المنحرف والشاذ ي        

أنت شاب مثقف يا ممو ويبدو من حسن سلوكك أنك من أسـرة ذات              : "الصلاة والسلام 
  )3(".أصول شريفة وشجرة أصلية جذرها متصل بشجرة النبي عليه الصلاة والسلام

 الأماكن المغلقة والتي أتينا على ذكرها وتحليلها، إذ ألقينا فيهـا            هذا فيما يخص    
تصعيداً على المستوى الفني الذي يتلخص في المكبوتات الجنسية التي تـسيطر علـى              
شخوص الرواية والأماكن المحتضنة للمتعة واللذة، إذ كلما ذهبنا نحو الأماكن الأكثـر             

  .شخصيةضيقاً توغلنا أكثر داخل الحياة النفسية لل
فكلما طرقنا مكاناً مغلقاً انفتح لنا عن لذة كانت تختفي وراء جدرانه، فالأمـاكن                

المغلقة في هذه الرواية تحمل سيمياء الرغبة وقد درسناها وفق هذا المنظور لكـن إذا               
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 ؟ أم أننـا نـصطدم بعـالم         هانفسالنظرة  نحن اتجهنا نحو الأماكن المفتوحة فهل سنجد        
  ر ؟ـآخ
2- æ�Øbàÿaó�yínÑ¾a@:  

الراحة التي تمتعت بها شريفة في المرحاض والحرية التي أتيحت لها في شقتها،               
في غرفتها وعلى سريرها ستبدأ في الحقوق لتخبو تماماً كلما توجهنـا نحـو الـشارع                
لنحصل على تلك المفارقة كلما ضاق المكان كان أكثر راحة وحرية وكلما اتسع أصبح              

لكونه  اً على الشخصية والذي يجعلها تقف اتجاهه موقفاً معادياً        أكثر ضيقاً وضغطاً وكبت   
حاوية لشخصيات عديدة وبالتالي فهو نظام اجتماعي يخضع لقوانين وعـادات وتقاليـد             
المجتمع وبالتالي فهو يخضع للرقيب ويسبب نوعاً من الحظر على الشخصية لأنه مكان             

ت اللحظة الزمنية التي تعمـه      خاص بجنس معين من البشر هم الذكور وخاصة إذا كان         
  .هي الفترة الليليـة

فهذا الخارج هو غير مسموح للمرأة، فمن يقطن هذا العالم الخارجي لا يتقبلون               
  .فكرة وجود أنثى معهم تقاسمهم الحيز ذاته

فالشارع بالنسبة لشريفة يحتضن العنف والتطرف يحتضن الإرهاب، إنه مسرح            
فلا أجدها في زحمة هذا الخلق عيون       " أنا"تضيع مني   خفت أن   "للموت ومكان غير آمن     

الناس الذين يمشون على يسارك أو على يمينك أو يتقاطعون معك كعيون الذئاب فهـي               
  )1(".حاجة جوع وعواء

لعل في هذا رمزاً إلى تلك العلاقة الإنسانية المضمحلة بـين أفـراد المجتمـع                 
ووسـائد  " ينقض عليه مثـل الـذئب     المدني، إذ يتحين كل واحد منهم غفلة صاحبه كي        

  )2(".يضعون عليها رؤوسهم الملأى بالمكائد المنصوبة لرؤسائهم وللمسؤولين عليهم
إن دلت هذه الفقرة على شيء إنما تدل على تلك النظرة المادية السائدة في هـذا                 

 ـوالكـرم   و ية التي توجد في القرية كالضيافة     المجتمع إذ لا وجود للقيم الإنسان      ة الحماي
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الطمأنينة بل هي مدينة مزدحمة لكنها صحراء قاحلة في العلاقات الإنـسانية            والأمن  و
  )1(".إشارة إلى فقدان الإنسان إنسانيته في المدينـة"ولعل في هذا 

ليزداد شعور شريفة بالضيق والنقص اتجاه هذا المجتمع لأنه يعاديهـا وينظـر               
يعجبني أبي لأنه حـين     "النقص الأنثوي   ها تلك النظرة القاصرة والمعادية ويشعرها ب      يلإ

  )2(".في هذا المجتمع القضيبي" أنثـى"يتحدث عني لا يذكرنني بأنني 
وإذ ذاك فهي لا تشعر بتلك الحرية التي تمتعت لها في شقتها ذلك المكان المغلق                 

أدخل : "والمعزول لتزيد من تعميق ذلك الإحساس بالعزلة والاختناق في العبارات الآتية          
هواء الشارع الحديدي، ملفوفة بأفكار وقلق وأبحث عن قلق وأفكار أخرى، أجـدد             في  

  )3(".القلق بقلق جديد
فهذا الشارع ليس عادياً هو شارع حديدي مما يرمـز إلـى القـسوة والتجبـر                  

والجفاف ويخلو من الإنسانية، لذا تشعر شريفة وهي تخترقه بقلق يفضي بها إلى مزيد              
هذا شارع أمر فيـه مـرات فـي         : "جيداً في هذه الفقرة إذ تقول     من القلق، ويتمثل هذا     

 لـم تكـن هنـا       العمارات الديناصورية ، بعض هذه     يبدو لي غريباً   وفي كل مرة  اليوم،  
ورجال واقفون دون معنـى ونساء     ...  من هنا غدا     البارحـة، وأخرى عليها أن ترحل    

  )4(." ...غائبات مع أنهن هنـا
سبة لشريفة مما يضفي عليه شيء مـن الوحـشة مـع            يبدو الشارع غريباً بالن     

إحساس بالعزلة، إذ نشعر مع الشخصية بطغيان المادة في هذا المجتمع المدني وهذا من              
والتي تفيد الضخامة وكذلك تكسبها طـابع       " الديناصورية"خلال وصفه للعمارات بلفظة     

ولها رجال واقفـون    التوحش لكونها خالية من ذلك البعد الإنساني لتزيد على ذلك في ق           
دون معنى ونساء غائبات مع أنهن هنا، ولعل في هذا رمزاً لغياب الأخلاق الإنـسانية               

  .وظهور المادية لتطفو إلى السطح
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هذا الهواء الرصاصي   : "ليزيد الروائي من تعميقه لوحشة المكان في هذه العبارة          
حامضاً سقط مطر من خل  لم يكن موجوداً البارحة في هذا الشارع، البارحة كان الهواء           

  )1(...".أو نبيذ تعرض لهواء فصار خلاً 
من الجماليات الفنية لوحشة المكان،     "هذا الوصف الذي تعرض له الشارع يعمق        

  )2(".ويضيف أبعاداً جديدة إلى جماليات هذه الوحشة
كيف لا وهي التي ترى في رجال المدينة وحوشاً لتحس بعدم الأمان، ليكون هذا                
: مكاناً يشكل ضغطاً على الشخصية يدفعها للهرب فهو مكان طارد للشخـصية           المكان  

ي دون مقـبلات،    ونحين بدأت البحث عنه هب رجال آخرون عسكريون ومدنيون أكل         "
  )3(".مصمصوني بعيونهم التي فيها أنياب كبيرة ومخالب نسور من فصيلة الحمير

نظر إلي  . "لنظرة القاصرة والذي يزيد الطين بلة هو حتى الأطفال تشبعوا بهذه ا           
) تدخـن(امرأة تكمي   : بل غمغم ذلك  : الطفل الذي لا يتجاوز عمره عشر سنوات وقال       

  )4(".رجل... لا ينقصها إلا 
لأن الشارع دائماً ينظر إلى المرأة على أنها كائن ناقص يحمـل عـاره علـى                  

لاً وفكـرة وجـود   جبينه، كما أنه لا يتقبل كذلك فكرة تجول امرأة وحدها في الشارع لي        
امرأة تدخن، فهي في نظره امرأة مسترجلة تثير الذهول والدهشة وتبعث على الرفض             

  .والمعاداة
لنصل إلى الصحراء، هذا الفضاء الشاسع والواسع والذي لم يخلف في شـريفة               

نظرت إلى السماء فارغة كانت لا شيء سوى االله هـو الوحيـد             "إلا الإحساس بالعزلة    
 الخلاء المخيف، إن الله إقامة دائمة هنا لذا فقد طالت غيبته عن مـدن               الموجود في هذا  

  )5(".الشمال، شعرت أن االله لا يمكنه أن يسكن سوى في الصحاري
تخبرنا هذه العبارة عن التي تتمتع بها الصحراء الجزائرية وأنه على الرغم من               

دفعنا للتساؤل هو كيف    ذلك فإن هذا الخلاء المنفتح المنبسط مخيف، إلا أن الأمر الذي            
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يمكن للسارد أن يتراءى له أن االله لا يمكنه الإقامة إلا في الصحراء وأنـه قـد أطـال              
غيبته عن مدن الشمال ؟ ما الرسالة التي يريد أن يبلغها الباث للمتلقي في هذه العبارة ؟                 

 ـ                 د بـه   هل يقصد حقاً غياب االله وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ؟ أم يري
وهو الـذي أمـره أن يقـول        " يمكنـه" آخر ؟ وكيف يقول عن االله أنه لا          ئاًالروائي شي 

  ـون ؟ـ كن فيكللشيء
االله لا إله إلا هو الحـي القيـوم لا        (: وهو الذي يقول جل جلاله في عزيز كتابه         

تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،                  
لم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسـع كرسـيه                  يع

  )1(.)ده حفظهما وهو العلي العظيموالسماوات والأرض ولا يؤ
كيف ذاك وقد وسع كرسيه السماوات والأرض ؟ وحتـى إذا قرأناهـا قـراءة                 

ول أنه حتى لو كـان  رمزية فإننا على الرغم من الدلالة التي سنكتسبها إلا أننا نرجع للق   
للذات الإلهيـة حتى لو كان     ) االله عز وجل  (الأمر كذلك ما كان من المنصف التعرض        

 ومحافظة عن أهل الشمال إلا      اًالروائي يقصد من وراء هذا أن أهل الصحراء أكثر تدين         
  .أن هذا لا يخول له هذا

ائي يقـصد   كان بإمكانه إيجاد وسيلة أخرى للتعبير عن هذا، وحتى إن كان الرو             
نحن على بعد كيلومترات مـن مدينـة        : "هذا الطرح فكيف نفسر ما جاء في هذه الفقرة        

بشار، هكذا قال السائق الذي يحدث أكثر من الجميع طوال الرحلة التي دامت أزيد من               
سبع ساعات، تحدث عن التهريب وعن المدينة التي غزاها العـسكر وجنـود الخدمـة               

قية حيث تفشت ظاهرة تجارة أجـساد النـساء واللواطـة    الوطنية فخلقوا مشكلات أخلا  
وتجارة الحشيش وأشياء أخرى وهي المدينة التي عرفت بـالبيرة وموسـيقى            والسحاقة  
  )2(...".الفونـدو
) الصحراء(لنتأكد بأن الروائي لم يكن يقصد حلول التدين والتحفظ في هذا الحيز              

تي تنفي الاحتمال الذي قلنا به ولم يبـق         والدليل على ذلك هذه الفقرة التي أدرجناها وال       
لنا سوى قراءتها قراءة عادية، فمن غير المسموح التعرض للذات الإلهية بهذه الطريقة             
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ويبقى االله وحده الذي يحب أن نظهر له الطاعة والذل ونعبده وكأننا نـراه لكـن لعـل                  
نا عنهم في وقـوفهم     تحدثأن  ن الذين سبق لنا و    يالروائي مثله مثل هؤلاء الأعلام الحداثي     

يتأمل القمـر الـذي     : "موقفاً عدائياً من المقدس والدين وخاصة إذا تمعنا في هذه الفقرة          
خرج فجأة من تحت كاذبة، كان القمر وحيداً وكما تقول الكتب السماوية لم يكن يـشبه                

ذا ه: في وحدانية سوى االله لذا قال عنه الأنبياء والأعراب إذ رأوه بهذا الجلال والجمال             
  )1(".!!ربـي 
إذاً فهي الكتب السماوية التي أحدثت فيه هذا التأثير هي أفكار مستقاة من الكتب                

  .السماوية التي تعرضت للتحريف بالزيادة والنقصان
ليس هذا فقط بل يزيد على ذلك إذ تأتي إحدى شخصيات حفظ القرآن والـصلاة           

 حتى سورة الفاتحـة لأنهـا قالـت         ولم ترد أن تحفظ   : "به لأنه نزل بغير اللغة العربية     
إنها بلغة غير لغتي فلو كان االله عارفاً للغتنا لبعث ذلك الكتاب المبـين بلغتنـا                : لجدي

  )2(...".البربريـة 
  أي عاقل هذا الذي يقول مثل هذا الكلام ؟  
كانت الحافلة التي تقل المـسافرين      : "لتتحول الصحراء إلى مسرح للموت وللقتل       

إلى وهران تقطع طريقها، أوقفها حاجز مراقبة مزيف صعد مسلحون إلى           ليلاً من بشار    
الحافلة وأنزلوا ثمانية من المجندين الذين حاولوا تمويه وإخفاء كل العلامات التي تـدل              

طريقة حلاقـة شـعر     : على أنهم جنود في الخدمة العسكرية تحسباً لمثل هذه المواقف         
 آثار مطاط السروال العسكري الذي يربط       الرأس، المشيـة، لكنهم اكتشفوهم من خلال     

  ".اقــعند أسفل الس
 إلى جنب في الضوء الكشاف للحافلة وقد ربطوا أيديهم إلـى            اًوإذ وضعوهم جنب    

  ...الخلف، خرج ملتح لحيته تصل حد صدره من خلف كثبان الرمـال
  ...رجـت ... زلزلـت الأرض 
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حهم كالخراف واحـداً واحـداً   يهذي السائق الذي فقد عقله، شرع الملتحي في ذب      
  )1(...".الحافلـة في ضوء ... 

لم تعد الصحراء مكاناً آمناً لشريفة لذا فهي ترغب في مغادرة المدينة وتغادرها                
  ".شعرت برغبة مغادرة المدينـة فوراً"لتحجز مكاناً بالطائرة 

  .دارت الدنيـا
طرت، لم أعد أتذكر    لم أعد أذكر كيف غادرت الشيخ، حجزت مكاناً بالطائرة و           

من ذلك شيئاً، كيف وصلت إلى المطار، لم أنتبه إلا وأنا أنزل سلم الطائرة في مطـار                 
  )2(...".السانية بوهـران 

فالصحراء مكان موحش، مرعب، مكان فيه الموت، مكان غيـر آمـن، مكـان        
لتعود طارد جعل شريفة تغادر وترجع إلى مدينتها التي لطالما شعرت أنها غريبة فيها،              

  .إلى فضاء شقتها لتحتمي بها
نظن أننا قد أضأنا هذه الأماكن ولو إضاءة خافتة، لكننا نأمل في أننا قد أضـأنا                  

  . من جوانب الشخصية الخفي والمتمثل في المكبوتات الجنسيةاًكذلك جانب
لنستشف تلك الأهمية التي يكتسيها المكان انطلاقاً من الشخصية التي تتحرك فيه              
الأحداث داخله والزمان الذي تعيش فيه، إذ تتفاعل كل هذه العناصر لتشكل لنـا              وتنتج  

هذا العالم السردي وتزيد المكان تعميقاً كلما تظافرت الجهود بين هذه العناصـر كلمـا               
  . دلالة جديدة ومختلفـةيكتسي
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بعد ذلك الشوط الذي قطعناه، وتلك الرحلة مع الجسد، تبين لنا أنه أصـبح مـن                  
  .الموضات الرائجة في النص السردي حالياً

هناك من اتخذه كوسيلة للتعبير عن بعض القضايا الأكثر أهمية منه، وهناك من حولـه               
جاء في رواية بياض اليقـين  إلى رمز يتفتح على عوالم أخرى من الدلالات، مثل الذي           

لعبد القادر عميش، وهناك من اتخذ منه وسيلة للربح السريع، وحيلة في جذب القارئ،              
  .ومطية لبلوغ الشهرة والثراء

حتى رأينا أن هناك من جاءت روايته عبارة عن سيرة ذاتية، صب فيها الروائي                
ادة، حميـد لحمـداني     كل مكبوتاته النفسية كالذي رأيناه عند محمد شكري، محمد بـر          

  ...وأحلام مستغانمي 
لنستنتج أن الكتابة عن الجسد لا تخضع للموهبة الأدبية، وليس كل مـن يكتـب                 

الرواية الإباحية هو أديب، بل يمكن حتى للفرد الجاهل أن يكتب عـن الجـنس لأنـه                 
  .تجربة ذاتية وليست أدبية

ظن أنه هناك من يهتم     فمثل هذه النصوص مضيعة للوقت، مفسدة للأذواق، ولا ن          
فهذه الخطابات السردية قلما تقرأ، وقلما تدرس وإن قـرأت          . لقراءة مثل هذه الروايات   

فلن تقرأ إلا في الخفاء لأنها نصوص ليليـة، تثير غرائز القارئ وتؤثره عليه لتـساهم               
  .في التهديم أكثر من البناء

 جهة قدست هذه المـرأة      تناولت الرواية الجزائرية المرأة من جهتين اثنتين، من         
ومنحتها شرف الشهادة، ومن جهة أخرى أسقطت من قيمتها واعتبرتها مجـرد دميـة              

وهذا الذي لاحظناه في بعض السرود التي تـم لنـا           . مسلية خلقت لمتعة سيدها الرجل    
  .إدراجها
لنستنتج كذلك أن الصورة الفنية المشكلة عبر اللغة هي أخطـر مـن الـصورة                 

ن الأولى دائمة أما الثانية فهي غير ثابتة وسرعان مـا تنمحـي مـن               الفوتوغرافية، لأ 
لتتفوق الصورة الفنية عن الأخرى المرئية، إذا كانت مستوحاة مـن القـرآن             . الذاكرة

  .الكريم المعجز
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يصحو الحرير لأمين الزاوي هي رواية إباحية باعتبارها روايـة تـسرد            رواية    
المشاهد الجنسي، ولما عرفنا أدب الجسد قلنا بأنه الأدب الذي يضم بين دفتيه، الحديث              

  .هذه العلاقة في أدق تفاصيلهاعن العلاقة الجنسية، والروائي لم يتوان في رسم 
يصحو الحريــر،   : يعة النص السردي  دراستنا للعنوان والمقدمة أحالانا إلى طب       

فاسـتنتجنا مـن    , باعتبارهما الخطوة الأولى نحو النص ونحو المعنى الكلي للمحكيـة         
خلالهما أن هذا الخطاب السردي، هو محكيـة المـرأة والجـنس والليـل والغـرف               

  .السردية
، تبين لنا ذلك أكثر فأكثر، أثناء دراستنا للجسد أي الشخصية التي سردت جسدها              

ما اهتمت بشيء آخر إلا الجنس، فشخصياته مهووسة بالجنس وكأنها          . وأجساداً أخرى 
  .أخرجت من مصحة عقليـة

حتى الأمكنة فقد اكتست طابعاً مغايراً، يختلف عن الأمكنة التـي اعتـدناها، إذ                
  .أصبحت الأمكنة المغلقة تحمل سيمياء الرغبة واللذة والجنس

حرير هو نص إباحي عـرض لنـا الجـسد          نستنتج أن النص السردي يصحو ال       
  .نص لا يقرأ إلا ليلاً وخفية. لكنـه لم يقدم البديل

  :ظـروف إنجـاز البحـث
حساسية الموضوع في حـد     : واجهتنا أثناء بحثنا هذا عدة معوقات، كانت أولاها         

ذاته، نظراً لطبيعته الإباحية التي صعبت علينا عملية القراءة، فقرأناها على مضض لما             
بالإضافة إلى قلة المراجع، وإن وجدت فهـي غيـر          . ها من عبارات مسفة وبذيئـة    في

أدبية بالمفهوم الحدثي، من حيث المصطلحات والمفاهيم السردية، أي أنهـا دراسـات             
  .فكرية وأخلاقيـة

كما أننا نسعر بعدم الرضى لأننا لم ننجز ما طمحنا إليه، نظراً للظروف التي تم                 
زاؤنا في ذلك أن كل بحث لا يخلو من نقائص وعيوب، آملين أن             لنا ذكرها أعلاه، وع   

  .نستدرك هذا مستقبـلاً
عبد القادر عميش الـذي كـان       : المشرفكل الشكر والعرفان والتقدير للأستاذ        

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. إشرافه علينا، إنسانياً قبل أن يكون أكاديمياً
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